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دراسة وتحقيق 
نشید حمید سعید آل محمود 


منضورات طإرالاۉاة إلكايطة بيروت 


لوقيل يا أرض اباي تاک یا سا اقاي 
وغیض الماء وقّضي اأص وأستوت على الجودبي 
وقيل بعداً للقوم آلظالمين) 


صدق الله العظيم 


المقسد مة 

الحمد لله حمدا كثيرأء والصًّلاة والسلام على محكّد خاتم الرسل وعلى آله 
الطيبين وأصحابه المنتجبين . 

وبعد» فقد مرت على الدراسات القرانية قرون طويلة منذ أن تفتّحت أذهان 
علماء المسلمين على قراءة القران والغوص في أعماقه لاستخراج ما فيه من كنوزء 
وقد كان لحث القران والرّسول الأعظم ج ورجالات الإسلام الأوائل الأثر 
الكبير في دفع تلك الأجيال المتعاقبة إلى البحث والتأليف . وممّا جاء في الحديث 
الشريف في فضل القران الت على واس : 

تابا اله فی تیا ما َم َر ما عدم وحم ما بینم هو 

ن باز هو الڏِي من ترک ِن جار قصََهُ الله EEE‏ 
أضله الله وهو حل الله المتبن و ُو الذَكرٌ اكيم وهو الصرَاط المستقيم» و رَه 
اي لا ريع به الاهواء ولا تايس به لأست ولا يشيع مت العلماة ولا خا ن 

ثرة الرّد ولا تفتّى عَجّائئ . 

وقد تنعت تلك الدراسات وتسابق إليها العلماء مما أثرى المكتبة العرية 
بتراث ضخم من الكتب والموسوعات التي كان للقران الأثر الكبير في ماذتها. 

إن الدراسة القرانكة ية المتخصصة التي تأخذ جانبا محدداً من القرآن فتوجه 
الجهد الكبير والمتواصل إليه» تؤدّي إلى نتائج وثمرات قد لا تتمكن الدّراسات 
العامة الشاملة من الوصول إليها؛ لأن تحديد مجال الجهد وتضييقه سيودّي قطعا 
إلى توجيه الفكر في ذلك المجال واستعمال ذكاء الدارس وإخلاصه فيه مما يفتح 
أمامه الافاق لخدمة هدفه المحدّد الواضح 


(۱) انظر: سنن الترمذي: ۱۷۲/١‏ . 


لقد سلك الشيخ الجزري رحمه الله في کتابه هذا (كقاية الألمعي) المسلك 
المحدد الضيّق» حيث جعل هذه الاية القرانية الكريمة على قلة ألفاظها - مدارا 
لبحثه الطويل طارقا كل باب من أبواب الفنون التي رأى مجالاً للذية فيهاء وذلك 
على سبيل التحدي لمن قال: إن السكاكي بلغ فيها الغاية - في كتابه المفتاع” _ 
ذلك التحدي الذي دفعه إلى العمل فأثمرت جهو ده فأثیت دقة المقولة التي رددها 
المقشرون: 
. استفصح علماء ليان مله الأية ورقصوا لها رووسي» 
وحيث أنني آخوض بين المخطوطات لاختيار ما يصلح لأن يكون موضوعا 
لنيل درجة الماجستيرء اقترح على أخ كريم أن أحمَّق هذا الكتاب» ولمَّا سرحت 
النظر فيه وجدت فيه ما يملا نفسي ذ في العمل العلمي وخدمة القران الكريم في 


جانب من جوانبه المضيتة. 


(7 


وشرعت في عملي حيث قسمته إلى قسمين : 

١‏ - قسم الدراسة. 

۲ قسم التحقيق . 

آما قسم الدراسة فقد اشتمل على أربعة فصول : 

والفصل الأول تحدثت فيه عن حياة المؤلف كما في النقاط التالية : 
| - اسمه» مولده. 

۲ - اسرته ونشاته . 

۳ شیوخه . 

٤‏ تلاميذه. 

© رحلاته العلمية ووفاته . 


- شعره . 


(1) انظر: كفاية الألمعي» الأصل› ۳ و. 
(Y)‏ المصدر نقسةه› صس 2 . 


وقد تهيًاً لي عدد من المصادر التى تحدثت عنه وبخاصة ترجمته لنفسه فى 
كتابه (غاية النهاية)» وحيث إل محققي كتبه التي اطلعت عليها لم يتوسَعوا في 
الكلام عن حياته قمت بجمع المعلومات وعرضها فى هذه الدراسة. ) 
داف اني ت تتبعت فيه مصنفائه وب غار اکرتها فق ا 
وقد أشرت إلى السطبوع منها والمخطوط ومكان وجوده أو المصدر الذي 
ذکره. 
والفصل الثالث : وفضی هذا الفصل قمت بدراسة تحليلية للكتاب حيث 
شملا ۰ 
| - زمن تأليفه. 
۲ - بواعث تأليفه . 
٤‏ - المصادر التى اعتمدها وطريقة تعامله معها. 
۵ - شواهده وأسلوب عرضها. 
أما الفصل الرابع فقد اشتمل على : 
ا 
اقم انستین 
حیث قمٿ : 


١‏ - بتحرير النص بما يتفق مع قواعد الإملاء المتبعة في العصر الحاضر. 


۷ 


۲ - ضبطت ما يحتاج ضبطا من النص . 
٣٣‏ قابلت النسختين المخطوطتيس وبيّنت أوجه الاختلاف وأشرت إلى 

مواضع الخطأً والسقط . 

٤‏ - حرجت الشواهد المختلفة الواردة فى النصَ من آيات كريمة وأحاديت 
شريفة وأشعار العرب وآقوالهم. ۰ 

۵ عرفت بالاعلام في الهوامش . 

. فسّرت ما یحتاج تفسیرا من ج الكلمات‎ ٦ 

۷- وثقت ما يحتاح إلى التوثيق من النصوص والاراء. 

۸ - علّقت.على المسائل المهمّة وبنت الآراء المختلفة فيها. 

. عرفت بالكتب التي ورد ذكرها في النص‎ - ٩ 

وبعد أرجو أن أكون قد وفقت في إخراج هذا الكتاب إخراجاً يجعله في 
متناول العلماء والباحثين ذاكرأ وشاكرا كل من منحني من وقته ولم يبخل وأخصنٌ 
بالذكر أستاذي المبجل الدكتور عبدالله درويش الذي لم تمنعه ظروف عائلية قاهرة 
من أن يمنحني من وقته ما أعانني في تذليل صعوبات البحث وغوامضه. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ه١‎ ۹٠١۹ شهر رمضان سنة‎ ١ 
نیسان سنة ۱۹۸۹م‎ 
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صفحة الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق 


الفصل اذول 
حياة الإمام ابن الجزري 
١‏ د أسمه وکنيته ولقه 
أاسمه : هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف . 
و کته : أبو الخير . 
أما لقبه : فهو شمس الدين . 


ويلقب أيضأ ب (الشيرازي) لما ذكر من ذهابه إلى شيراز وبنائه مدرسة 
هناك . 


وله ألقاب آخرى : (الدمشقي) لأنه ولد في دمشق . 
و (الشافعى): نسبة إلى مذهبه الفقهى . 
و (العربي) و(الجَرّري)' . 


)۱( تنظر ترجمة الإمام ابن الجزري في المصادر الأتية : 
١‏ - غاية النهاية في طبقات القراء - وهی للمؤلف نفسه: ٠۵١٠۱۲٤۷/۲‏ . 
۲ - شذرات الذهب لابن عماد: .۲۰۹_۲۰٤/۷‏ 
۳ البدر الطالع للشوكاني : 1/ .oq _ Tov‏ 
٤‏ - الضوء اللامع للسخاوي: ۹/ ۲٠۰_۲۵١‏ . 
٥‏ الإعلان بالتوبيخ للمؤلف نفسه» ص ۲۱ ٠٦١‏ . 
٦‏ - روضات الجنات» لمحمّد باقر الموسوي» ص ۷۱۹ و٠۷۲.‏ 
۷- التاج المكلل» صديق حسن خان ص ٤٦۳‏ و٤1٤‏ . 
۸ مفتاح السعادةء لطاش كبري زاده: ۲/ 0۷_٥۵‏ . 
٩‏ - الشقائق النعمانيةء للمؤلف نفسه» ص .٠١_٠١‏ 
١‏ قضاة دمشق» لابن طولون» ص ۱۲۱ و۲۲٠‏ . 
١‏ _ طبقات الحفاظ » للسیوطی» ص ٥٤۹‏ . 
۲ _ طبقات المفسّرين» للداودي: 04/۲ . . 


وقد كان لقبه الأخير أشهرها هو (الجَرّري) بفتح الجيم وفتح الزاي فكسر 
الراء وبعدها ياء النسب» نسبة للجزيرة"" التي تقع شمال الموصل بالعراق وتحيط 
بها دجلة إل من نأاحية وأحدة. 


وتنسب هذه الجزيرة إلى (ابن عمر) والمعروف أنه الحسن بن عمر بن 
الخطاب التغلبي. 

وذهب الواقدي في كتابه - فتوح الشام _ إلى أن الذي تنسب إليه هذه 
الجزيرة هو عبد العزيز بن عمر من أهل برقعيد» وهو ما اعتبره ابن خلكان 
الصواب في نسبتهاء ونقل رأيا اخر في نسبته إلى (أوس وكامل) ابني عمر بن 
أوس التغلبي““ . 

أما ما ذكره الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله في مقدمة تحقيقه 
وشرحه ل «عدة الحصن الحصين» للمصنف من نسبة الجزيرة إلى عبدالله ابن 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فلم أعثر له على أصل إلا أن المصتف قال في 
كتابه هذا: «وبنيت ثم مدينة الجزيرة» ثم نسبت إلى ابن عمر. يقال: إل بعض بني 
عمر بن الخطاب نزلها. . ». 


= ۱۳ الأنس الجلیل» لمجیر الدین الحنبلی: ۱٠۰۹/۲‏ و١٠١١‏ . 
٤‏ _ أنباء الغمرء لابن حجر: ٤1۸-111/۳‏ . 
٠‏ -الدارس في تأريخ المدارس للنعيمي : .۸/١‏ 
_ هدية العارفین ء لاسماعیل باشا: ۲/ ۱۸۷ و1۸۸ . 
۷ دائرة المعارف الإسلامية» إبراهیم خورشید: ۲۳۹/۱ . 
۸ -الأعلام الزركلي: ٤٥/۷‏ . 
۹ - معجم المؤلفين» لكحالة: ۱۱/ ۲۹۲ . ٍ 
)١(‏ وقد نسب إلى هذه الجزيرة كثير من العلماء ذكر المؤلف بعضهم في هذا المصنف . 
(۲) الحسن بن عمر التغلبي: ورد ذکره سنة ۰٣۲ھ‏ كما قال معجم البلدان: ۱۳۸/۲ . 
(۳) فتوح الشام للواقدي: ۱۱۷/۲ . 
)٤(‏ وفیات الأعیان: ٠٠١-۳٤۹/۳‏ . 
(0) عدة الحصن الحصين - بشرح حسنين محمد مخلوف / المشدمة. 
(Y‏ كفاية الآلمعي› الآصل ص ° ظ . 


تاریخ ومکان مولده 

نقل المؤرّخون نكتة في مولده: حيث قيل: إن أباه كان تاجرأً فمكث أربعين 
له هذا" . 
السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 

أما مكان مولده: 


فقد ولد داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق» كما دذكره هو فيما حققه 
من لفظ والده”. 


لقد نشا ابن الجزري وترعرع في دمشق حيث كانت الأجواء العلميّة المحفزة 
التي دفعته منذ سن مبكرة إلى طلب العلم والتفوّق فيه فحفظ القرآن وله ثلاث 
عشرة سنة» ثم سمع الحديث من عدد من العلماء كما أخذ القراءات القرانية عن 
مشاهير القراء في دمشق» ومن ثم راح يتعمَق في دراسة القراءات وما يتعلّق بها 
الأمر الذي دفعه إلى السفر والترحال للاتصال بالعلماء والأخذ عنهم» فقد رحل 
إلى الحجاز ومصر وبلاد كثيرة أخرى طاباً للعلم» وسيأتي تفصيله عند الكلام على 


ولم يكتف ابن الجزري بمجال اختصاصه الذي تعمَّق فيه - كما أسلفنا - بل 
طرق أبواباً علمية متعددة دلت عليها مصتّفاته التي سنأتي على ذكرها في الفصل 
الثاني من هذه الدراسة. فقد درس علوم اللخة والفقه والأصول وعلوماً أخرى 
وآلف فيها جميعا. ) 


(1( الضوء اللامع : ۹/ coo‏ والبدر الطالع : «Yo‏ والتاج المكلل»› ص ٤1٦٣‏ . 
(۲) غاية النهاية: ۲٤۷/۲‏ . 


۲١ 


أسرته: 

أما بالنسبة لأبيه فلم أعثر على ما يشير إليه بتفصيل إلا أن بعض المصادر 
ذكرت أنه كان تاجراً فلم توله العناية التي توليها عادة للعلماء وغيرهم من 
المشاهير . 


وكان للجزري عدد من الأولاد اشتهر بعضهم بالعلم» وقد ذكرتهم المصادر 
| لمختلفة وهم : 
| د محمد بن محمد بن محمد بن الجزري 


كنيته (أبو الفتح). ولد سنة ۷۷۷ه في دمشق» ودرس على جماعة من 
العلماء منهم أبوه المصنف وعمر بن أميلة وابن هبل وأجازه عبد الرحمن بن 
البغخدادي وغيره. وقد كان كأبيه مبكرا في تلفي العلم» فقد أتم حفظ القران 
وله ثماني سنين وأكمل القراءات في أول شبابه ثم مات بالطاعون سنة 
۴4ھ 
- أحمد بن محمد بن الجزري 

وکنیته (أبو بكر) ولد سنة ۷۸۰ه بدمشقی أيضا» وقد اعتنی به بوه حت 
ختم القران وهو ابن عشىر سنين وطلب العلم مبكراً كأخيه» ودرس على جماعءة 
منهم : أسوه المصنف والصلاح محمد بن أحمد وأجازه ابن قاضي شهبه وغيره. 
وقد طاف في عدد من البلدان بصحبة أبيه حتى توفر له من العلم ما تمكن به من 
الجلوس للتدريس حتى شهد له أبوه بالفضل . 
۳ - محمد بن محمد بن الجزري: وهو سمي أبيه وأخيه الأكبر 

وكنيته (أبو الخير) ولد سنة ۷۸۹ه» وقرأً على أخيه أحمد ثم قرأ على أبيه 
جملة من العلوم» وصحبه أبوه في بعض رحلاته وتلقى هناك بعض العلوء" . 


)1( ترجمته في غاية النهاية : ۲/ ۲۱ والضوء اللامع: ۹/ ۲۸۷. 
(۳) غاية النهاية: ٠١۹/۱‏ و۰ والضوء اللامع: ۱۹۴۳/۲ . 
(۳) المصدر نفسه: ۲/ ۲۵۲. 


۲ 


وهي المكتاة ب (أم الخير) وهي عالمة في فنون مختلفة شهد لها أبوهاء 
حیث مهرت ه في القران والنحو والعروض والحديث ووصلت في الأاستحضار إلى 
غاية لا يشاركها أحد في وقتها . 
۳ شوخه 

لقد أخذ ابن الجزري علومه عن عدد كبير من الشيوخ سواء في بلده دمشق»› 
آم البلدان التي رحل إليها وأخذ عن علمائها. 

وكان لأساتذته الأوائل أثر بالغ في توجيهه تلك الوجهة في التقصي وسعة 
الاطلاعء حیث ورد فی کتب التراجم وخاصة کتابه . غایه النهاية - الذي اعتمدنا 
عليه أساساء أسماء كثير من الأعلام الذين أخذ عنهم مباشرة وفي مختلف العلوم؛ 
فمنهم من درس عليهم كثيرأ وأجازوه ومنهم من قرأ عليهم الشيء ء اليسير كما أنه 
روی بالإجازة عن اخرین من الأعلام. 
التقصيل» وبخاصة الذين أشار إليهم هو بكثرة العطاء والتأثير فيه» أما بقية شيوخه 
فسأكتفي بالإشارة إلى أسمائهم والمصادر التي ترجمت لهم . 
١‏ - إبراهيم بن عبدالله الحموي 

وهو من أهل حماه وإليها نسب وفيها نشا وتعلم» ثم قدم إلى دمشق ودرس 
التجويد وممن أخذ عنه المصنف وقال فيه: الم أر في شيوخي أعلم منه بدقائق 
التجويد» . 
- ابن الطحان المنبجي 

وهو أحمد , بن إبراهيم بن داود. ولد سنة ۲ ١ه‏ وقرأ على جمع من العلماء 


)0 المصدر السابق : CT ١‏ وأعلام النساء: of‏ 
(۲) غاية النهاية: /١‏ ۳٥ء‏ والدرر: .٠٤٠١/١‏ 


۳ 


منهم الحافظ أبو عبدالله الذهبى» وأخذ منه المصنف القراءات وأجازه» وقال فيه 
لاقرأت فيه. . . ثم استأذنته فى الإجازة فتفضل وأجاز ولم يكن له بذلك عادةاء 


توفی سنة ¥۸۲ 8 . 


۳ ابن فزارة الكفري 

هو أحمد بن الحسين بن سليمان» قاضى قضاة دمشق» ولد سنة ٦۹١‏ ه 
وأخذ عن جمع من العلماء منهم ابن عساكر ويوسف الغسولي» وقال فيه المصنف : 
«وكان كثير الفضل على . . . وكان أجل من قرأت عليه» توفي ٦٦۷ھ"‏ . 
٤‏ - ابن رجب البغدادي" 

هو. أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي» وقد ولد هذا العالم في 
بغداد وفيها نشاً. ثم رحل إلى دمشق ومصر وغيرهماء وفي دمشق قرأ عليه ابن 
الجزري القراءات . 
٥‏ - ابن کشر 

إسماعيل بن عمر القرشي ولد ١١۷ه.‏ بدأ دراسته في دمشق ثم رحل 
لطلب العلم» فأصبح مؤرخا فقيها وله تصانيف منها: «البداية والنهاية» و «تفسير 
القران» وا «شرح صحيح البخاري». وقد آذن للمصنف بالاإفتاء سنة ٤۷۷ه»‏ كما 
أشار في غاية النهاية"“ . . ۰ 
- ابن الحندي 

هو أبو بكر بن ايدغدي الشمسى المعروف ب (ابن الجندي) ولد في دمشق 
۹ه وقراً على جمع من علمائها ثم ذهب إلى مصر فمكث فيها إلى أن مات 


سنة ۹٠۷ه.‏ وقد أخذ عنه المصنف القراءات وأجازه فيها سنة ۹٦۷ھ‏ . 


.۳۴۳ /١ غاية النهاية:‎ )١( 

(۲) الدرر: ۱۳۳/۱ و٤‏ ۱۳ء وقضاة دمشق» ص ۱۹۹ والطبقات السنية: ۳۳۸/۱ . 
(۳) الدرر: ٠٤١/١‏ وغاية النهاية: /١‏ 0۳ . 

. ۲٤۸/۲ : وغاية النهاية‎ ۲۳١/١ الدرر: ۹۹/۱ والشذرات:‎ )٤( 

(۵) غاية النهاية: /١‏ ١٠1۸ء‏ والدرر: ٤۷١/١‏ . 


٤ 


۷ ضياء الدين القزوينى 

هو ضياء الدين بن سعدالله القرمي الشافعي» أخذ العلوم من عدة علماءء ثم 
قدم القاهرة وولي المشيخة والتدريس. وكان ماهرا في الفقه والأصول والمعاني 
والبيان» توفى سنة ١۷۸ه.‏ 

وقد أخذ عنه المصتف الأصول والمعانى والبيان كما أشار فى غاية النهاية"؟. 
۸ - ابن البغدادى 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي الشافعي ولد ۲ه وسمع 
وأخذ عنه المصتف وأثنی عليه توفی 7۸۷۸۱ 
- الأسنوي 

هو عبل الرحيم بن الحسن بن علي الشافعيء فقيه أصولي من علماء 
0 ولد ٤‏ ٠ه‏ ودرس في القاهرة حتى انتهت إليه رئاسة الشافعيَّةء وله 

: منها «التمهيد» و «نهاية السؤلا» توفي ١۷۷ه.‏ 

وأخذ عنه المصنف الفقه كما آشار في غاية النهار رة . 
١‏ -القروي 

هو عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن القروي الاسكندري ولد 
«AY ¥‏ وقراً على جمع من العلماءء ثم قرأ عليه جماعة منهم المصنف” '. 
١‏ - ابن السلار 


عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم» وهو ث شيخ القراء في عصره بدمشق ولد 
۸ هھ أخحذ الْقرأءة والحديث بالشام و مصر وبغداد عن کٿير من المشايخ › 


.٠٠٦٤ /١ ءغابة النهاية:‎ ۳٠۹/۲ والدرر:‎ ۲٠1/١ الشذرات:‎ )١( 

(۲) غاية النهاية : ۳1٤/۱‏ والدرر: ٤۳١/۲‏ والشذرات: ۲۷۱/۹. 

(۳) غاية النهاية : ۰۲٤۸/۲‏ والدرر: ۲/ ٤٩۳‏ والشذرات: ۲۲۳/۹ والآعلام: ۳/ .٠٤١٤‏ 
)٤(‏ شذرات الذهب : ٠۲/١‏ وغاية النهاية : ٤۸١ /١‏ . 


۵ 


اح عنه القراءة جمع من هل لشام منهم المصف حيث قال فيه هو آول شيخ 
نفعت به ولازمته فأجازني وآنا مراهق دون الللوئ > توفی ۷۸۳ه» ودفن عند 
2 
قبر أبن تيمية .. 
۲ البلقیی 
وهو مجتهد حافظ للحديث» وقد ولي قضاء الشام سنة ۷1۹ه وله عدة 5 
منها «تصحيح المنهاح» و «محاسن الاصطلاح» توفي في القاهرة ۵١٠۸ه.‏ 
وقد أذن للمصنف بالافتاء "۸۷۸٥‏ 


۳ - الشريشي 

وهو محمد بن أحمد البكري. ولد ٤ه‏ وسمع من علماء دمشق» ثم 
حصل على إجازات في العلوم وولي الإفتاء والتدريس وقد سمع منه المؤلف 
وروی عنه . ۰ 
٤١‏ - محمد بن صالح المدني 

هو أبو عبدالله -المقرىئ - شيخ المدينة المنورة - انتهت إليه القراءة في 
الحجاز وقد باشر الإمامة والخطابة بالمدينة زمنا وقرأً عليه المصنف ابن الجزري 
القراءات بالمسجد النبوي سنة ۸٦۷ه‏ في رحلة الحج الأولى» توفي ١۷۸ه.‏ 
١‏ - ابن الصائغ 

هو محمد بن عبد الرحمن ولد بالقاهرة ٤٠۷ه»‏ ودرس مختلف العلوم 
على أعلام عصره ثم تصدر بالعربية والقراءات› وقد قرأ عليه المصتف وحصل 
على الاجازة . 


. ٤۸۳ ۔‎ ٤۸۲/١ غاية النهاية:‎ )١( 

. ٤۸١ /١ غاية النهاية:‎ . ۲۷١ /١ شذرات الذهب:‎ )۲( 

(۳) فضاة دمشق» ص 1١۹‏ والشذرات: ٥١/۷‏ والضوء: .۸٥ /٦‏ 

. ٤٤١/۳ والدرر:‎ ۲۹۳/١ والشذرات:‎ ٠١١/١ القلائد الجوهرية:‎ )٤( 
. 1٦۳/١ وغاية النهاية:‎ ١١۹/٤ والدرر:‎ ۲٤۸/١ الشذرات:‎ )0( 


۲٦ 


- ابن المحب الصامت 


وعلومه» توفي ٩۷۸ھ‏ 
وآخذ عنه ابن الجزري وأولاده الحديث»ء ووصفه في غاية النهاية قاتلا : 
«شيخنا وإمامنا حدّثني بكثير وقرأت عليه كثيرأ»“. 


٠‏ ۷ - البلبيسي 

هو محمد بن محمد بن عمر» ولد في مصر العتيقةء» وقرأً على جمع من 
علمائهاء ثم قرأ عليه المصنف وأولادء"؟. 
۸ - ابراهيم بن أحمد الاسكندري 
۹ - أحمد بن إبراهيم الصالحي الشيرجي 
١‏ - أحمد بن إسماعيل المقدسى 
-١‏ أحمد بن الحسن السويداوي 
۲ - أحمد بن عبد العزيز الحرانى 
۳ - أحمد بن محمد الأصبحى العنابى 
٤‏ - أحمد بن محمد ين بيبرس ۰ 
٠‏ - أحمد بن محمد بن الخضر 
۹ _ آحمد بن محمد , : بن غلش 7 
۷ - آحمد بن يوسف الرعيني* 
۸ - إسماعيل بن محمد الأندلسي الغرناطي 
۹ - الحسن بن آحمد بن هلال الصرخدي 
١‏ -الحسن بن عبد الله السروجي 


(1) غاية النهاية: ۲/ 1۷١‏ والشذرات: .٠۹/٦‏ 

(۲) الدرر: ۳۲۷/٤‏ وغاية التهاية: ۲٤٥/۲‏ 

)۲٣-۱۸( )۳(‏ في غاية النهابة : ج1/ ص 0› ۳ ۳۹ ٤۷‏ 14ں 11۸ 1+۸« IY‏ 1 
)£( انظر: شذرات الذهب: /١‏ ١٠٠۲ء‏ وغاية النهاية: ٠٠٠١/۲‏ . 


1¥ 


_-١‏ الحسن بن محمد النابلسي 
۲ _ سلیمان بن یوسف الياسوفى 
۳ _ عبد الرحمن ين الحسين البكري 
-٤‏ عبد الكريم بن عبد العزيز المغربي 
٠‏ عمران بن إدريس الحلجولي 

(ON) n 
عمر بن الحسن بن اميلة المراغي‎ -۷ 
محمد بن أحمد الهواری‎ -۸ 
محمد بن رافع السلامى‎ -۹ 

(7) 

٠‏ - محمد بن عبد الرحيم السلمي 
۱ - محمد بن عبدالله الصفوء "° 
۲ - محمد بن محمد الغماري 
۳ _ محمد بن محمد القرشي الجزري 
۵ _ محمد بن محمد النسائی 
١‏ - محمد بن محمد الورغمي التونسي ° 
٤‏ - تلامنذه 


لقد كان لدروس ابن الجزري وخاصة في مجاله الذي اشتهر فيه (القراءات) 
طلاب كثيرون نهلوا من علمه» ثم انتشر بعضهم في سائر البلدان فنفعوا وبلغ 
بعضهم درجات عالية في العلم» وقد شهد لهم بالفضل أستاذهم ابن الجزري . 

ومن أشهرهم إضافة إلى أولاده الذين مر ذكرهم: 

00° TT fol EY FY FF! «۴1۹ °۷ 114/1 في غاية التھاية:‎ )۴۷-۲۸( )۱( 
1۷١ 1۳۹ ۰٦۰/۲ تفس المصدر السابی:‎ )۲( 


)( تر حمته فی شذرات الذهب: TEV‏ وغاية النهاية: ۹۱. 
)٤١- ٤۲( )٤(‏ فى غاية النهاية: ٤ c0۳ ۲۵۵ ۲۳۹ ۲٤٤/۲‏ 


A 


١‏ - ابن مصبح الحموي 

هنو أبو بكر بن أحمد بن مصبح الحموي» وهو مقرىّ متصدر درس على 
محمد بن ميمول وعلى المصنف ابن الجزڙري› تم عاد إلى حماه فدرّس فيها إلى 
أن مات سنة ۷۹۸ھ . 


وهو محمد بن أحمد بن محمد. ولد ستة ® BVA‏ و حفط القران وهو 
صغير . واشتغل في الفقه والعربية والقراءات والحديث ومهر فيها جميعاًء وأثنى 
عليه استاذه ابن الجزري ”". 
۳ - ابن ميمون البلوي 

وهو محمد بن محمد بن ميمون البلوي الغرناطي» وهو من آهل الأندلس 
وقراً فيها علم القرا ءات ثم قدم إلى د دمشق سنه ۷ه فقراً على ابن ¿ الجزري » 
ثم حرج إلى مصر ١۷۸ه‏ فقرأً فيها أيضأً ثم توفي في تعز بالیمن ۷۹۳ھ بعد أن 
س ۳ 
اقام فيها سنين 

هؤلاء العلماء من تلاميدذه اين ذګرهم هو في كتا غأية الهاي وقد 
ذکرت مصادر أخری علماء کثیرین تتلمذوا على يده آذكر منهم 

(٤ 

؟ - إبراهيم بن عمر بن حسن السعدي الوقاصى ' 

)2( 
- أاحمد بن علي بن عمر الكلاعي الحميري 
٦‏ - أحمد بن محمد بن أحمد اليمنى الأشعرى العبدلى". 


(۱) شذرات الذهب: ٠۵/۹‏ وآنباء الغمر : ۳۰۸/۳ والأعلام: /e‏ 4 
(۲) غاية النهاية: ۱۷۹/١‏ . 

(۳) انظر غاية النهاية: ۲/ ٠٠۵‏ . 

.۳٤:۲/۷ وشذرات الذهب:‎ ١١/۱ : الضوء اللامع‎ (٤( 

(۵) الضوء اللامع: ۲۸/۲ . 

. ۹١/۲ المصدر السابق:‎ )١ 


۲۹ 


۷- أحمد بن محمد ابن أبي الخير الهاشمي' 

۸ ۔ حسین بن حسن القاري الشيرازي'. 
٩‏ - حسن بن عبد الرحمن الأهدل. 

١‏ - خديحة بتت عبد الرحمن ن الهاشمي” 

۱- رضوان بن محمد العقبي” . 

" عبد الرحمن بن يعقوب الجاناتي‎ _ ١ 

١۳‏ - عطية بن محمد الهاشمي" 


(4) 


 ىمشاهلا فاطمة بنت تقي الدين محمد‎ _ ٤ 


۵ 
2 - قاسم بن قطلوبغا 
١‏ - محمد بن أحمد بن أبى بكر الزبيدى اليم "''“. 
۷ - محمد بن أحمد بن عبد العزي"''. 
۸ - محمد بن أحمد القيسي القسطلاني”'. 
۹ محمد بن عبد الرحمن الكناني . 
١‏ - محمد بن عبد القوى البحائى المکى . 
۱ محمد بن عبدالله بن موسى بن رسلان السلمي . 
۲ - محمد بن عبد الوهاب اليافعي” '. 


. ٩۲/١ معجم الشيوخ لعمر بن فهد الهاشمي/ تحقيق محمد الزاهي:‎ )١( 
. ٠١۹/۳ : الضوء اللامع‎ )۲( 

(۳) معجم الشیوخ: ۱٠۸/١‏ . 

.٠١/١ والضوء اللامع : ۲۸/۱۲ وأعلام النساء:‎ ٠۳۱۲/١ معجم الشیوخ:‎ )٤( 
. ۲۷٤/۷ الضوء اللامع : ۲۲۱/۳ وشذرات الذهب:‎ )٥( 

() الضوء اللامع ٠١۹/٤:‏ . 

(۷) المصدر نفسه: ۱٤۸/١‏ . 

(۸) المصدر نفسه: ۱۳۷/١۲‏ . 

(۹) الشذرات: ۳۲۹/۷ والأعلام: ٠٤/١‏ . 

. ۲۹۸/۱ الشذرات:‎ )۱١( 

() تأريخ ابن قاضي شهبة: ۱٤١/۳‏ . 

(۲) المصدر السابق: 11/۷ ومعجم الشيوخ : ۱/. 

(۳) (۱۹ - ۲۲) تأریخ ابن قاضي شهبة: ۳٤/۸‏ ۷۱ء ۱۳٤ ۱۱١‏ . 


۳٠ 


۲۳ - محمد بن محمد بن ظهيره القرشى . 

. محمد بن محمد البلقيني‎ - ٤ 

. محمد بن محمد القسطلاني المكي‎ - ١ 

۷ د محمد بن محمد العقيلى النويرى'. 

۸ - محمد بن محمد الهاشمی العلوى'. 

۹ - هبة الله بنت عبدالله الحبشية : مستولدة تقى الدين“ محمد الهاشمى . 
© - رحلاته ا لعلمىة ووفاته 


لقد كان للشيخ ابن الجزري اندفاع مبكر لطلب العلم وبذل الجهد له 
وتحمّل المشاق من أجله وقد ظهر ذلك واضحا من كثرة أسفاره للعلم حتى تاقت 
نفسه للسفر إلى أماكن بعيدة وقد نوى الرحلة إلى غرناطة للأخذ من أحد أعلامها 
فمنعه والده“ ورحل رحلات كثيرة إلى الحجاز ومصر وفارس وغيرها. 
١‏ - رحلة الحج: ) 

لقد حح المصتف إلى بيت الله الحرام رحلات متعددة ولكن رحلته الأولى 
كانت مبکرة حیث کانت سنة ۸٦۷ھ‏ وكان له من الحمر سبع عشرة سنة. 

.وهذه الرحلة الأولى كان هدفه منها أداء الحج والتزود بالعلم كما ذكر في 
كتابه «غاية النهاية٠‏ حيث قرأ بعض العلوم على الشيخ (محمد بن صالح) الخطيب 
والإمام بالمدينة المنوّرة . ) 

أمًا بقَيّة رحلاته إلى الحج فقد كانت في مرحلة بلغ فيها رتبة علميّة أَهَلته 
لإلقاء الدروس في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث اجتمع حوله جمع من 


(1) (۲۳- ۲۷) تراجمهم في الضوء اللامع: .١٤١ ء٤ ۳۱١ ۰۱۷۱ ۲۱٤/۹‏ 
(۲) المصعد الأحمد ص »٥٩‏ والضوء اللامع: ۲۸۱/۹ . 

¥ : معجم ألشيوخ‎ (TT) 

. ۲۸۵ /۲ غاية النهاية:‎ )٤( 


۳١ 


طلبة الملم اللين أخذوا عنه واتتشعوا يته وقد ذكر عر بن لهد اغ شي لي 
معجم شیوخه عددا کبیرا منهم وترجم لھم 
۲ - رحلاته إلى مصر 

وقد رحل إلى الديار المصريّة عدّة رحلات أيضا كانت الأولى سنة ۹١۷ه‏ 

ثم رحل إلى مصر رحلات أخرى كانت منها رحلته التي آخذ فيها الأصول 
والمعاني والبيان على الشيخ ضياء الدين القزويني . . وکان خلال تلك الرحلات دار 
ثم مدرّساً حتى بلغ الصدارة في القراءات حي ث "أخذ عنه جمع من أعلام مصر' ١‏ 
^ 
- رحلته إلى ما وراء التهر : 

بعد اضطراب الأوضاع السياسيّة في بلاد الروم انتقل إلى ما وراء النهر فنزل 
مدينة (كش) ثم (سمرقند) فأخذ عنه عدد من العلماء. ثم انتقل إلى (خراسان) 
و (هراة) فأخذ عنه عدد من أهلها ثم انتقل إلى (يزد) فبث علمه. ثم انتقل إلى 
(شيراز) سنة ۸٠۸ه»‏ فقراً عليه جمع من العلماء كذلك . 
ه ‏ رحلته إلى البصرة 

٠‏ بعد أن سامت ظروف البلاد نيما وراء التهر خرج قاصد ابعر ۾ فاحل عله 
رحلنه إلى نحد 


ثم رحل إلى نجد في طريقه إلى الحج فاختطفه الأعراب ثم أطلقوه» فمكث 


(1) انظر معجم الشيوخ للهاشمي : ٠٠۸ ۹۲/١‏ وغيرهاً. 
(۲) غاية النهاية: ۲/ ٠٠١۱-۲٤۷‏ 


۳۲ 


في (عنيزة) من بلاد نجد فكتب ودرس ثم انتقل إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة 
المكرمة» وجاور فيها فدرس عليه أهل العلم كما سبق الكلاه“. 

وقد بقي متنقلا بين مصر والشام إلى أن عزم على الحج مرة أخرى فح ثم 
سافر في البحر إلى اليمن في تجارة فجلس للتدريس مدة هناك فاحتفى به وأخحذ 
عنه» ثم عاد إلى الحجح سنة ۲۸ ۸ه. 

وله رحلات أخرى إلى الهند والعراق وفارس ذكرتها المصادر دون تفصيل . 
وفاته 

وأخيرا حرج من القاهرة على طريق الشام ماراً بالبصرة قاصدا ‏ شيراز التي 
كان قد سس فيها مدرسة (دار القران) فمكث هناك إلى أن أدركته الوفاة سنة 
«AAT‏ فشيّع تشييعا مهيبا حضره خلق كثير بينهم العلماء ودفن في مدرسته 


بشیراز . 
٦‏ نظمه للشعر 

لم يكن الشيخ الجزري شاعرا حسب المقاييس التي يعرف بها الشعراء من 
الحسٌ المرهف والخيال الواسع وغيره» فأغلب شعره يفتقر إلى مقرّمات الشعرء 
ولا تعدو أكثر مجموعاته الشعريّة أن تكون من قبيل النظم التعليمي الذي لا يصدر 
عن العاطفة ولا يتعامل معها 

وليس غريباً فيه ممارسة النظم في تلك الأغراض التعليمية جرياً على طريةة 
آسلافه من العلماء الذين حباهم الله سبحانه القدرة على صياغة العلوم بأسلوب 
شعري يقرب الفكرة إلى الأذهان ويسهّل حفظها وتداولها بين المتعلمين . 

لقد نظم ابن الجزري في مختلف العلوم فمما نظم ذ فى التجويد: المقدمة 
الجزرية وهي في عشرة ومائة بيت» وله في القراءات عدة منظومات أوسعها 


.۲١۱ ۲٤۸/۲ غاية النهاية:‎ )١( 


۳۳ 


طيبة النشر التى بلغت أبياتها الألف» وغيرها. وكان نظمه فى القراءات هو الأغزر 
لأنه يمل اخحتصاصه»ء وله فى علوم الحديث كالهداية في فنون الحديث وله 
فی مجالات آخری منظومات آخری آتینا على ذکرها فی مصنفاته. 
ولابن الجزري أشعار أخرى متفرقة في مصنفاته أو غيرها في أغراض 
مختلفة إلا نها فى الغالب لا تتعدى الأبيات القليلة من الشعر الذي اتصف بعضه 
بالرقة والعذوبة. وهذه نماذج من هذا الشعر: 
منه قوله في مدح الشيخ بهاء الدين السبكي : 
إمام يكادٌ الصخر يعو لِوَغظه إذا ماعلا عَوة المَتابر اورقا 
وفي هذا البيت من فنون البلاغة : تورية في (أورق). 
ومنه قوله في خحطبة فتاة يتيمة : 
منيعة ستر بكر در ية قل غرو أن قاضى القَضاة لها وَل ”° 
وفيه أربعة أوجه من التورية في (لها ولي) . 
ومن شعره البليغ : 
مازلت في هم وغم وَعَتا إن كان ما بي بالوزير ينجلي 
أقول رَالّ الور يادهراتقد إني امتغفت ستعَفْث صّارخا يالعلي“ 
(على). 
وقال في السلطان (رضاكيا) مادحا وقد رضعه بفنون البلاغة : 
حبيبة قلبي إتني فيك مُْرَمٌّ أسيرٌ هوى ما للعذول وَمَّا ليا 
فإن تصلي أو تهْجُري فأناامرؤ رضاي وَحبّي والهوا في رضاکيا“ 


(1) كفاية الألمعي - الأصل - ص ٠*١‏ ظ . 
(YT)‏ المصدر نفسهء ص ۵١‏ ظ . 
€3 المصدر السابق» ص ٥١‏ ظ . 


۳ 


وإتي آامرق ته لفضائل 
رَقَالّثْ لي الآمال إن رضاكيا 


سمغت بها والآذن كالعَيْن تعشق 
اذا رمت متاه ەفأنت المُوفق 


وعندما انشده صا حه یحی الضرير هلا اللغز: 


آلا أبن يروي نجل غلبون سكتة 
وذاكله قدجاء في فرد كلمة 
أجايه المصتف من نظمه: 
قدصت يا ذا السب ذ في البَحر معحجزأ 
اللافتاء في المقصود د فلينظر الفتى 


ومن قصيدة له يلغز فيها ب (فيل): 


بها اسم على ثلاث حروف 
فدبراهالإله خلققاسويا 
ترهب الناس كلهم من سطاء 
ذكْرةٌ جاء في القرآن صريحاً 
وترى قَل ةتكون تاتا 


(1) المصدر نفسهء ص ٤‏ و. 


() الذيل على رفع الأصر» ص ٤٠١‏ . 
(۳) غاية النهاية: ۲/ ۳۷١‏ و١۷٣‏ 


ونقلا عن الزيات وقفا وموصلا 
فأفتون في رؤياي يا أيها الملا 


ا ا س 
و جتت بكر زان نظما مفص اک 
یجد كلما آلغزت حیث تاملا 


وهو ذو أربسع بشكل مهول 
فهو ذو قوة وبطش جليل 
واسمه باسم صاحب وخليل 
في رياض الجنات بين النخي © 


الفصل الشانى 


لقد شملت مصتفاته ميادين متعددة كان قد أولاها اهتمامه. منها: 
الدراسات القرانية » والدّراسات الحديثيةء والًأريخ» والسير» والتّراجم» والفقه» 
وعلوم اللَعةء والأعلاق» والأدعيةء وغيرها. 
أولاً - الدراسات القرآنية 

ولم تقتصر دراساته القرانبة على مجال واحد بل شملت التفسير والتجويد 
والقراءات القرانية» ولكن هذا المجال الأخير استحوذ على جل اهتمامه حى 
اشتهر به وعد من كبار من ألف فيه. 

١‏ - (البيان في خط عثمان) 
وعد في هدية العارفين ضمن مؤلفات“ 
۲ - بيان متشابه القران بما ترك الملحد في ضلاله حيران"؟. 
٣‏ - (الطرائف في رسم المصاحف) ) 
وهو مذكور في هدية العارفين . 
؛ - (فضائل القرآن) 
وهو في هدية العارفين أيضا *. 
- (كفاية الألمعي في اية يا أرض ابلعي) 
وهو الكتاب الذي عنيت بتحقيقه اعتماداً على نسختين مخطوطتين . 


. ۸۷/۲ هدية العارفين:‎ )١( 

(۲) كفاية الألمعي - نسخة الأصل» ص ۳۷ ظ و۷۲ و. 
(۳) هدية العارفین : ۲/ ٠۱۸۷‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


¥ 


- الاعلام في آحكام الادغام 
وهو كتاب شرح فيه أرجوزة أحمد المقري أوّلها «العحمد والشکر يخير حصر» 
ذکره في کتابه غاية النهاية وذګره ه كشف الظنون وهلدية العارفيء. 

- الاهتداء إلى معر فة ألوقف والابتدا ©“ 


وهو مذكور في دائرة المعارف الإسلامية . . وفي هدية العارفين . 


۸ - التمهيد في علم التجويد ٠‏ 
وقد انتهی من تألیفه عام ۹١۷ه‏ وتوجد ية منه في المكتبة الأهلية 
باریس رقم 0۹۲ وطبع في القاهرة سنة ١۳۲١ه ٠‏ 


٩‏ - المقدمة الجزرية. 


چ 


أولهاً: 
قول راجي ع و رب سای مُحَمّدبر ا لجزري الشافع 
وهي أرجوزة في عشرة ومائة بيت طبعت عدة طبعات فى القاهرة متها رة 
۷ھ وأعيد طبعها بعناية الشيخ علي محمد الضباع سنة ١١١٠ه‏ في مطبعة 
ابي الحلبي. وغد تصدى اشرحها عدد من العلمام ° 
والشيخ زکریا الأتصاري ١‏ المتوفى اه وستی شر حه «الدقائق المحكمة 
بشرح المقدمة». ِ 


وملا علي القتاري وسمّاه «المنح الفكرية فی شرح المقدمة الحزرية» 


. ۱۲۸/١ وهدية العارفین : ۲/ 1۸۷ وکشف الظنون:‎ ۸٣۳/١ غاية النهاية:‎ )١( 
. ۱۸۷/۲ : وهدية العارفین‎ ٤١ /۲ دائرة المعارف الإسلامية:‎ )۳( 


۳۸ 


وشرحها الشيخ خالد الأزهري أيضا المتوفى ١٠۹ه‏ بحواشيه المسماة «الحواشى 
الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية)ء وتوجد نسخة منها في مكتبة الأوقاف 


بىعداد؟ . 
القراءات 
قد کان لر في محال ادات ب طول ال - كما أسلفنا - مجال تخصصه 


أيضاً . 
ومن منظوماته : 

١‏ - الدرّة المضية في القراءات الثلاث المرضيّة. 
أولها: 


قل الحَمْد له الذي وده علا ومجّده واشأل عَرَنَّة ورسلا 
وهی فى واحد وأربعین ومائتی بیت وقد انتهى متها سنة ۸۲۳ 
وطبعت بالقاهرة ۸١۳١ه‏ ثم أعيد طبعها ١١١١ه‏ بمطبعة البابي بعناية 
١‏ طيبة النشر في القراءات العشر 
أولها: 
قال محمد محمد هو ابن الجُزّري با ذا الجّلال ارَحَمْة واستّر واغفر 
وهي منظومة من بحر الرجز في آلف بيت عن القراءات العشرء انتهى من 
نظمها فى شعبان ۷۹۹ه. وقد طبعت بالقاهرة ۷١١۳١ه.‏ وأعيد طبعها بعناية 
الشيخ علي محمد الضباع في مجموعة (إتحاف البررة). 
وقد شرحها عدد من العلماء ء منهم ولده أحمد كما شرحها الشيخ محمد 
النويري المالكي المتوفّى ۷٥۸ه.‏ 


(1) فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف ببغداد: .۲٠/١‏ 


۳۹ 


١‏ - لامية من البحر الطويل 

وهي في واحد وأربعين بيتاً تحتوي على أربعين مسألة من معضلات 
القراءات» وتوجد نسخة منها في مكتبة برلين برقم ٠۲٠‏ . 
۳ - نظام الطيبة 

وهي منظومة في القراءات الشادة. 

ومخطوطتها في مكتبة الأوقاف المركزية بالسليمانية في العراق برقم 
مجامیع 1۸٩‏ - ۹۰ وناسخها درويش الرومي ١۸۳ه»‏ وخطها ثلث . 
١‏ - الهداية إلى معالم الرواية 

وهي منظومة من سبعين وثلاثمائة بيت من بحر الرجز عن تناقل الروايات 
في القراءات بين طبقات القراء» ذكرتها دائرة المعارف الإسلامكة ضمن مولفاته" . 
١‏ - هداية المهرة في زيادة العشرة 

وهي منظومة في القراءات أيضاً وتوجد مخطوطتها في مكتبة (أيا صوفيا) 
برقم _ “۳٩‏ . 

وله كتب في القراءات منها: 
١‏ - التتمة في القراءات“ 

وهي مذكورة في دائرة المعارف الإسلامية . 
۷ تحبير التيسير 

وهو شرح لكتاب التيسير للداني"“ في القراءات السبع» وقد أضاف إليه 


. ۲٤٠١/١ انظر دائرة المعارف الإسلامية:‎ )١( 

(۲) فهرست مخطوطات مكتبة الأوقاف بالسليمانية : ۲/ 1۲ وکشف الظنون: ۱١۲۳/۲‏ . 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية: .۲٤١/١‏ 

)£( طبقات المفسرين للداودي: ٠٠/۲‏ وسماه «غاية المهرة في الزيادة على العشرة» ودائرة المعارف 
الإسلامية: ۲٤٣١/١‏ . 

(0) المصدر السابق . 

الداني: هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان» نحويٰ مقرىء» له كتاب «التيسير؟ في القراءات» = 
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الجزري القراءات الثلاث وسمّاه التحبير» أوله «الحمد لله على تحبير 
التيسير . .٠.‏ 

وتوجد نسخة منه في مكتبة المسجد الأقصى» ونسخة أخرى في دار الكتب 
الشعبية ببلغاريا". 

وقد ورد في هدية العارفين باسم «التقريب في شرح التيسير» ضمن مؤلفات 
ابن الجزري ولعله نفس الكتاب . 
۸ - تقريب النشر فى القراءات العشر 

وهو مختصر لکتابه النشر» وقد طبع بالقاهرة سنة ۹م بتحقيق إبراهيم 
۹ - رسالة في الوقف على الهمز لحمزة وهشام 

وهي رسالة في تسع ورقات بالمكتبة الظاهرية" . 
_-١‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين 

وهي رسالة في سبعة آبواب عن أهمية القراءات» فرغ من تأليفه سنة ۷۷۳ه 

بتحقيق عبد الحي بمطبعة القدسي ١١١٠١ه.‏ 
١‏ النشر فى القراءات العشر 

وهو يبحث في الطرق المتواترة عن رواة القراءات العشر. 

القاهرة بمطبعة مصطفى بتصحيح علي محمد الضباع . 


= مطبوع في حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١١١١هء‏ ترجمته في الأعلام: .۲٠٦/٤‏ 

)١(‏ فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى: .۷/١‏ فهرس المخطوطات العربية» فى دار الكتب 
الشعبية ببلغاريا: ٠٤١/١‏ . 

(۲) هدية العارفین: 1۸۷/۳ 

(۳) فهرس مصورات جامعة الملك عبد العزيز بجدة/ قراءات» ص ۲۴٠٣‏ . 
والمخطوطة ضمن مجموعة برقم )٥٤٦٥(‏ الظاهرية . 


١ 


ثانياً - مؤلفاته في الحديث وعلومه 
- الأولويّة في أحاديث الأولكة"؟ ٠‏ 
وهو مذكور في الضوء اللامع وهدية العارفين. 
۳ - بداية الهداية في علوم الحديث والرواية 
وقد اخحتلفت المصادر في تسميته؛ فقد ورد في الضوء اللامع «البداية في 
علوم الرواية»"'. 
٤‏ - تذكرة العلماء في أصول الحديث” . 
وهو في هدية العارفين ضمن مؤلفاته. 
١‏ - التوضيح في شرح المصابيح ) 


وهي في ثلاث محلدات شرح فيه «(مصابيح السثة) امام البغوي . دکره 
صاحب کشف الظنون صمن سروح مصابیح ال2 


١‏ الجمال في أسماء الرجال 
وذكر في فهرس الفهارس والإثبات ضمن مؤلفاته”“. 

۷ _ عقد اللآلي في الآحاديث المسلسلة العوالي 
وقد انتهى من تأليفه بشیراز ۸٩٠۸ه»‏ وتو جد نسخة منه فی المكترة الأهلية 
باریس برقم DF tov‏ ۰ 


(1) الضوء اللامع : ۹/ ۲١۷‏ وهدية العارفین : ۱۸۷/۲ . 
(۲) كشف الظنون: ۲٠۲۸/۲‏ وفيه «الهداية إلى علوم الدراية». 
الضوء اللامع : ۹/ ۲٠۷‏ وفيه «البدأية في علوم الرواية». 
() هدية العارفين : 1۸۷/۲ . 
)£( کشف الظنون: ۲/ ۱۹۹۹ء والضوء اللامع : ۹/ ۲۹۷. فهرس الفهارس والإثبات: ٠٠١/١‏ . 
(0) فهرس الفهارس : .٠٠١/١‏ 
() دائرة المعارف الإسلامية: .۲٤١/١‏ 


۲ 


۸ - القصد الأحمد في رجال أحمد 
ذكر في الضوء اللامع وإيضاح المكنون وهدية العارف. © 
۹ - المسند الأحمد فيما يتعلق عند أحمد 
عد ضمن مؤلفاته في الضوء اللامع وهدية العارف ° 
٠‏ - المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد 
وهو كتاب صغير يبحث في فضل المسند وفضل جامعه وسلسلة الأسناد 
إليه. 
وقد طبعه الخانجي بمطبعة السعادة سنة ۷١٤۳١ه.‏ ثم آلحقه أخمد محمد 
شاكر بالمسند في المقدمة . 
-١‏ مقدمة علم الحديث | 
وهي مخطوطة محفوظة في مكتبة برلين برقم 1٠۸٤‏ . 
- الهداية في فنون الحديث 
وهي منظومة في فنون الحديث ومصطلحاته. 
مذكورة في الضوء اللامم 7 
ثالقاً: ملفاته في السير والتراجم والتَّأريخ 
۳ - أسنى المطالب في مناقب علي بن أي طالب توو 
وهو كتاب يذكر فيه صفات الإمام علي غ وما ورد فيه من الأحاديث. 
وقد طبع بالمطبعة الميرية بمكة المكرمة سنة ١٤۳۲١ه.‏ 


(1) هدية العارفين : : ۲ إيضاح المکنون: ۲/ ۲۲۷ الضوء اللامم: ۹/ .۲١۷‏ 
(۲) الضوء ء اللامع : ۹/ ۲١۷‏ وهدية العارفين: ١۱۸۸/۲‏ . 

() مسند الإمام أحمد - تحقیق أحمد محمد شاكر . والأعلام: 0/۷] . 

() دائرة المعارف الإسلامية: ۲٤١/١‏ . 

)0( الضرء اللامع : ۲۵۷/۹ . 


a 


٤‏ - الإعلام بتأريخ الإسلام. 
وقد أشار إليه في كفاية الألمعي”. 

- التعريف بالمولد الشريف . 
ويبحث في مولد الرسول اا 
ذكره في الضوء اللامع وكشف الظنون . 

-٠‏ تكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد 


OD mt, . .‏ 
دكره في هدية العارفين ضمن مؤلفاته . 
۷- جامع الأسانيد في القراءات 
ذكر فيه أسانيده فى قراءة القران. 
آوله: «أما بعد حمدا لله الذي جعل الإسناد من أركان الدين». 
كتبثٌ سنة ٤ه‏ وتقع في ۷۳ ورقة» وهى موجودة فى دار المثنوي 
برقم .2٩‏ 
۸- الدرجات العلية فى طبقات علماء الحنفية 
توجد مبخطوطته في مكتبة أحمد الثالث برقم ۲۸۳۱ . 
وذكر في مقدمتها أن شيخه عبد القادر بن محمد القرشى المصري كتب 
مسودة فى طبقات الحنفيّة» فأخذها هو وحرًرها وأضاف إليها ما 


1 


آمل 2 


(1) كفاية الألمعي» نسخة الأصل» ص ٠١‏ و. 

)( کشف الظنون: ۲/ ۱۹۱۰ء والضوء اللامع : ۹/ ۲۵۷. 

۳۲) هدية العارفین : ۱۸۷/۲ . 

() نوادر المخطوطات العربية فی مکتبات ترکیاء رمضان ششن: ٤٤٩/۱‏ . 

)٥(‏ ذكر صاحب كشف الظنون «الجواهر المضية في طبقات الحنفية للشيخ عبد القادر القرشي الحنفي 
المتوفى ١۷۷ه‏ ولم يشر إلى ابن الجزري أنه شرحه». 
کشف الظنون: 111/۱ و۲/ ٠١۹۷‏ . 


٤ 


۹ _ ذات الشفاء فى سيرة النبى والخافاء 
وهي أرجوزة في سيرة النبي اي والخلغاء الراشدين» ولمحة سريعة في 
تأريخ المسلمين إلى عهد السلطان بايزيد. وفتح الترك القسطنطينية» وقد 
ألفها نزولا على رغبة أمير شيراز (بير محمد) سنة ۸۷۹۸ . 
ذكرتها دائرة المعارف الإسلامية نقاً عن ملحق المتحف البريطاني رقم 
0 

آخری في (لا لا اسماعیل) برقم ۳۷۵ کتبت ۱۹۹١ه»‏ ونسخة في برلین برقم ٩1٩۲‏ . 
أولها : ۰ 
نم قال : 

(سميتها تفاؤلاً ذات الفا في سيرة الي ثم الخلفا) 

۰ - دکر أسانيد كتب جماعة من العلماء وشيء من أحاديثهم 
وفيه فائدة في معرفة كثير من الكتب ومعرفة سندها وشيء من حياة مؤلفيها. 
ورد ذكره في فهارس المخطوطات العربية المصورة ضمن مخطوطات 
© ا ا 0 

جامعة برنستون / مجموعة حار ست : 

°" الذيل على طبقات القرّاء للذهر‎ ١ 
ذكر في الأنس الجليل والإعلان بالتوبيخ ضمن مؤلفات الجزري'.‎ 


)۱( دائرة المعارف الإسلاميّة: ۲٤٠/١‏ وهدية العارفين : 1۸۸/١‏ ومعجم المؤرّخين الدمشقيين › 
للمنجد» ص ۲۳۳ . 

۲( فهارس المخطوطات العربية المصوّرة: ٠٤۹/۲‏ جمع محمد عدتان بخيت وجماعة. ٍ 

)۳( الذهبي : الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد المصري. له تأريخ كبير في اثني عشر مجلدا 
جمع فيه الحوادث والوفيات وله كتاب في طبقات القراء أخذه من تأريخه الكبير» توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
ترجمته في الأعلام: ٠۲٠/۵‏ . 

() الأنس الجليل : ۲/ ٤٥٤‏ والإعلان بالتوبیخ» ص ۲٤٤‏ . 


٤۵ 


۲ - الذيل على مراة الزمان للنووي 
وخلال بحثي في المصادر واطلاعي على كتاب الكواكب الدريّة لابن قاضي 
شهبة وجدته يشير إلى ذيل المراة لابن الجزري وينقل عنه. مما يدل على أن هذا 
لکتاب کان متداولاء وقد ذكره صاحب هدية العارفین" ٣‏ 
٣‏ - الرسالة البيانية في حق بوي النبي ڪج 
وهو في هدية العارفين . 
- الزهر الفائح فيمن تنزه عن الذنوب والقبائح إل 
وهو يبحث في سيرة سيد المرسلين وصفاته. 
وقد طبع في مصر بالمطبعة العثمانيّة سنة ١١١١ه.‏ 
_ عرف التعريف بالمولد الشريف 
وهو مختصر (التعريف) الذي مر ذكره. 
١‏ - عون التعريف 
وهو مختصر (التعريف) أيضا . 
۷ - غاية النهاية في طبقات القراء 
وهو مطبوع بعناية ج برجستراسر في مطبعة السعادة بمصر سنة ١١١١ه.‏ 
وقال الجزري في مقدمته : #اختصرت فيه تاب طبقات القراء الك »“. 
A۸‏ - مختصر «تأريخ الإسلام» للذهبي 
وتوجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المتورة 


)١(‏ (مراة الزمان في تأريخ الأعيان) للإمام محيي الدّين النووي وقد رتبه على فصول وأبواب. انظر 
کشف الظنون: ۱۹٤۸/۲‏ . 

(۲) هدية العارفین: ۱۸۸/۳۲ . 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(6) وهي مذكور في الضوء اللامع : ۹/ ۲١۷‏ وهدية العارفین: ۱۸۸/۲ . 

(9) غاية النهاية » المقدمة: .٠/١‏ 

(1) (تاريخ الذهبي) هو كتاب كبير في اثني عشر مجلدا جمع فيه الحوادث والوفيات - مطبوع . 


٦1 


نسخها مؤيد زاده سنة ۹٠١‏ ه وهي في ٥۷۸‏ ورقة ولخص فيها تأريخ الذهبي 
من سنه ١‏ ۔ ۰۹٠۷ھ‏ وانتهی مله ستة ۷۹۸ه. وقد اطلعت عليها وهي في 
حالة جيدة» وقد کہ کتبت بخط واضے. 


۹ - المولد الكبير ‏ 
وهو في سيرة النبي جو أيضا. 

٥‏ - نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات 
قال عنه: «سكّيته نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات وأتيت فيه على 


الله وزدت عليهما نحو الضعف»" 


رابعاً - علوم اللّغة 
- الإصابة في لوازم الكتابة 
وتوجد مخطوطتها في مكتبة برلين برقم ٦‏ . 
۲ _ الحوهرة ذ في النحو * 
۳ _ حاشية عل (الإيضاح) للقزويني” 
وهي في المعاني والبيان“ 


)١(‏ مكثبة عارف حکمت رقم عام ۳۷۹۰ تصنیف ۰٤٤/۹۰۰‏ والإعلان بالتوبيخ هامش ١١ء‏ والأنس 
الجلیل: ۱۰۹/۲ وکشف الظنون: ۲۹۵/۱ . 

(۲) هدية العأرفين : ۱۸۷/۲ . 

() انظر هامش رقم )١(‏ في الصفحة السابقة. 

() انظر دائرة المعارف الإسلامية: .۲٤۲١/١‏ 

() انظر الضوء اللامع : ۲١۸/۹‏ وكشف الظنون: 1۲٠/١‏ . 
وطبقات المفسرين : ٠٠ /١‏ وهدية العارفين : ۲/ ۱۸۷ . 

(1) القرويني : هو محمد بن عبد الرحمن ولد في الموصل 11١‏ ه ومن كتبه تلخيص المفتاح و(الإيضاح) 
توفي ۷۳۹ھ الاعلام: ۱۹۲/۱ . 

(۷) انظر: معجم المؤلفين : /١١‏ ۲۹۲ وكشف الظنون: ۲٠١/١‏ وهدية العارفين : ۱۸۷/۲ . 


¥ 


- كاشف الخصاصة عن آلفاظ الخلاصة 
وهو شرح ابن الجزري على الألميّة لابن مالك ویشتما على أربعة و نعي" 
بابا أوّله: «الحمد لله الذي خلق الإنسان. . ٠.‏ الخء وفي اخره خاتمة في الكلام 
على الحو تشتمل على خحمسة أوجه ومخطوطته في دار الكتب المصرية برقم 
۰ نی . 
خامساً: الأصول والفقه وما بتعلَقَ به 
الإبانة فى العمرة من الحعرانة 
الإجلال والتعظيم في مقام إبراهيم 
۷ اسن امان 
۲(7( 
ه ‏ التكريم في العمرة ة من التنعيم'" 
۹ منهاج الأصول للبيضاوي” 
۱ - فضل حراء 
سادساً - الأدعىة والأخلاق 
الحصن الحصي. 
وجمع فيه المصتف الأدعية الواردة في كتب الحديث وقد طبع في الهند/ 
دهلى بمطبعة المجد ابادي ۱ھ. 


(1) انظر : فهرست الكتب العربية الموجودة فى دار الكتب: ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر هدية العارفين : / 1۸۷ والضوء اللامع: o4‏ . 

(۳) البيضاوي: هو عبدالله بن عمر الشيرازي . قاض مفسر ولد في قرب شيراز ثم ولي قضاءها توفي . 
۵ ھہ. 
من مؤلفاته: (منهاج الوصول إلى علم الأصول) وهو مطبوع انظر الأعلام: /٤‏ ١٠١٠ء‏ ومعجم 
المؤلفين AVA:‏ 

. ۱۸۸/۲ انظر هدية العارفین:‎ )٤( 


۸ 


۳ ۔ سلاح المؤمن 
وهو فی الأدعية أيضا 9 
٤‏ - عدة الحصن الحصين من كلام سيّد المرسلين ا 


٩۱‏ ۹ه 


وشرحه أيضا القاضي الشوكاني وسماه (تحفة الذاكرين بعدة الحصن 
الحصين) وطبعته مكتبة المتنبي بالقاهرة. 
١‏ - مختصر الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين" 
- مختصر النصيحة بالأدلة الصحيحة 
وهي رسالة في الأخلاق تعتمد على الحديث" . 
۷ - مفتاح الحصن الحصين 
وهي حاشية على الحصن الحصي . 
سابعاً - کتب آخری 
۸ - الاعتراض المبدي لوهم التاج الكندي“ 
۹ - منظومة في الفلك في ٥۲‏ بيتا من الرجر“ 


(1) المصدر السابق . 

)۲( انظر فهرست مخطوطات الأو قاف - جمع عبدالله الجبوري: ٤۸1/۲‏ . 

(۳) فهرست دار الكتب المصرية: ٦٤/۷‏ . 
وفي (هدية العارفين) (مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة) ولا بعد أن يكون نفس الكتاب والاختلاف 
فى العنوان. 
انظر هدية العارفير : AV /Y‏ 

() انظر الأعلام: ٤١/۷‏ . 

.۲٤١/۱ انظر دائرة المعارف الاسلامية:‎ )١( 

. ۱۸۸/۲ هدية العارفین:‎ )١( 


۹ 


-١‏ منظومة في لغز 
اأولها: 

يَاواحدأقذ شا فيا ذكرة رَقَدذّعَلافى العالمير قذره 
قالها سنة ۸۲۷هى وعليها جواب لولده أحمد أوله: 


ياعالمأطال بقاأعمره وشمس دیسن استهل در 


(1) فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف ببغداد: ٠۷١/۳‏ . 


Û + 


الفصل الثالت 
در اسة تحليلّة لتاب «كفاية الألمعى» 
١‏ -زمن تأليقه 
ليس بين يدي دليل على سنة محددة لتآليف الكتاب حيث لم أعثر على ما 
يشير إليه» ولم تسعفني المصادر بشيء من ذلك . 
والذي ىدو لي أنه وضع الكتاب بداية القرن اناسع أو بعدها والدليل 

على ذلك : 

١‏ - قوله في هذا المخطوط أنه أهداه إلى السلطان رضاكياء وبعد الرجوع إلى 
المصادر التي تحدثت عن هذا السلطان تبين لي أنه وصل إلى الحكم أواخر 
سنة ۷۹۹ه. بعد موت أبيه السلطان على كي . 

۲ - أشار في هذا المخطوط أيضا إلى كتاب له في التأريخ نقل عنه بعض 
المعلومات» وعندما اطلعت على المخطوط المحفوظ فى مكتبة عارف 
حكمت”"' باسم تأريخ الجزري» والذي أشرت إليه أثناء الكلام عن مؤلفاته. 
الباعث على تآليفه 

عندما نقراً مقدمة الكتاب نلاحظ ن الشيخ ابن الجزري اندفع ا للكتابة 


حول هده الآية الكريمة محاولا الإحاطة بکل الجوانب التي يمکن طرقها 
من عة ونحو وبلاغة وتفسير ردا على مس ادعی «أَنّ الإمام السكاكي بلغ 
فيها الغاية» . 


(۱) انظر معجم الأنساب والأسرات الحاکمة» ص ۲۹۵ . 
)۲( هي إحدى مكتبات المدينة المنورةء وتحتفظ بعدد کبیر من المخطوطات والمطبوعات . 
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وقد شرع بالكتابة بعد أن عرض كلام أكابر العلماء عليها وهم : السكاكي صاحب 

وقد أراد بنقل ما كتبوه حول الآية - وهم أشهر من كتب فيها - أن يبين جهده 
وعطاء ٠‏ على أساس القول المأثور. ل 
لكريمة من الببحث والدّراسة. 
۳ منهج الكتاب 

بدأ المؤلف كتابه بخطبة ثم مقدمة أعقبها بأربعة أوجه وخاتمة. 
١‏ - خطبة الكتاب: 

اشتملت الخطبة على بيان السبب الداعى لتأليف الكتاب» حيث ذكر بعض 
الحاضرين في مجلسه أن الإمام السكاكي بلغ الغاية في الكلام حول الاآية ٤٤‏ من 
سورة هود فقال: «بدا لي أن أكتب على هذه الاية ما فتح الله تعالى علي من 
الفوائد. . من نكت لا تعد ولطائف لا تحصى . . فان القران بحر محيط لا يدرك 


قراره. .»" . 
المقدّمة : 


وذكر فيها كلام أكابر العلماء الذين توسّعوا في الآية» حيث نقل نصوصاً من 
المفتاح للسكاكي والكشاف للزمخشري والتفسير الكبير للرازي . والظاهر أنه نقل 
كلامهم جميعا حتى يظهر مقدار الجهد الذي سيبذله في الكلام حول الاية من 
مختلف الوجوه لذلك جاءت المقدمة طويلة. 


الوجه الأول: 
وقد احتوى على تفسير الآية من حيث الجملة» وما يتعلق به وينضم إليه. 
(1) تفس المصدر السابق» ص ۳ظ . 
(۲) انظر كفاية الألمحي - الأصل ص ۳ظ . 
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فقد استعرضصس المصتف فيه أقوال المفسّرين وناقشها ورجح ما راه صحیحا 
منها. إلا آنه أطال في , بعض الجوانب کسرده للرٌوايات المختلمة التي تدور حول 
الأمر نفسه كرواية أم الم . 
٤‏ - الوجه الثاني : 

اما الو جه الثاني فقد خحصّصه لكلمات الاية واحدة واحدة من حيث الجانب 
اللغخوي والإإعراب. وذكر أقوال علماء اللغة والنحوء وقد حشد فيه معلومات 
كثيرة اعتمد فيها على آمهات المصادر. وقد أجاد في الاستدلال على الوجه 
اللخغوي أو الإعرابي الذي پختاره مما دل على باع طويلى في علوم اللغة» وهذا 
ليس غريبً عليه فقد صف في هذه العلوم عدّة مصتفات . 

فقد قال: «إِن الواو الواقعة هنا حرف عطف وهي لمطلق الجمع»ء ونقل عن 
سمو له . قو لك مررت بر جل وحمار كأنك قلت : مررت بهما ولیس في هذا دلیل 
على آنه بدا بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء. 

ونقل عن ابن مالك : كونها للمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل . 

وأنكر المصتف الرأي القائل بأد ما قاله ابن مالك ينافى قول سيبويه معرّزا 
ذلك بشواهد من القران الكريم : 
١‏ - كون الواو للمعية : تعطف الشىء على مصاحبه. 

مثاله : #فأنحیناه وأصحاب السقينةه ِ 
۲ کونها للترتيب : تعطف الشىء على سايقه. 
۳ ولعكسه : أي تعطف الشىء على لاحقه. 

مثاله : يُوحى إِليكَ وإلى الذين مر قَبْلك) . 
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٤‏ - وقد يجتمع السابق واللاحق كقوله تعالى: #وَمِلْك وَمِنْ نوع وإبراهيم وموسی 
وَعیسَی بن مریم . 
فإذا قلنا (قام زید وعمرو)» احتمل قیامهما معا أو قیام زيد قبل عمرو» أو 
قیام عمرو قبل زید. 
ثم وضح المصتف الفرق بين (مطلق الجمع) و (الجمع المطلق). أما 
(مطلق الجمع) فمعناه: أي جمع کان فحينئذ تدخل فيه الأربعة المذكورة. 
٠‏ وأآما (الجمع المطلق): فهو الجمع المقيّد بقيد الطلاق . 
وعارض القائلين بان الواو العاطفة (للجمع المطلق) واعتبر رأيهم غير جيد 
لتقييد الجمع بقيد الإطلاق» وإنما هي للجمع لا بقيد الإطلاق . لأن المطلق هو 
الذي لم يقيد بشيء فتدخحل فيه صورة واحدة مثل: (قام زيد وعمرو) فلا يدخحل فيه 
المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق» وقد قرب 
فكرته بالفرق: بين : (الماء المطلق) و (مطلق الماء). 
وأسلوبه هذا الذي عالج به (واو العطف) يظهر واضحا في سائر القضايا 
الآخرى التي تناولها في هذا الوجه من حيث التصدّي لمختلف الاراء وعرضها 
عرضا موضوعيا دقيقا ثم اختيار ما يراه أقرب للصواب منها 
الوجه الثالث 
وفي هذا ذا الوجه عرض المصتف الأسئلة الواردة على هذه الأية الكريمة 
وصنفها إلى صنفين 
١‏ - الأسثلة التي ظهرت له هو معا لم يسيق إليه كما ذكر وهي ثلاثة وعشرون 


سۇالا . 


- الأسئلة التي ظهرت له من كلام السكاكي في مفتاح العلوم وكلام غيره ممن 
تعرَضوا للاية وهي اثنان وعشرون سؤالا. 
وقد بدأ بذكر المجموعة الأولى من الأسئلة - وهي التي وضعها ٣و‏ تم 
أسئلة غيره . 
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وقد شملت الأسئلة التي عرضها مختلف الجوانب التي رأى للذية مجالاً 
فيها كالإعراب واللغة والبلاغة وغيرها. 

ونعرض هنا نموذجأ من أسئلته وجوابه عليه : 
ففي السؤال الأول يقول: 

ما فائدة (واو العطف) في أوّل الاية (وقيل) وهل آتی بغیر واو كما جاء في 
الأية بعد اخر القصة: 

#رقیل يا نوح اهبط بسلام#؟ 
وأجاب عليه : 

لأنه لما تقدم الإخبار عن نوح سلام الله عليه مع قومه مرتباً موصولاً وصل 


جملة ببحملة» معطو فا عط لاحق على سابق : من الإرسال» وقوله» وقولهم› 
واللايحاء اليه في شأنهم دامر ب ا وال خبار بالامر وبمجيء ء الام 


وبما قیل عند انتهاء أمر الطوفان وبعیضصس ألماء وبتمام الآ وباستواء السقينة على 
الجبل وبالدعاء عليهم وبنداء نوح ربّه إلى اخره. 

فوفوع ذلك کله معطوفاً بالواو على أحسن نسق وآلطف وصل بخاا' ف 
قوله : : قیل یا نوح اهبط4 فاه وقع جواباً لتعوذ نوح بربه أن أله ما لیس له به 
علم كما وقع . 

وعلى هذا المنوال يمضي المؤلف في طرح أسثلته والرد عليها 

ورتما كان من الأليق بهذا الوجه أن یکول اخر الوجوه بعد اكلام عن 
الجوانب البلاغيّة في الاية اكريمة حبث بكرن قد تم الكلام في جوانيي 
المختلمة . 

وقد ذكر فيه ما ظهر له في الاية من المعاني والبيان وأنواع البديع . 
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وقد وق المؤلف في هذا الوجه حيث تمكن من استعراض الجوانب البلاغيّة 
التي استخرجها علماء البلاغة وعلماء التفسير ثم أضاف ما عنده مستشهدا بکثیر 
من ابات القرآن الكريم والشعر العریی ورتما کان شاهده من نظمه ما دل على 
ضلوعه في فنون البلاغة» وعند الكلام عن التورية كفن من فنون البلاغة يقول: 
لافمن التورية التامّة ما استخرجته من القران العظيم في قوله تعالى: #ويدخلهم 
الجنة عرفها لهم)» يصح فيه المعنيان من المعرفة والعرف الذي هو الطيب؛ 
فيصح أن يراد وصفها وتشويقهم إليها ويصح آن یراد طیبھا“'' انتھی 

وممًا استشهد به من شعره هذا البیت : 
قَذجَمَع الأضداد ف4 اة بو اليميْن وَكَمْة بخ التدى” 

وفیه طابق بین (بّر) و(بحر). 

إضافة إلى ما اشتمل عليه من التورية اللطيفة. 
۷- الخاتمة : 


وخارجة عن الموضيع الذي صف لکتاب ته وهر الاية الکريسةء إلا ی 
باب واحد مقع هو خحدمة القرآن لكريم بم أوتي الموأف من فة دة 
الجوانب. ) 

والمؤلف في هذه الخاتمة التي عرض فيها أقوال العلماء وخلافاتهم في شأن 
الإعجاز القرانيّ توصل إلى وجه مختلف عمَا عرضوه واعتبره أقربها وأولاها 
بالإعجاز وهو: «أن القران مع ما اشتمل عليه من البلاغة والفصاحة إلى غير 
ذلك فإِن كل حرف من حروفه وکل كلمة من کلماته لا يصلح آن يكون في 
مكانها وموضعها الذي وقعت فى غيرهاء وهذا شيء لا يدركه إلا من وهبه الله 


(1) كفاية الألمعي -الأصل ٥*-‏ و. 
(YY)‏ المصدر نفسه» ض 2١‏ و. 
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ذهناً ثاقبا وممارسة لعلوم البلاغة وتدقيقاً في ضروب فنون الأدب: . وهذا مما 
أهمله أهل التفسير لأنٌ الوقوف على غايته عسير». ) 

وقد استعرض المؤلف في هذا الوجه الذي اختاره الكثير من الآيات واستدلَ 
على سلامة رأيه فى البرهنة ورد على شبهات المعاندين والملحدين . 

وقد اخترنا صورة واحدة مما عرضه لنتبين طريقته في إ براز الإعجاز القراني 

في قول تعالی : وذ اشتشقی مُوسی لقَوْيهِ َقلنَّا اضرب بعَصاك الححر 
فانقجرث نة انتا رة عَينا قذ عَلِم كَل تاس مریم لوا اضربُوا ین رق اف4 . 

وقوله تعالى في الأعراف : (وقطنامم اققي عر اباط أَمَماً وَأوَحَيًا إلى 
مُوسى إذ استَسقَاء قَوْمُةٌ أن اضرب بعَصَاك الجر فانجَسّث ت مه انتا عَشرَةَ با . 

فلمأذا اء و فى البقرة (فانفجرت)؟ وفي الأعراف (فانبجست)؟ مم أن EY‏ 
في السورتين واحدة. 

وقد أجاب على ذلك المصنف بقوله: 

إن (الانفجار) يدل على ظهور الماء كثيراً. 

فلما جاء فى البقرة گلا واشر ربُوا) ناسب ما يدل على كثرة الماء بخلاف 
الأعراف فإِلّه لم يذكر ذلك فلم ب يحتجح إلى ما يدل على كثرة الماء. 

هذا| أنموذج من أسلوبه في إظهار الإعجاز القراني» و توح في عرض 
الآيات والاستدلال بها على النحو الذي رأيناه في هاتين الأيت © 
٤‏ - مصادر الكتاب 

بالنظر إلى تعذد المجالات التى بحثها المصتّف حول الأية الكريمة فقد 
تعدّدت مصادره وتنرعت تبعاً لذلك : 


)١(‏ كفاية الألمعي -الأصل ٦١-‏ و. 
(۲) انظر كفاية الألمعي -الأصل - ٦١‏ و. 
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أ النوع الأوّل: يتما فى أقوال السلف وارائهم التي تلقاها عن شيو خه أو 
غیرهم من معاصريه› ومكّن روى عنهم أستاذه الشيخ ابن فزارة الكفري و شبعخه 
الشريشي وابن كثير. وقد وردت تراجمهم خلال الدراسة. 

النوع الثاني : ويتمشل في الكتب سواء التي ألفها هو أو غيره من 
معاصريه أو المتقدمين عليه وهى على أصناف 

ومنها التفسير الكبير للفخر الرازي 

والبحر المحيط والنهر الماد من البحر وكلاهما لأبي حيّان. 

والمفردات للراغب. ) 

وتفسير البغوي . 

۲ - كتب التأريخ : 
كاليداية والنهاية لابن کثیر وکتاب المصتف الذي شش عله وسمًاه اعلام 
بتأريخ الإسلام». 

۳ كتب النحو واللغة: 
ومنها «الكتاب») لسيبسويه و «التسهيل» لابن مالك و«اتهذيب إللغة) 
للأزهري› و«الصحاح» للجوهري . 

: كتب البلاغة‎ ٤ 

ومنها «مفتاح العلوم» للسکاكي و حسن التوسل» لشهاب الدين محمود 

و لايقك الشعر » لقدامة و «اتحرير التحبير» و #بديع القران» لابن ابي الأصبغ 

و «دلائل الإإعجاز» للجرجاني . 

- کتب آخری : «كالرسالة») ارمام الشافعي و «شرح صحيح مسلم للنووي» 

و «النشر» ةف في القراءات . 
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وعند مقابلة التصوص مع مصادرها لاحظت أله اتبع طرقاً مختلفة في 
فقد يأخذ النصّ بلفظه ويشير إلى قائله. 
وقد ينسب النصلَ إلى مصدر ولا يأخذه منه مباشرة كما حصل في نقله عن 
التهذيب للأزهري فقد وجدت ما نقله نصا في لسان العرب منسوياً إلى الأزهري 
أيضا بينما اختلف عمَّا في كتاب التهذيب للأزهري. 
وربّما نقل دون أن يشير إلى المصدر أو القائل كأن يقول: قال بعضهم» 
مما دعاني إلى التقصي لمعرفة صاحب ذلك الرأي . 
وقد تتبّعت مصادره فصكَحت بعض ما خالفها فى المخطوط معتمداً على ما 
حفّق من تلك المصادر. 
ويمكن تلخيص طريقته في التعامل مع المصادر بالنقاط التالية : 
- إنه روى بعض التصوص التي تلماه مشافهة من شيوخه وغيرهم» وذلك مما 
يزيد في تأکیدها أو ربّما يكون طريق ورودها. 
- إنه ذكر بعض الكتب التي لم نعثر عليها وقد نقل عنها نصوصاً لم أعثر عليها. 
- إن مصادره تنعت وتعددت مما دل على سعة ثقافته وتنوعها. 
٥‏ - الشواهد وموقفه منها 
م م ابن الجزري اهتماما بالغا قراءات القرانة ` حیث بدا حياته العلمكة 
الوکاب ابن السلار ال أحمد ابن الطحان وابن فزارة الكفري وابن اللبان 
و ای یری مل م اعا قرا ی اا اا 
لقد کان من اثار ذلك التخصص› أن الاستشهاد في كتابه یلا اتسم بطابع 
قراني» فالقران هو الذي فتح له افاق المعرفة في العلوم الأخرىء وقد 
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لاحظت كثرة تلك الشواهد وتنوّعها يويد بها رأيه ويقرّيه» وربما انتقل في 
الاستشهاد بالحديث الشريف ثم بالشعر العربي . 
و حيث إن شواهده كثيرة ومتنوعة مع تنوّع طرق عرضها صنفتها كما يلي : 
شواهده وطريقة عرضها 
١‏ - القرآن الكريم : وقد كان الكثير من شواهده ابات قرانية . 
أما أسلوبه فى تقديمها: فقد كان يستشهد فى بعض الحالات فيذكر الاأية 
واسم السورة» وفى حالات يذكر الآية فقط . وقد يأتى ببعض اية لمحل 
شاهده فلا يکملها . 
وفی بعص الحالات يحتاج فی استشهاده إلى قر اءة آخری عير القراءة 
المتداولة التی علبها المصحقف (قراءة حفص عن عاصم)» وفی هذه الحالة 
يشير إلى مصدر تلك القراءة كما حصل في استشهاده بقراءة الكسائي وغيره في 
الآية الخامسة والعشرين من سورة النمل (الأيا اسجدوا. .). 
واستشهاده بالقراءات المختلفة في قوله تعالى في هود «قَأشر بأَهْلِكٌ بقطع 
من اليل وَلا ليث ينُم أَحَد إلا امرأنَكَ) فذكر قراءتي الرفع والنصب في 
(امرأتك) وأقوال العلماء وما يرجحه هو. وله استشهادات آخرى بالقراءات 
نجدها في مواضع متعددة من کتابه . 
۲ الحديث الشريف : 
كان للحديث الشريف حصة في شواهده وقد اخحتلف أسلوبه في عرضها أيضاً . 
فبعض الأحاديث يذكرها مقرونة بسلسلة رواتها التى تمتد بينه وبين رسول 


س ا 


وبعضها يذكرها مجرّدة من رواتها. 


. ظ‎ ٥* كفاية الألمعي  نسخة الأصل - ص‎ )١( 
. ظ ۔ 1۹ ظ‎ ٦۸ المصدر السابق› ص‎ (¥) 


الحالات قسماً من حديث شريف لشاهده ولا يسرد الحديث بطوله. 

وقد لاحظت .بعض الأحاديث التي استشهد بها ليست في كتب الصحاح 
۳ - الشواهد الشعرية 

لقد كان للمصتف شواهد شعريّة كان بعض منها من نظمهء وبعضها الأخر 
ذكر قائليهاء وقد يستشهد في بعض الحالات بأبيات لا يذكر قائليها. وفى حالات 
آخری یکون شاهده شطر بیت . 

ولم يقتصر فى شواهده الشعرية على فترة محددةء بل کانت له شواهد من 
العصر الجاهلى كشعر المعلقات وشواهد من صدر ال سلام وممًا يليه إلى شعره 
وشعر معاصریه» مما دل على طول باعه فى مجال الأآدب. 

٤‏ - وقد وردت شواهد أخرى على سبيل المثل أو الحكمة كشاهده على فن 
التجنيس من كلام سيدنا أمير المؤمنين علي غ#& : «الدنيا دار ممر والأخرى دار 


مق ۲ 


۵ ۔ وقد يستشهد بلغات بعض القبائل كاستشهاده بلغة (طى) فى بيت من 
قصيدته التى قالها فى شيخه بهاء الدين السبكى : 
إمَامٌ يكاد الصَحْر يَعْنُو لِوَعظه ‏ إذا ماعلا غود المَابر أورقا“ 
وفي (أورقا) تورية ذات ثلاثة أوجه على لغة طى . 


وفي موضع اخر يستتهد بكلام العرب فيقول: «وسمع بعض العرب يقول: 
ألا يا احمونا ألا يا تصدقوا علينا؛ وذلك فى كلامه عن حرف النداء (يا) . 


(1) كفاية الألمعى - نسخة الأصل _ ٠٤‏ ظ . 
(YY)‏ المصدر نقسه» ص ۵١‏ و _ ٥٠‏ ظ. 
)7( المصدر نفسه» ص ٥١‏ ظ . 
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الفصل الرايع 
دويق سيه الكتاب ووصف النسختين 
ومنضهجح التحقيق 
١‏ اسم الكتاب ونسبته 
نص ابن الجزري» رحمه اللهء في مقدمة كتابه هذا على اسمه» فقال بعد 
بيانه الغرض من تأليفه : 
ار : مايه ة الألمي في أية ا أرضر ابلحي» . 
المصادر التي ذکرته والتي سيأتي الکلام عتا 
أا نسبة الكتاب إلى ابن الجزري فقد تأكدت عندي بأمور: 
١‏ - ذكرت نسبة الكتاب إليه في كلتا المخطوطتين اللّتين ظفرت بهما 
ففي أوّل نسخة - دار الكتب _ بالقاهرة: 
«(کتاب كفاية الألمعي في اية يا أرض ابلعي» . 
تاليف سيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين› قدوة العارفين» شمس ر 
الدين» محمد بن محمد بن الجزري . 
وکر الناسخ هله النسبة فى اخر الكتاب . 
أمّا في أل نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق فقد ورد: 
في اية يا أرض ابلعي لابن الجزري» . 
- إل قراءتي لكاب ھا اک م مت رتسي اجو وان ری ومقارته بما لي 
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علماء أجاذء» حيث احتوت على مسائل وأمور أوردها في هذا الكتاب أيضاء 
كل ذلك ولد عندي قناعة بان هذا الكتاب واحد من كتبه. 
۳ وما يزيد القناعة والاطمئنان في تلك النسبة ما تقوله كتب التراجم حيث 
ذکرته عندما تعرَّضت لمۇلفاته» وكذا كتب الفهارس : 
- کشف الظنون فقد قال: «كفاية الألمعي في اية يا أرض ابلعي» - للشيخ 
الامام شمس الدين»› محمد بن محمد بن محمد الجزري . أوّله: الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب . . الخ ذكر فيه أ جرى في بعض المجالس بحث إعجاز 
القران وأنً السكاكي بلغ في الاية الغاية» فكتب وجوها أخر وأهداها إلى السّلطان 
رضاكيا بن علي كيا الحسيني العلوي» انتهى" . 
وما نقله صاحب كشف الظنون هو موجود في المخطوط الذي بين يدي . 
ب - ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين ضمن مؤلفات ابن الجزري . 
ج _ ذكرته دائرة المعارف الإسلامية ضمن كتب ابن الجزري" 
د - ذکره فهرست دار الكتب المصرية ضمن موجودات الدار برقم / ۹۵ 
مجاميع وهو المخطوط نفسه الذي اتخذته أصلاً في التحقيق”“ . 
_ ذكره فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الذي وضعه الدكتور عزة 
حسن ضمن کتب علوم القرآن - ص ۳۸۸ وقال في تعریفه: فيه كلام على 
بعض الأنواع البلاغيّة وعلى إعجاز القران الكريم . 
تأليف شمس الدّين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي 
الجزري المتوفي سنة ۸۳۳ه. وقد قدم الكتاب بعد تأليفه إلى السلطان السيد 
الضوي رضاكيا بن السيد علي كيا الحسيني العلوي” . 


(۱) انظر کشف الظنون: ۱٤۹۷/۲‏ . 

(۲) هدية العارفين: ۱۸۸/١‏ . 

(۳) دائرة المعارف اللإسلامية » الطبعة العربية: ٠٤١/١‏ . 

. 04/١ فهرس الكتب العربية بدار الكتب المصرية:‎ )٤( 

)٥(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » علوم القران» ص ۳۸۸ ط المجمع العلمي بدمشق؛ ۱هھهھ. 
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٤‏ - لم أجد في مصدر من المصادر التى تعنى بالمؤلفات والمخطوطات _ ميا 
أمكنني الوقوف عليه - ما يدل على نسبته إلى غير ابن الجزري . 
۲ - وصف النسختين المعتمدتين فى التحقيق : 
اعتمدت فى إعداد الكتاب وتحقيقه على نسختين هما: 
نسخة دار الكتب الظاهرية. 
ونسخة دار الكت بالقاهرة. 
١‏ - وصف نسخة دار الكتب الطاهرية بدمشقى 
هذه النسخة توجد مع مجموعة أخرى ضمن مجلد تحت رقم ٥٤۳۳‏ . 
وفي كل صفحة منها إطار بالحمرة» وكذا ألفاظ القران الكريم والانواع 
والفصول وروس الفقرات مكتوبة بالحمرة. 
أمًَا حطها فنسخ معتاد دقيق ء رفي كل صفبحة متها سب وعشرون سطرا. 
وقد سطت عليها الأرضة وأضرت بها كثيرا. 
على صفحة العتوان في وسطها (رسالة تقعلّق بأية يا أرض ابلعي وإعجاز 
وفي الزاوية العليا اليسرى كتبه العبد الفقير أحمد بن محمد الكواكبى» 
وتحته «مالكه الفقير ديمترس نيقولا شحادة الدمشقي اشتر اه بالقسطنطينية سنة 
۹ وعلى الصفحة نفسها عبارات وأبيات بخطوط مختلفة أثرت فيها الأرضة 
والرطوبة. 
۲ نسخة دار الكتب بالقاهرة 
ا فو ا ن مو جڪ رغم 0 مج . وفي صفحة 
الإسلام والمسلمين› قدوة العأرفين› شمسں الدين› محمد ین محمد بن 
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الجزري». ونحته أسماء بعض الكتب التي في المجلد وعليها ختم غير واضح 
أثرت فيه الرطوبة . 

ما كتابتها فبالخط النسخ . 

وفي كل صفحة منها تسعة عشر سطرا. وقد كتبت الأنواع والفصول 
والعناوين المهمّة بلون غامق وحجم أكبر للحروف. 

ولم أجد عليها اسم الناسخ ولا تأريخ النسخ. 
۳ منھح الت لتحقیق 

دفعني اهتمامي بالكتاب وإعجابي بمادته إلى أن أتخذ منهجا في التحقيق 
احتهذدت أن يكون علميا دقيقاء يتناسب مع موضوع الكتاب الذي كان حلقة من 


حلقات خحلدمة کتاب ايله العظيم ولغته الكريمة» ویتناسب أيضأً مع عطاء مۇلفه 
وشخصيته ذآت السمعة الطيبة فى المجالات العلمكّة وبخاصة الدراسات القرانية. 


. اعتمدت على نسخة دار الكتب‎ ١ 

واتخذتها أصلاً وذلك : 

- لأنها كاملة تقريباً بينما سقطت من نسخة الظاهرية فقرات وجمل متفرقة. 

ب - لأنها واضحة بينما تعرَّضت بعض صفحات نسخة الظاهريّة للرطوبة 
والتلف. 

ج-لعدم وجود دليل واضح على أسبقية إحدى النسختين . 

وقد رمزت إلى النسخة التي اعتمدتها أصلاً في التحقيق بالحرف (د) وإلى 
نسخة دار الكتب الظاهرية بالحرف (ظ). 

والتزمت بالإشارة إلى بدء كل صفحة من الأصل فوضعت أرقاما تدلّ عليها 
ورمزت لوجه الورقة بالرقم مقرونا بالحرف (و) ولظهرها بالرقم مقرونا بالحرف (ظ). 
۲ - حافظت على النصٌ كما ورد في نسخة دار الكتب - الأصل - وأمّا في المواضع 
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تم عل فرام فقل اعتما ف الها عاي عة ال الظاهرية (ظ). 
وقد أشرت إليه في الهوامش 

۳ - غيّرت في مواضع أخری ۔ سوی ما تقدّم - ما رجحت أنه سهو أو تحريف أو 
تصحيف في نسخة الأصل معتمدا على النسخة الثانية (ظ) مشيرا إلى ذلك . 

٤‏ - أشرت في الهوامش إلى ما كان زيادة على نسخة الأصل مع ذكر موضعه. 

۵ وضعت الايات القرانية التي وردنت في المتن بين قوسین › وأشرت في 
الهرامش إلى مواضعها في المصحف الشر يف مبتدقاً باسم السورة ثم رقمها 
فرقم الاية. وفي حالة استشهاد المصتف بجزء الاية لم أكملها بل أشرت إلى 

دفي حالة كون الشاحد القراني من المكررات في القران لكريم أشرت إلى 

حرجت من كنب ارامات الممروفة الآبات التي ذكر لها المصتت وجي ر 
القراءة غير الوارد في المصحف على قراءة حفص عن عاصم. 

۷- خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحديث التى وردت فيهاء وفى 
حالات قليلة حيث لم أعثر على الحديث في كتب الصحاح المعروفة أشرت 
إلى مصادر آخرى غير حديثية وجدت فيها الحديث . 
وأكملت الكلمات التى اختصرها مثل (حدثا) بدل (ثنا) و(أنبأنا) بدل (أنا). 

۸٠‏ - حرجت _ قدر المستطاع - النصوص التي ذكر المصتف أسماء قائليها من كتبهم 
- لن وجدت - وإلا فمن الكنب التي تقلت عنم - وحاولت أن يکون اعتمادي 
على طبعة واحدة فقط دفي حالة عدم العثور عليه أشرت في الهوامش Ù‏ 
الإشارة فى الهامش فى كلتا الحالتين . 


1¥ 


١‏ - بالنسبة للشواهد الشعريّة اعتمدت في تخريجها على دواوين الشعراء ثم كتب 
الشواهد الشعرية والمجاميع الشعرية وكذا اعتمدت في تخريح بعضها على 
كتب اللغة والأدب والمعاجم المختلفة . 
وأتممت فى الهامش ما كان شطراً فى شاهد المصتف» وقد أشرت فى 

الهوامش إلى اخحتلاف الروايات في نسبة الشعر إلى غير من ذكره المصنف أو 

الاختلاف فی مفردات البيت . 
وفي حالة عدم وجدان البيت في المصادر أو عدم معرفة قائله؛ أشرت فى 

الهوامش . 

١١‏ - ترجمت بإيجاز من الكتب المعنية بالتراجم للأعلام الذين ذكرهم المصنف 
سوى من رأيت أن الترجمة له تعد من التطويل الذي لا فائدة وراءه. 

۲ - عرفت الأماكن والبلدان غير المعروفة أو التى اختلف اسمها الأن عن عصر 

۳ - حاولت تفسير الكلمات الغريبة والغامضة معتمدا على كتب اللغة مبتدئا 
ب (لسان العرب) متحاشيا تكثير المصادر إلا فى حال الضرورة. 

. خرجت الأمثال والأقوال المأثورة من كتب الأمثال أو المصادر الآخرى‎ _ ٤ 

٧۵‏ - حاولت ضبط أواخر الكلمات وبنيتها محافظة على سلامة الكتاب وحسن 
الااستفادة منه. 

١‏ - كتبث النص وفقاً لما هو معروف اليوم من قواعد الإملاء» حيث كان الكثير 
من كلماته على خلاف ذلك . 

۷ _ وضعت بعض الكلمات أو العبارات التى لها أهمية خاصة بين قوسين تنبيهاً 
للقاری. 
قهرس للایات› وفهرس للأحادیث› وفهرس للأشعار» وقهرس للأعلام» 

وفهرس للمصادر»ء ثم فهرست للموضوعات . 
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مقدمة المؤلف 
بسم اله الرحمن الرحيم 

وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم 
قال شيخنا وسيدنا شيخ شیوخ الأنام» مؤيد الإسلامء مقتدى الأئمة 
الأعلام» عمدة العلماء الراسخين» قدوة الفقهاء والقرّاء والمفسرين» خاتمة 
المجتهدين» وارث علوم الأنبياء والمرسلين» شمس الشريعة والتقوى والدين»› 
محمد بن محمد بن محمد بن الجزري آبو الخير العربى الشافعى» خلد الله تعالى 

ظلال إفادته وإفاضته على المسلمين : ٠ ٠‏ 
[الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ٭ قيماً [الكهف 
٧-۸‏ ولم یعجل على عباده لیکون بین يدي نذره مقدماً. نزله معجزا مفحماء 
وفصله متشابها ومحكما وفضله على الكتب؛ > فجاء به اخراء أوجب له تقدماء 
منع سور سوره آن يستباح له حماه ! وسطع نور ایاته فلم يدع مظلماًء > فأنطق م 
خرسَ»وأسمع من صَمم وَبَصّر من عمى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة يقر بها من كان مسلماً ويقر بها الإيمان. وأصله في الأرض 
وفرعه في السماء قد سما . وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أفضل من تلقى عن 
ربه كتاباً محكماً. أعجز الإنس والجنء > فلم یقدروا على آن یأتوا بعشر کلمات 
مثله" "ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا» محکماء > صلى الله عليه وعلى اله وصحبهء 

صلاة تزيد على السحاب إذا همى" ٠‏ والبحر إذا طما وسلم تسليماً كثيراً. 


(1) هذا شيء حمی آي محظور لا يقرب . انظر لسان العرب مادة حمى : ere‏ 

(Y)‏ إشارة إلى تحدي القران الكريم للعرب أن يأتوا بسورة هي أقصر السور ذلك في الاية ۲۳ من البقرة 
و۲۸ من يونس . 

(۳) همی : سال وجری. انظر لسان العرب: مادة همی: .۳٣٤/۱١‏ 

. ٠١/٠١ طما: الماء إذا ارتفع وعلا وملا النهر . انظر لسان العرب مأدة طما:‎ (٤( 
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ما بعدء فبينا نحن في مجلس حافل اجتمع فيه زمرة من الأماثل» سلطان 
کامل» وجمع من العلماء والفضلاء» وطائفة من الأمراء والوزراءء أعرً الله تعالى 
بهم الإسلام» وجمل بوجودهم الأيام» ونفع بسبب وجودهم الأنام. 
خلس حال ل بهم لومم فاق فيه َء انار 
كيف وَالمَلك دو العم اله سم وحن الإذراك والإذرّار 

فانجر الكلام إلى إعجاز كتاب الته العزيز» وما ذكر فيه من وجوه البلاغة 
والتعجيزء فذكر بعض الحاضرين قوله تعالى : 

#وَقئِل يا أآرض ی المي ما مَك . .€ [هرد١١/٤٤]‏ الاية وان الإمام السکاکى ٠‏ 
بلغ فيها الغاية. فأشیر إل بالكلام عليهاء فذكرت حينئذ ما فيه كماية . ورټّما کثر 
الببحث في ذلك وطال» وكاد المجلس أن ينكد" بالملال. قلت: نأتي غدا إن 
شاء الله بتتمة المقال . 


ثم بدا لي أن أكتب على هذه الاية الكريمة ما فتح الله تعالى علي فيه من 
الفوائدء وما ادخر لى من الفرائدء التى يردى الصدر منها آلف وزائدء من نكت 
لا تعد ولطائف لا تحصى كثرة ولا تحد. 


إن القران العظيم بحر محيط لا يدرك قراره» وبر بسيط لا يلحق غباره» لا 
تنقضي عجاتبه› ولا تقنی عرائبه . كما في الحديث الذي أخبرنا به الشخ الصالح 
السند أبو المحاسن يوسف بن محمد بن علي الدمشقي”“» قرأت عليه أنبأنا عيسى 


)١(‏ هو يوسف بن أبي بكر السكاكي . بو يعقوب سراج الدين عالم بالعربية والآدب» مولده في خوارزم 
ستة ۵۵ ۵ه و مات فيها 1١ ١‏ ه. 
من كتبه : «مفتاح العلوم». و «رسالة في علم المناظرة!. 
من مصادر ترجمته: مفتاح السعادة: ۱۹۳/١‏ الأعلام: ۲۲۲/۸ . 
(۲) فى النسخة ظ (ينكدر). 
ينكد : يشتد ويقل عطاؤه . انظر لسان العرب» مادة نكد. 
(۳) الملال: وهو أن تمل شيا وتعرض عنه» انظر لسان العرب» مادة ملل . 
(٤)‏ هو یو سف بن محمد بن يوسف بن أحمد بن على . أبو المحاسن الدمشقى . مات ٤‏ ۷۷ه. 
تر جمته : الدرر الكامنة: ۵/ ۵۲١۲ء‏ وشذرات الذهب: TY‏ 


Y۲ 


ابن عبد الرحمن الصالحى') أنبأنا عبدالله بن عمر بن الل ° أنبانا عرد الأول بن 
عيسى بن عمران السمرقندي ٠‏ أنبأنا عبدالله بن عبد الرحمن الحافظ 7 أنبأنا 
محمد بن يزيد الرفاعي» حدثنا حسین الجعفي ٠"‏ عن حمزة الزيات عن آبى 
المختار الطائي ٠‏ عن ابن أخي الحارث" عن الحارت'. 
عن ابن جي ر عن 

قال: دخلت المسجد""" فإذا الناس يخوضون فى أحاديث فدخلت على 
على - رضی الله عنه -» وذكر الحديث وفه: 

«آما إني سمعت رسول الله #لية "' وساق الحديث وفيه: كتاب الله فيه 


نبا ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي 


(1) هو عيسى بن عبد الرحمن بن معالي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي. ولد ١ه‏ وسمع من ابن 
الزبيدي واب بن اللتي وجعفر وغيرهم» مات ۷١۷ه.‏ 
من مصادر ترجمته : الدرر الكامتة: ۳/ ۲۸۲ . 

(۲) هو أبو المنجي عبدالله بن عمر بن علي البغدادي . المعروف بابن اللتى. ولد ١٤٠ه‏ وتوفى ١ه‏ 
مصادر ترجمته : التكملة: ٤۷۷/۳‏ شذرات الذهب: ٤ ٠ ١۷١/١‏ 

(۳) هو أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي ثم الهروي. سمع الصحيح ومسند الدارمي وعبد بن 
حميد من جمال الإسلام الداوودي. وقد عمر طويلا ومات سنة ۵۵۳ه_. 
ترجمته : شذرات الذهب: /٤‏ ۹7١۱ء‏ ووفیات الأعیان: ۲/ ۳۹۲ . 

)٤(‏ هو عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد الدارمي الحافظ عالم سمرقند. ولد ١۸٠ه‏ وتوفي 
۵ ه. الکاشف للذھی: ۲/ ٩۳‏ . 

() وهو محمد بن يزيد آبو هشام الرفاعي الكوفي. قاضي بخداد توفي ۸٤۲ه.‏ الكاشف للذهبي : ٩٩/۳‏ . 

(7) هو الحسين بن علي بن الوليد الجعفي . وقال فيه أحمد: ما رأيت أفضل منهء توفى ١٠۲ه.‏ الكاشف 
امام الذهبي : ۱, شذرات الذهب: ۲/۵ . ٠‏ 

(۷) هو حمزة بن حبيب الزيات» آبو عمادة المقرئ . ولد ۸۰ هھ وتوفی ۸٥١ه.‏ الکاشف للذھبی : 
1۹/۱ ۰ ۰ 

(۸) ابو المختار الطائي الكوفي» يقال - سعد وقد روى عن اپن آخي الحارث الأعور» وعن سعيد بن 
جبیر» وروی عنه حمزة الزيات وشريك . الکاشف للذهیی: ۳/ ٠۴۲‏ . 

.٠۸۲ /۳ : وهو ابن أخ الحارث الأعور» روى عن عمه» وروى عنه آبو المختار الطائي . الكاشف‎ )٩( 

(٭ 1( هو الحارث بن عبدالله الأعور الهمدانيء» روی عن علي وابن مسعود وروی عته عمرو پن مره 
والشعبي . ترجمته في الکاشف: ۱۳۸/۱ . 

(۱) في سنن الترمڏي: ٥ء“‏ وجامع الأصول : 2 : «مررت في المسجد». 

(۲) «یقول : آلا إلّها ستكون فتنة فقلت : ما المخرح منها يا رسول الله » قال : كتاب الله فيه 

سنن الترمذي» فضائل القران: ٠۷۲/١‏ . 


YY 


من ترکه من جبار قصمه الله (ومن)' ابتغی الهدی في غیره أضلَه الله. وهو حبل 
الأهواء ولا تلتبس به الالستة ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن كثرة الردء 
ولا تنقضي عجائبه" (ولا تفنی غرائبه» وهو الذكر الحكيم› والصراط 
المستقيم)" الحديث بتمامه. 

وهذا حديث جليل رواه الأئمة في كتبهم : الترمذي»› وعد بن حميد 
والدار مي" وغيرهم» وقد ذكرناه» وتكلمنا عليه في أوّل ما كتبنا من التفسير . 

وذکرت أولاً كلام أكابر العلماء عليهاء ثم أتبعته بما فتح الله علي من بديع 
معان أوصلني بفضله إليها لئلا نغترّ بقول القائل : ما ترك الأؤل (للآخر)" بل 
القول الصحيح الظاهر : (كم ترك الأول للاخر)“ . 

ولله در الإمام أبي عبدالله محمّدبن مالك“ حيث قال: 


(0) 
3 


(1) (من) ساقطة من الأصل وأنبتناها من الدارمي والترمذي وجامع الأصول. 

(۲) رواه الترمذي» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفى الحارث مقال : 
٥‏ ط البابى الحلبى مصر. ٠‏ 
ورواه الدارمي» کتاب فضائل القران: ٤١٥/١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت وجامع الأصول: 
.ETTg T/۸‏ 
مع احتلاف يسير بينهم في الرواية وقد حذف المصنف بعضها. 

ما بين القوسين لم يرد في الرواية وبعضه تكرار لما سبق. ولعله من خطأ الناسخ . 

)٤(‏ هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة» أبو عیسی› من أئمة الحديث وحفاظه. تتلمذ للېخاري ولد 
۹ه ومات بترمذ ۲۷۹ه. ومن تصانیفه : : «الجامع الكبير“ في الحديث والشمائل النبوية. من 
مصادر ترجمته : أنساب السمعاني ۰۹٩‏ وفهرست ابن الندیم ۲۳۴۳ والأعلام: ۲/ .٠۲۲‏ 

(6) هو عبد بن حميد بن نصر الكسي » من حفاظ الحديث . 

.ھ۲٤۹ من کتبه : تفسير؟ للقران» ومسند. وقد توفي‎ )٩( 
.14/۳ والأعلام:‎ ١ ٤/۲ من مصادر ترجمته : تذكرة الحفاظ:‎ 

(۷) في الأصل (الآخر) وما ألبتناه من النسخة ظ . 

). . وهو عجز بيت لأبي تمام صدره : (يقول من تقرع أسماعه.‎ (A) 
. ٠١١/۲ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 

(۹) هو آبو عبدالله محمد بن مالك الطائي الأندلسي النحوي صاحب التسهيل والألفية» توفي سنة 
هھ = 


V٤ 


«وإذا""“ كانت العلوم منحأ إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض 
المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدميء "». 

وسميتها (كفاية الألمعي في اية يا أرض ابلعي). 

لما تم تأليفهاء وانتهى تصنيفها وترصيفها. نظرت في من يصلح أن تكون 
بأسمه» وتھهدی إلى خزانته العالية برسمه» من ملوك زماننا العلماءء وسلاطين 
أواننا الفضلاء» فلم أجد مثل السلطان الأعلم الأكمل الأكرم» عالم ملوك عصره 
وأفضل سلاطين وقته في دهره» السيد الحسيب النسيب / سيد رضاكيا" ابن 
السلطان الأعظم المرحوم سيد علي الحسيني أيّد الله تعالى به الدّين» وأبّد ملكه 
في العالمين وأباد بسيفه الملحدين»› ونصر أنصاره» وقدر اقتداره . . وإن كنت لم 
أره فقد سمعت صفاته الجميلة وخبره. 
واي ارو أحش ةه انل سمعت بها وَالأذن كَالمَيْنٍ تسق و 
وقالثلِي الآمَال إن رضّاكيا ارتم اهفانت‌النْرفي CU‏ 


فأقول: قوله تبارك وتعالى : لوقيل يا رض الي مَاءَك وب وبا سما سَمَاءٌ أقلعي 


= من مصادر ترجمته: غاية النهاية: ۲/ ۰۱۸۰ شذرات الذهب: ۳۳۹/١‏ النجوم الزاهرة: ۷/ ۳٣٤۲ء‏ 
وقیات اہن قنفذ» ص ۳۲. 

(1) في نسخة (ظ): (إذ) وهو مخالف للسياق ولنص ابن مالك في التسهيل . 

.۲ التسهيل» ص‎ (CY) 

)۳( هو السلطان كاركيا رضاكيا بن علي کياء الاتية ترجمته» وقد حکم کیلان من ۷۹٩‏ إلی ۸۲۹ه. 

)٤(‏ هو السلطان كاركيا علي كيا بن كاركيا آميركيا بن حسين كيا» ولما مات أبوه السلطان الأول من هذه 
الأسرة في كيلان أصبح هو ثاني سلاطين أسرة كيا التي يعود نسبها إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي 
أله عنه . وقد حکم من ۷٦۳‏ إِلی ٩۷۹۹ه.‏ 
ترحمتهما: الدول الإسلامة ستانلي لين بول»ء تصحیح خلیل أدهم: ۷/1 ٢‏ و۸. ومعجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة في التأريخ الإسلامي : زامباور ۲۹۵ . 

)٥(‏ وقد أخذ هذا المعنى من شعر بشار بن برد: 
ياقوم أذني لبحض الحي عاشقة رالأذن تعش قبل العين أحيا 
دیوان بشار ۲٤۵/٤‏ . 

9( رام صد : : انظر لسان العرب مادة روم: YOA NY‏ . والمَغْتّى : المتزل الذي غنى به آهله. اللسان/ 
مادة غنی : ۱۵/ ۱۳۹ . 


س 1 رص وت ّ ا “^ 
وَغَيْض المَاءُ وَقضي الأمَرٌ وَاشتوت على الجُودِيّ وَقيّل بُعْدا للقوم الظالوين» 
[هود .]4٤/١١‏ 


قال العامة الزمخشري في كشافه. الذي أخبرني به شيخي وأستاذي 

س و ٤‏ )۳( 
ارمام قاضي المسلمين › سر ف الدين» ابو العباس أحمد ابن الإمام المرحوم 
القاضى شهاتب الدين الحسين ين سليمان بن فزاره الكفري“» رحمه الله » 
مشافهة بعد أن قرأت عليه القزان العظيم من أله إلى أخره بالقراءات السبع» في 
سنة ثلاث وسبعين وأربع وسبعين وسبع مائة» بدمشق المحروسة» عن الشيخ 
الصالح المسند الأصيل أبي الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر 
الدمشقي”. قال: أخبرتنا الشيخة الصالحة المسندة أم المؤبّد زينب ابنة عبد 


الرحمن بن الحسين الشعرية" في كتابها إلينا من نيسابور" عن الإمام العلأمة 


(1( هو الإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري › ولد في زمخشر ۷ه وتوفي ٥۳۸‏ ه» وهو من 
أئمة التفسير واللغة. من أشهر كتبه: الكشاف. أساس البلاغةء مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: 
۲ ۸ ولسان الميزان : 7 والاعلام : VAY‏ 

(۲) «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» هو تفسير للقران بأربعة أجزاء وَضعةٌ 
جار الله الزمخشري مطبوع . 

(T)‏ و شر این أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة بن ¿ بدر الكفري ولد ٠ 1۹4١‏ وأجاز له الواسطي 

بن غعساکر وعیرهما. 

0 قضاء دمشق ثم مات ١۷۷ه.‏ الدرر الكامنة: ۱۳۴١/۱‏ و١١٠٠‏ . 

)٤(‏ وهو القاضي شيخ القراء شهاب الدين حسين بن سليمان بن فرارة الكفري وكان خيرا عالماء قصده 
القراء لعلر إسناده. 
المعين في طبقات المحدئين - للذهبي» ص ۲۳۲ . 

(9) وهو شرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر . 
انظر : المعين في طبقات المحدثين » ص ٠۲۲۳‏ والنجوم الزاهرة: 1۹۲/۸ . 

CV‏ وهي الفقبهة آم المؤيد زينب الشعرية ولدت ٤١‏ ۵ه وتوفيت ٧٥‏ في نيسابور آخذت عن ترجمتها: 
وفيات الأعيان: /١‏ 1۹۷ شذرات الذهب: ٠1۳/١‏ الاعلام: 1٦/۳‏ المعين في طبقات المحدثين› 
ص ۹۸۹ . 

(۷) نيسابور: من بلاد خراسان وهي مدينة عظيمة وسميت باسم ملك مر بها اسمه سابور وقد خرج منها 
كثير من العلماء. 
انظر معجم البلدان: ۳۳١ /١‏ والروض المعطارء ص 9۸۸ . 


۷٦1 


في قوله تعالى : لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي( نداء الأرض 
والسماء بما ينادى به الحيوان المميز على لفظ التخصيص والاإقبال عليهما بالخطاب 
من بين سائر المخلوقات» وهو قوله: (يا أرض) (ويا سماء) ثم آمرهما ہما 
يؤمر (به)"“ أهل التمييز والعقل في قوله: ابلعي ماءك وأقلعي - من الدلالة على 
الاقتدار العظيم - وأنَ السماوات والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه 
فيها ما يشاء» غير ممتنعة عليه كأنّها عقلاء مميزون قد عرفوا عظمته» وجلالے 
وثوابه وعقابه وقدرته على کل مقدور. وتبینوا تحشّم طاعته عليهم وانقیادهم 
له» وهم يهابونه» ويفزعون من التوقف دون الامتثال والتزول على مشيئته 
على الفور من غير (ريث)" وکما رد عليهم آمره كان المأمور به (مفعولاً لا 
حبس ولا إبطاء). 

والبلع عبارة عن النشف . واللإقلاع اللإمساك» يقال أقلع المطر وقلعت الحمى . 

اوغيض الماء»: من غاضه إذا نقصه . 

وقضي الأمر: وأنجز ما وعد الله نوحاأً من هلاك قومه. 


واستوت : واستقرّت السفينة. 


(على الجودي): وهو جيل بالموصل . 

لوقيل عدا للقوم الظالوي ي يقال: بعد بُعْدأء وبَعْداً إذا أرادوا البُعد 
البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك» ولذلك اختص بدعاء السوء ومجىء 
أخباره على الفعل المبنى للمفعولء للدلالة على الجلالة”“ والكبرياءء وأ تلك 
الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهر» وآن فاعلها فاعل 


(1) (به) ساقطة من الأصل» وقد أنبتناها من الكشاف . 

(۲) في الكشاف (وجلالته). 

)۳( في الأصل (ريب) وقد أبتنا ما في الكشاف› وهو الأقرب إلى الساق . 
)£( في الأصل النص غير واضح وأثبتناه من النسخة ظ والکشاف . 

)٥(‏ (للقوم الظالمين) ليست في الكشاف. 

() في الكشاف (الجلال) . 


VY 


واحد لا يشارك في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يا رض ابلعي 
ويا سماء أقلعى» ولا أن يقضى ذلك الأمر الال شیر رلا آن ستری ا ال 
على من الجودى وتستقر" عليه إلا بتسويته راقرا 

ولما ذكرنا من المعاني والنكت. استفصح علماء البيان هذه الاية ورقصوا 
لھا رۇوسهم لا لتجانس الکلمتين وهما قوله «ابلعي» و «أقلعي» وذلك وإن كان لا 
يخلى الكلام من حسن فهو كغير المتلفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللبت 
وما عداها فشور. 

وعن قتادة" : استقلت بهم السفينة لعشر خلون من رجب وكانت في الماء 
خمسين ومائه يوم . واستقرت بهم على الجودي شهرا . وهبط بهم یوم عاشوراء 

وروي : أنها مرت ,'لبيت فطافت به سبعاء وقد أعتقه الله من الغرق؟. 

وروي: أن نوحا تخ ”© صام يوم عاشورا" الهبوط وأمر من معه 
فصاموا شکرا لله تعالی) انتهی کلام" 

وفیه ما لا یخفی مما نبيّله في موضعه إن شاء الله تعالی . 

وقد خحالفه صاحب المفتاح» رحمه الله» في كونه جعل الماء في قوله: 
اوغيض الماء» يعم الماءين كما سيأتي . واختلف شرّاح كلامه في أي ' القولين 


(۱) في (ظ) (یستوی) وهو تصحيف . 

(۲) في (ظ) (يستقر). 

(TT)‏ هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو آبو الخطاب السدوسي البصري› مقسر » حافظ » ضرير . توفي 
سنة ١١۷‏ ه وقیل ١۹۸‏ ه. 
من مصادر ترجمته: وفیات الآعیان: ۳/ ۲۸٤۲ء‏ وشذرات الذهب: ٠١۳/١‏ و٤١٥٠‏ . 

(4) في (ظ) (انتقلت) وما في الأصل موافق لرواية الطبري . 

. جامع البيان للطبري: ۲۹/۱۲ مع اختلاف يسير‎ )٥( 

(0) جامع البيان للطبري : ۲ وتأريخ الطبري : ۱ 

(۷) (علیه السلام) لم ترد في الكشاف . 

(۸) (عاشورا) لیست فی الكشاف . 

VY 1/7 الكشاف:‎ )4( 

)١(‏ في النسخة ظ : (في أن أي القولين). 


۷۸ 


أصح. فرجح الطيبي”'“ کلام صاحب المفتاح» ورجح صاحب الكشف 7 قول 
الزمخشري» وسنذكر كلام كل منهما ونبين ما يظهر لنا من الصواب مع ما يتعقب 
علی کل منهما إن شاء الله تعالی . 


قال اللإمام فخر الدين الرازي" في تفسيره الكبير الذي أخبرنا به شيخنا 
العلامة جمال الدين أبو بكر محمد ابن الإمام كمال الذين أحمد ابن الإمام جمال 
الدين محمد (الشريشي)” مشافهة بالمدرسة الإقبالية داخل دمشق المحروسة 
C0 .‏ 
سنة ست وستين وسبع مائه عن الإمام العلامة قاضي القضاة شهاب الدين 
محمد" ابن الإمام العامة قاضي القضاة شمس الدّين أحمد بن الخليل الخو (^ 


(1) هو شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي : توفي ١٤۷ه‏ وكان اية في استخراج الدقائق من الكتاب 
والسنة. من کته : التبيان في المعاني والبيان وشرح الكشاف «أربعة مجلدات ضخمة - في التفسير! - 
من مصادر تر جمته : الدرر الكامنة: 1 1A‏ والاعلام TOT‏ 
وكتابه «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الخيب» مخطوط في الخزانة الأزهرية برقم خاص ۳۷۲ أباظة 
درام عام ا دامر جود مت بب من سور ازمر فر ا آعثر عليه . 
له تاب «الکشف ا الكشاف؛ في التفسير وهو حاشة عل کشا لز مسري من مصادر ترج : 
شذرات الذهب: /١‏ ١۳٤1ء‏ والأعلام: ٤۹/٥‏ . ولم أعثر على كتابه. 

)( هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري المفسر المتوفى سنة ٠‏ ۰ه. من مصادر 
ترجمته : لسان الميزان: ٤١١/٤‏ . والبداية والنهاية : ٠ ١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ANJA:‏ 

)£( في الأصل والنسخة ظ (القريشي) وهو تحريف؛ وا جح" ء اعتمادا على المصادر وستأتي ترجمته. 
الدين بن زنكي . وقد استحالت دارأ ثم استخاصت على يد الحاكم والحقت باملاك المعااق ول 
متها ا الحجر اي کان عي اا وهي شمال حمام ااعقيقي . 
المدارس : OA‏ . 

0( في الأصل (عند) وفي طا (عن) وهو موافق للسياق وقد شيتاء. 

(YY)‏ شو أبو عبدالله محمد بن أحمد الخويي : ولد بدمشق ٦۲٦‏ هھ ونشأ بها. . وقد درس وهو صغير وحصل 
علوما كثيرة وصنف كتيرا. منه: نظم علوم الحديث وكفاية المتحفظ وغيرها. توفي ۹۳٠ه.‏ 
تر جحمته : فضاة دمشی »› ص ۷۹» وشدذرات : ٥‏ ۰ الوافی بالوفیات : ۳A Eh‏ . 

(A)‏ وهو أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر الخويي» ولد بځوي 0۸۳ ه» وقد ولي قضاء الشام 
بعد جمال الدين المصري وتوفي ٦۳۷‏ ه. وله مؤلفات منها : كتاب فى النحو» وكتاب فى الأصول» وكتاب 
في العروض »۰ تر جمته : قضاة دمشق » ص ٦٩‏ » وشذرات الذهب : /٥‏ ۱۸۳ والوافی بالوفیات : /٦‏ ۳۷۵ . 


۷۹ 


قال: أخبرنا والدي قال: أخبرنا الشيخ الإمام العلأمة فخر الدين أبو الفضل 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي بعد ذكر الاية أي قوله: «وقيل يا أرض 
ابلعی . 
«اعلم أذ المقصود من هذا الكلام وصف أخر واقعة" الطوفان» وكان 
التقدير آنه لمّا انتهى أمر الطوفان قيل : كذا وكذا. 

يا اررض ن ابلعسي ماك يقال: (بّلع المَّاء نلع يلعا إذا شربه) وابتلع 
الطْعَامَ اتلاعا إذا لم يَمْضَغة. 


وقال أهل اللغة : المح بلع الماء بكسر لد بلع بفتحها" . 

#وَيّا سَمَاءٌ أقليي. يقال : فلم الوَجل عن عمله إذا كف عنه وأقلکت 
الما ا ما ر ذا اکت 
| #وغبض الَا يقال عاض المَاءٌ يعض عيضا وَمََاضاً إذا نفص . وغضثة 
انا وهذا من باب: فل الشىء وفعلتة أتاء ومثل جَبَرَ العَظّم وجَبّرتة أا“ 

a os‏ ر اکر 2 ووو 

وفعر العم وفقعرّنه E‏ ودلح اللسان ودلعته› ونقشصس الشيء ونقصته. (وقوله)*^ 
«وَغَيّْض المَاء أي نقصَ وما بقى منه شىء . 


واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة» كل واحد (منها)“ دال على 
عظمة الله (تعالى)” '“ وعلو كبريائه. 


(1) هو الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محمد المهلبي الخوبي . 
ورد ذکره في ترجمته أنه أحد قضاة دمشی › ص ٠٠١‏ الوافي بالوفيات : Yo f7‏ 
(۲) في تفسير الرازي (لواقعة) ونص المصنف هو الموافق للسياق . 
(۳) في الأصل (بلع يبلع بلعاً إذا شرب) وقد ألبتنا ما في التفسير لأنه يوافق السياق . 
)٤(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: لابن فارس مادة- بلع - ٠٠٠/١‏ . 
)٥(‏ في (ظ) (قطرت) والصواب ما أثبت 
(7) في التفسير (ومثله). 
(۷) في التفسير (آنا) لم يرد في التفسير في الموضعين . 
(۸) في التفسير الكبير (فقوله). 
(۹) (منها) ساقطة من الأصل وقد أبتناها من التفسير . 
)٠١(‏ (تعالي) ساقطة وقد أثبتناها من التفسير . 


A 


فأوّلها: قوله: «وَقيْل يا أرْض ابليي ماك“ وذلك لاد هذا يدل على 
أنه سبحانه في الجلال والعلو والعظمة (بحيث)" أنه متى قيل "قل لم يتصرف 
العقل إلا إليهء ولم (يتوجّه)“ الفكر إلا إلى ذلك القائلء (وذلك الآم) هو 
هو. وهذا تنبيه من هذا الوجه على أنه تقرّر فى : E‏ 
ولا متصرّف في العالم العلوي (والعالم) السفلي إلا هو. 


وثانيها قوله: (يا أرض ابلعي ماءك) و «يا سماء قلعي" فان الحسنَ يدل 
على عظمة هذه الأجسام» وشدَتها وقرّتهاء فإذا (شى )^ العقل بوجود موجود 
قاهر لهذه ه الأجسام مستول عليها» متصرَّف فيها كيف شاء وأرادء ا 
لوقوف القوّة العقليّة على كمال جلال الله (تعالى) وعلو قهره» (وكمال)-“١“‏ 


N N TR وثالثها: أن‎ 

مشعر بحسب الظاهر (على) '" أن أمره وتكليفه نافذ فى الجمادات» فعند هذا 
ك الو عو ماهلا کان اام كلك فان یکین امه نافذا CS E‏ 
a E E O E ES‏ 


ON ESED 

(TY)‏ في النسخة د ظ (وذلك أنْ). 

(۳) في الأصل (حيت) وقد اخترنا ما في التغسير . 

(٤)‏ في الأصل (يوجه) وقد اخحترنا ما في التغسير ا 
() (وذلك الامر) زيادة ليست في التفسير . 

(7) (والعالم) ساقطة من الأصل وقد أثبتناها من التفسي . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل وقد أثبتناه من التفسي . 
(۸) في الأصل (أشعر) وقد أثبتنا ما فى التفسير . 
O EE‏ 

. (وكمال) ساقطة وقد أثبتناها من التفسير لمناسبتها للسياق‎ )١( 
(على) ساقطة وقد أثبتناها من التفسير أيضا.‎ )١( 

() في تفسیر الرازي (على). 

ENE a EOS 

(9) في الأصل (الجماد) وقد أثبتنا ما في التفسير لمناسبته للسياق. ٠‏ 


A۱ 


المراد أن توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجمادات القَوبّة الشديدة 
بقرّر في الوهم نوع (عظمته)'“ وجلاله تقريرا كاملاً. 

وأمًا قوله : «وقضي الأمر فالمراد أن الذي قضى به وقدّره في الأزل قضاءَ 
جزماً حتماً فقد وقع» تنبيها على أن كل ما قضى به الله فهو واقع في وقته» وألّه لا 
دافع لقضاته ولا مانع من نفاذ حكمه (في أرضه)' وسمائه فإن قیل : کیف يلیق 
بحكمة ال الى آنا فرق لاطا لے ر ر ا لجواب عنه من 
(وجهين): الأؤل: (قال كثير من المفشّرين) إن الله تعالى أعقم أرحام 
ا بین تة قبل ارز ق) فلم يغرق إلا من بلغ ستّه إلى الأربعين. 
ولقائل آن يقول: لو كان (الأمر)" على ما ذكرتم لكان ذلك اية عجيبة قاهرةء 
ويبعد مع ظهورها استمرارهم على الكفر. وأيضاً فهب اكم ذكرتم ما ذكرتم فما 
قولكم في إهلاك الطير والوحش مع أله لا تكليف عليها (البتة) . 

والجواب الثاني : وهو الحق له لا اعتراض على اله تعالى في أفعا لا 
يشال عَمَا بعل . 0g.‏ 

وأمًا المعتزلة '“ فهم يقولون: إته تعالى (أغرق)” "“ الأطفال والحيوانات» 
وذلك يجري مجرى إذنه تعالى في ذبح هذه البهائم وفي استعمالها في الأعمال 
الشأقة الشديدة. 


(1) في الأصل (عظمة) وقد آثبتنا ما في التفسير أيضاً. 

. ما بين الحاصرتين ساقطة من الأصل وقد أثبتناه من التفسير لمناسبته للسياق‎ (Y) 

(۳) في الأصل تغريق وقد اخترنا ما في التفسير . 

3 في الأصل والنسخة ظ (من وجوه)ء والصواب ما أتبتناه ه لانسجامه مح السياق ونص الرازي . 

)0( في التفسير (إن كثيرا من المقسرين يقولون). 

)7( فى التفسير (قبل الغرق بأربعين سنة). 

- (الأمر) ساقطة من النسختين وقد أبتناها من التفسير‎ (v) 

(۸) (البتة) ساقطة من النسختين » وقد أئبتناها من التفسير . 

(۹) الآنبیاء ۲٣/۲۱‏ (وهم يسألون) في تفسير الرازي ذكر تعمة الاية . 

)١(‏ المعتزلة: ويسمّون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية . ومن اراتهم : القول بالقدر خيره وشره 
من الله » وأن العبد قادر خالى لأفعاله خيرها وشرها. الملل والنحل : للشهرستانى : ٤۳/١‏ ومابعدها. 

. في الأصل (يعوض) وهو ينافي السياق ومن خطأ الناسخ وقد أثبتنا ما في التفسير‎ )١١( 


AY 


وأمًا قوله تعالى : #واشتوث على الى فالمعنى : استوت السفينة 
على جبل بالجزيرة يقال له الجُوديّ وكان ذلك الجبل جبلاً منخفضاًء فكان استواء 
السفينة عليه دليلا على انقطاع مادَّة الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء. 


وأمًَا قوله تعالى: #وقيل بعدأً للقوم الظالمين) ففيه وجهان: الأول: أله 
من كلام الله تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد. والثاني: أن يكون ذلك 
القول من كلام نوح - عليه السلام - وأصحابه لأ الغالب ممن يسلم من الأمر 
الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام 
لاله جار مجرى الدعاء عليهم . فجعله من كلام البشر أليق' والله تعالى أعلم». 
انتھی کلامه . ۰ 


وفيه أيضأ تعقيبات ومواضع يحتاج إلى التنبيه عليها نذكرها إن شناء الله تعالى . 


وقال الأستاذ السكاكي: والنظر في هذه الآية من اربع جهات» (من 
جهة) علم البيان (و) من جهة علم المعاني» وهما مرجعا“ البلاغة ومن 
جهة الفصاحة المعنويَّة» ومن جهة الفصاحة اللفظكة. 


أمًا النظر فيها من جهة علم البيان» وهو النظر في ما فيها من المجاز 
والاستعارة والكناية وما يتصل بها» فنقول: إنه عر سلطانه لما أراد أن يبسن معنى : 
ردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد. وأن نقطع طوفان السماء 
إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فقضى» وأن نسرّي السّفينة على الجودى 
فاستوت» وأبقينا الظّلمة غرقى» بنى الكلام على تشبيه المراد بالمأمور الذي لا 
يتأتى منه لكمال هيبته العصيان» وتشبیه تکوين المراد بالامر الجزم النافذ فى 


(۱) تفسیر الرازی: ۲۳٤/۱۷‏ و٣٣۲‏ . 

)۲( في الأصل (موجهة) وهو تحريف وما أثبتناه من المفتاح وهو المناسب للسياق . 
)۳( الواو في المفتاح ويقتضيها السياق . 

() في المفتاح (مرجع) والمثبت أقرب إلى السياق . 

(9) في (ظ) (يسوي) وهو تحريف ومخالف لنص المفتاح . 


AY 


(تكؤن)” المقصود تصويرا لاقتداره العظيم» وأنً السماوات والأرض وهذه 
الأجرام العظام تابعة لإرادته إيجادا وإعداماًء ولمشيئته فيها تغييراً وتبديلا كأئّي 
عقلاء مميّزون قد عرفوه حى معرفته وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره والإذعان 
لحكمهء وتحّم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده» (وتصوروا) " مز 
اقتداره» فعظمت مهابته في نفوسهم» وضربت سرادقها““ في ية ضمائری 
نكما يلوح لهم إشارته كان المشار إله مقدّماء وکما يرد عليهم مره کان المأمور 
متمما لا تلقى لإشارته بغير الإمضاء والانقيادء ولا لأمره بغير الإذعان والامتثالء ثم 
بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال جل وعلا: «قيل» على سبيل المجاز عن 
الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهي: يا 
أُرْضٌ ويا سَمَاءٌ» مخاطبا لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكورء ار 
الماء في الأرض (البلع) الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما» و 
الذهاب إلى مقر خحفي» ثم استعار الماء للغذاء استعارة اة ت ل الغا 
قري الأرض بالماء في الإنبات اردع والأشجَار تقَوّي الاكل بالطعام . 

وجعل قرينة الاستعارة لفظة (ابلهي) لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء 
دون الماء» ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذکره وخاطب في الاأمر 
ترشحا لاستعارة النداء. 

ثم قال : «مَاءَك» بإضافة الماء إلى الأرض على سبیل المجاز تشبيهاً لاتصال 
الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك. واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح 

ثم استعار” لاحتباس المطر (الإقلاع) الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه 
بينهما في عدم ما کان . 


(1) في الأصل (يكون) وما أثبتناه هو الصواب ومن النسخة ظ والمفتاح . 

۲(7( في الطبعة المعتمدة ة من المفتاح (کأنھما)» وما في الأصل أقرب إلى السباق . 

. في الأصل (وتصورا) وفي (ظ) (وتصويرا) والمثبت من المفتاح لانسجامه مع السياق‎ (WD 
السرادق: ما أحاط بالبتاء لسا العربء مادة سرق.‎ )٤( 

(0) الفناء سعة أمام الدار والجمع - أفنية . المصدر نفسهء مادة فني . 

)١(‏ في النسخة (ظ) ترشيحاً. 

(۷) في المفتاح (اخحتار) وما في الأصل أقرب إلى السياق. 


A 


ثم آم ر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قاتلا «أقلعي» لمل ما تقدم 

ة ی ابی 

ثم قال : #وغيض المَاء وَفْضِيّ الأمْرٌ واشتَوّت عَلّى الجُودِيّ وَقيل بعد تعدا 
فلم يصرح بمر ن غاض الماءَء وبمن قضى الأمرَ وسوی السفينة» وقال (بُعّدا) كما 
(لم)" يصرح بقائل يا أرض ويا سماء في صدر الأية» سلوكا في كل واحد من 
ذلك لسبيل الک إن تلك الأمور العظام لا تتأتى" إلا من ذي قدرة لا 
یکتنه. قهار لا يغالب فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلّت عظمته 
قأئل : يا أرض ويا سماء» ولا غائض مل با غا ولا قاض مثل ذلك 
الأمر الهائل أو أن (تكون)"“ تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. 

ثم خحتم الكلام بالتعريض تنبيها لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماً 
لأنفسهم لا غير» ختم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه» وان قيامة 
الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا لظلمهم. 

وأمَا النظر فيها من جهة" علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة 
فيها“ وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها فذلك أنه اختير (يا) دون سائر 
أخواتها لكونها أكثر فی الاستعمال» وأنها دالة على بعد المنادي الذي يستدعيه 
مقام إظهار العظمةء وإبداء شأن العرَّة والجبروت» وهو تبعيد المنادي المؤذن 
بالتهاون به. ولم يقل : (يا آرزض) _ بالكسر - لإمداد التهاون. ولم يقل (يا أَيَنّها 
الأرض) لقصد الاختصار» مع الاحتراز عمّا في «أيتها» من تكلف التنبيه غير 


EY 
. (لم) زيادة يقتضيها السياق ومن المفتاح‎ (۲) 
. في (ظ) (یتآتی) وهو تصحیقف‎ )۳( 
. ٥۴٦/۱۳ لا يكتنهه الوصف: لا يبلغ كنهه. انظر لسان العرب» مادة كنه:‎ )٤( 
. (مثل) زيادة يقتضيها السياق من المفتاح‎ (0) 
. في الأصل (يكون) وهو تصحيف من الناسخء وما أثتناه من النسخة ظ والمفتاح‎ )( 
في المفتاح (منها).‎ )۸( 


AO 


المناسب للمقام"“ واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وأدورء 
واختير لفظ السماء لمثل ما تقم في الأرض مع قصد المطابقة وستعرضها. 
واختير (لفظ) (ابلعي) على (ابتلعي) لكونه أخصر»ء ولمجيء خط التجانس بينه 
صورة الاستكثار المتأتي" عنها مقام اغا الكبرياء والجبروت. وهو الوجه فى 
إفراد الأرض والسماء. وإِنّما لم يقل ا بلعي - بدون المفعول آن لا يستلزم ترکه 
ما ليس يمراد من تعميم الابتلاع للجال والتلال والسحارء وساکنات الماأء 
بأسرهن نظرا إلى مقام عظمة وكبرياء. ثم إذا ببّن المراد اختصر الكلام مع أقلعي 
احترازأ عن الحشو المستغنى عنه» وهو الوجه في أن لم يقل : قيل يا ارد ض ابلعي 
ماءكڭ فبلعت ويا سماء اقلعي فأقلعت . واختير عَبْض على عيض المشدد- 
لكونه أخحصر» وقيل الماء (دون أن يقال : ماء طوفان السماءء وكذا الأم) دو 
أن يقال أمر نوح» وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا إهلاك تمه لقف 
امار ا تفا بحر ا تريش عن ل ولم يقل سويت على الجودي 
امل ع ت ي و کو یی م راا ت تسد لسار مر 
وهو رل رد سز تاو اسع ل ری رم سسا ا 
دحل : فيه ظلمهم أنضسهم لزيادة انيه على فظاعة سره اختيارهم ف كاي 
الرسل» هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم. 


(1) في المفتاح (بالمقام). 

(۲) (لفظ) زيادة من المفتاح يقتضيها السياق . 

() في ظ (المتأبي). 

)4( ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين وورد في المفتاح وبه يستقيم السياق . 
(۵) في المفتاح (نزول). 

)7( في المفتاح (وهو). 


A1 


وأمًّا من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك”" أنه قذم" النداء على الأمر 
فقيل يا أرض ابلمي وَيَا سَمَاءُ ای٤‏ دون آن يقال - ابلعي يا آرض وآقلعي يا 
سماء جريا على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن 
الأمر الوارد عقيبه فى نفس المنادي› قصدأ بذلك لمعنى الترشيح . 


ثم قدم أمر الأرض على أمر السماءء وابتدى (به)" لابتداء الطوفان منها 
ونزولها (لذلك في القصة)“ منزلة الأصل والأصل بالتقديم أولى. 


ثم أتبعهما قوله: «وَغَيْض المَاء» لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجزتها“› 
ألا تری أن صل الكلام يِل یا أرض العي مَاءَّك» فبلعت ماءها» «ويا سماء أقلعي» 
(عن) إرسال الماء فأقلعت عن إرساله»» وغيض الماء النازل من السماء فغاض . 


ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله: اوقضى الام“ أي أنجز 
الموعود من إهلاك الكفرةء وإنجاء نوح ومن معه في السفينة. 

ثم اتبعه حديث السفينة وهو قوله: وكوت عَلَى الجُودیٌ؛ ثم ختمت 
القصة بما خحتمت. هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 


وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي - كما ترى - نظم للمعاني 
لطيف. وتأدية لها ملخصة مبينة (لا تعقيد يعثر) الفكر في طلب المراد» ولا 
التواء (يشيك)”" الطريق إلى (المرتاد) . 


(1) في المفتاح (فذاك). 

(۲) في المفتاح (قد تقدم). 

(۴) (به) ساقطة من الأصل» وأبتناها من المفتاح لمناسبتها للسياق . 

)€( في الأصل (في ذلك للقصة) وقد أثبتنا ما في المفتاح لمناسبته للسياق. 

(9) يقال: هذا كلام اخذ بعضه بحجزة بعض» أي متناظم متسق . أساس البلاغة» باب الحاء. 

() في الأصل (من) وقد أبتنا ما في المفتاح لمناسبته للسياق. 

)¥( في نسختي المخطوط (لا تعتقد تعثر) وهو مخالف للنص في المفتاح ‏ بطبعتيه ولسياق الجمل ومن 
تحريف النساخ وقد صححناه . 

(۸) في الأصل (بتشبك) وفي النسخة ظ (لشيك) وقد أبتنا ما في المفتاح وهو أقرب إلى السياق . 

(۹) في الأصل (المراد) وقد أثبتنا ما في المفتاح والنسخة ظ . 


AY 


بل إذا جرّبت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيهاء ومعانيها 
تساب ألفاظها فما من لفظة (فى) تركيب الاية ونظمها تسبق إلى أذنك إلا 

وأمّا النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية. فألفاظها على ما ترى 
عرشّة مستعملة»› جارية على قوانئين اللة» سليمة عن التنافرء بعيدة عن 
البشاعة» علبة ٠‏ على العلياتا سلسة على الا ر سلات .ول در شأن 
رلا طَسَوَ الآبة مقصورة على ما ذكرت فلع ما تركت أكثر ما فكت لان 
المقصود د لم" یکن إلا مجرد الإإرشاد لكيفّة اجتناء ثمرات علمى المعانى 
لا ٢‏ 
والبیال ھی ۔ 

وهو - کما تری - كلام في غاية المتانةء وقول د فى غاية التحقيق والرصانة. 
اشتمل على أجوبة أسلة مقدرة» وبیان وجوه من الإعجاز مقررة» ولطائف من 
أسرار التنزيل محرّرة. 

ر حمه الله تعالى وضاعف غفرانه عليه ووالى» فلقد أحسن الصنيع وترك لنا 
كثيرا متا نيه من المعاني والبيان وأنواع البديع ونكت لا بد من ذكرهاء ومطوي 


فنقول وبايله التوفيق : الكلام على هذه الاية ينحصر في أربعة أوجه: 


(1) في الأصل (من) وقد أثبتنا ما في المفتاح لأنه الأقرب للسياق . 

(۲) عذبة: طيبة . انظر لسان العرب» عذب: 0۸۵/١‏ . 

() العذبات: ج -عذبة - وهي طرف اللسانء المصدر السابق . 

. في المفتاح (سليسه) ومعناهما متقارب‎ )٤( 

(0) سلسة: لينة سهلة. انظر لسان العرب - سَلسنَ - ٠١١/١‏ . أسلات: جمع أسلة وهي طرف اللسان» 
المصدر السابق: مادة اسل : ٠١ /١۳‏ . 

) (لم) مكررة في ظ . 

(۷) المفتاح» ص ٤١۱-٤۱۷‏ . 


AA 


. اون 2 (O).‏ . . . 
على ما ذكره الائمَة الثلائة المتقدمون فیها وغیرهم» وبیان الصحيح من 
ذلك . 


الثالث : فيما ظهر لنا ولهم من الأسئلة الواردة عليها والأجوبة عن واحد منها. 


الرابع : فيما ظهر لنا فيها من المعاني والبيان وأنواع البديع سوى ما ذكره 


و تمت ذلك بقصل في وجوه اعحجاز القران العظيم . 


(1) وهم: الإمام السكاكي صاحب المفتاح . 
والإمام فر الدين الرازي صا حب التفسير الكبير. 


A۹ 


الوجه الأول 


إِّه لما ص الله تبارك وتعالى قصة نوح في هذه السورة- سورة هود - كا 
على دىىك محمد _ عة - على وجو لم یذ کر ه فی غیرها من استیعاب وصمهاًء 
وإحكام أحكام ألفاظها ورصفها. فأخبر تعالى : آنه لما تناهى أمر الطوفان العامء 
وأغرق آهل الأرض إلا أصحاب السفينةء أمر الأرض أن تبلع ماءهاء أي الذي نبع 
منهاء ومر السماء أن تقلع عن المطر التازل عنها أمرا حقيقياء فبلعت الأرض 
الماءء الذي نبع منهاء أي استردته» وقلعت السماء عن المطر› آي أمسکت امتغالاً 
لأمر الله تعالى حقيقةء وغاض الماء السماوي» كما ذكره صاحب المفتاح وهو 
المختار أو ماء الأرض وماء السماء كما قذره صاحب الكشّاف" 

وأهلك الله أهل الأرض قاطبةء فلم ببق منهم أحدا إجابة لدعوة نوح ل . 

واستوت السفينة حينئذ على جبل الجودي» وقيل بعد ذلك (بْعْداً) أي : 
بالکفر بالله تعالى . ) 

أما كون الطوفان عاماً: فلاجتماع الأمم وأهل الملل واتفاق العلماء 
والمفسرين› وللأدلة الواردة من الكتاب والسنة تلويحاً وتصريحاً. 


(1) فى النسخة ظ (قضى ألله). 

(۲) مفتاح العلوم» ص ٤۱۷‏ . 

(۳) ما ذكره المصتف لم أعثر عليه في الطبعة المعتمدة من الكشاف للزميخشري عند حديثه عن الاية 
الكريمة» ولا فى أساأس البلاغة له. 

)٤(‏ في ظ (فلا جماع). 

(0) خحصصت الإصحاحات ٦ء‏ ۷» ۸ من سفر التكوين في التوراة لرواية الطوفان وفيها تناقضات 
صارخة. ولكنها تقر بان الأرض تغطت حتى قمم الجبال بالماء وتدمّرت فيها كل الحياة» وان سبب 
الطوفان مزدوج من ماء المطر والينابيع الأرضية. . وبعد سنة حرج نوح من السفينة التي رست على جيل 
- آراراط - المصدر : دراسة الكتب المقدسة في ضرء المعارف الحديثة» ص ٤٤‏ و٥٤‏ موريس بوكاي. 


q 


قال تعالی حاکیا عن وح ظالقال ین دعا ربه. الا تذر عَلى الأرْض من 
(TJs Poro‏ 


الكافْرين دارا [نوح ٣۱‏ آي: سان دار آو من دوز 

قال المفشّرون: فاستجاب الله له فأغرق من على وجه الأرض سوى 
أصحاب السفينة . 

وقال تعالى : #فانحنَاءُ وَاصحَابَ السّفينة رَجَعَنَاهَا اة للعَاليينَ) [العنكبوت 
۹ وقوله: «فأنجَيَاه وَمَنْ مَعَّه في الفَلْكِ المَشحُون. ثم م أغرقًا بَعْدٌ الباق 
[الشعراء ]٠۲١-_١١۹/۲۲‏ آي : الذين بقوا فلم يرکبوا ال ا 

وقال رسول آله في حديث الشفاعة حكاية عن توح : «وكانت لى 
دعوة فدعوت بها على فومي 2 وقومه آهل الأرض كما سياتي» و هذا متفق 
عليه. رفي صحيح البخاري أيضا عن نس عن النبي 6لت 
إلى اما فیاتو ن۷ وذکر تمام الحديث. وهذا أيضاً مت عله 


وقال شيخنا العلأمة شيخ الإسلام» وحافظ الشامء أبو الفدا إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي رحمه الله في كتابه البداية والنهاية : «قال جماعة من 
المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعا وهو الذي 


. تفسير الشخر الرازي‎ )١( 

ACA OLO f : ينظر مجمع البيان‎ (YY) 

(۴) انظر مجمع البيان: ٤۸/٠١‏ . 

.۳۰۸/۷ مجمع البیان:‎ )٤( 

(0) في صحيح مسلم «وأنه فد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي٤.‏ وهو من حدیث طویل رواه مسلم : 
TV _IYo j‏ 

0( (أول) مكررة في النسبخة ظ . 

. ٤١/١ البخاري:‎ )۷( 

_ه۷۷٤ هو إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين : : حافظ ومؤرخ وفقیه ولد : في الشام ١١۷ه وتوفي‎ (A) 
وله إضافة إلى ما ذكر اتفسير القران الكريما و لاشرح صحيح البخاري» و #جامع المساتيدا وغيرها.‎ 
۲۳١/١ شذرات الذهب:‎ . ٠١۳/١ : البدر الطالع‎ ۳۷۳/١ من مصادر ترجمته: الدرر الكامنة:‎ 
.۳۹/۱ والأعلام: ۱ والدارس:‎ 


۹٩۱ 


عند آهل الكتاب» وقيل ثمانين ذراعاء وعم جميع الأرض طولها والعرض › 
سهلها وحزنها" وجبالها وقفارها" ورمالهاء ولم يبق على وجه الأرض ممن 
كان بها من الأحياء عين تطرف› ولا صغیر ولا کبیر. 

قال مالك بن نس" عن زيد بن أسلم”“: «كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا 
المر“ اليل" 

٤ 

وقال عبد الرحمن بن زيد ! ن اسل ١‏ لم تكن بقعا في الأرض إلا ولها 
مالك وحائز . رواهما ابن أ بي حاتم في تفسيره والتواريخ التي أرّحت بها الأمم 
كلها مصخحة على الطوفان. 

فأولها: تأريخ اللإسكندرء وهو اسكندر الثاني بن فيلقوس المقدوني الرومي 
اليوناني» أرّخت به» والسريان ذكروا أن بينه وبين الطوفان ألفي سنة وسبع مائة 


وثانيها: تاريخ دقلطيانوس اخر ملوك القبط بمصر بينه وبين الطوفان ثلاثة 
الاف سنة وسبعة وثمانون سنة وثلاث مائة وتسعة ياء“ . 


(1) الحزن: ماغلظ من الأرض. انظرء لسان العرب» حزن: ١١١/١۳‏ . 
(۲) ققار: جمع مفردة: القفر والقفرة وهو الخلاء من الأرض . المصدر السابق قفر : ١٠١/١‏ 
(۳) في البداية والنهاية (قال الإمام مالك عن زيد. .) 
والإمام مالك هو إمام دار الهجرة وأحد الآئمة الأربعة» توفي سنة ۷۹١ه.‏ 
من مصادر تر جمته : الديباج المذهب› ص ۰۱۷ وتهذيب التهذيب: /٠١‏ © والاعلام: ۲0۸/۵ . 
)٤(‏ هو زيد بن أسلم العدوي» فقيه مفسر من آهل المدينة توفي سنة ١١١ه.‏ 
من مصادر تر جمته تهذیب التهذیب: ۳/ ۳۹۵ والأعلام: oV‏ . 
طبقات المفسرين للداوودي: ۱۷1/١‏ . ولم أعثر على روایته هذه. 
)١(‏ (السهل) مكررة فى النسخة (ظ). 
(7) هو عب الرسمن ‏ زيد بن أسلم المدني» روى عن أبيه وعن ابن المنكدر وروى عنه أصبغ وقتيبة 
وهشام . توفي ۱۸۲ه. 
الكاشف : لاإمام الذهبي : ۰۲ طبقات المفسرین للداوودي: ۲٠۹۵/۱‏ . 
)¥( هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي له عدد من المصتفات 
منها : (التفسير) في عدة مجلدات . توفي سنة ۲۷ ۳ه. 
من مصادر تر جمته : تذكر ة الحفاظط :۳ والاعلام :۳ ۲ طبقات المفسّرين للداوودي TYA:‏ 
(A)‏ في النسخة ظ :)9 وسبعة ومانون سنة وخمسة وعشرون سنة وستة وأربعون يوما). 


۹۲ 


وثالتها: : تأريخ الهجرة وبينه وبين الطوفان ثلاثة الاف سنة وسيعمائة؟. 

ورانعها : : تأريخ برد جرد اخر ملوك الفرس وبينه وبين الطوفان ثلاثة آلاف 
سنة وسبعمائة سنة وخمسة وثلاثون سنة وثلاثمائة وثلاثة وعشرون يوماً. 

فهذه التواريخ اأمصححة بالأرصاد وعليها عليها العمل إلى قیام الساعة كما ذلك 
في كتابنا «الاعلام بتأريخ الإسلام». وكلّها مُصحَحة على الطرفان. فدلٌ على 
آنهم لا یشکون في عمومه مع تباین ما بينهم» والله أعلم . 

ولو لم يكن الطوفان عام للأرشن رسن علبها. > لم یکن يحمل نوح عليه 
السلام معه في السفينة من كل من صنوف المخلوقات ذوات الاأر واح رو جين 
اثنین» ذکر وآنٹی كما آمره الله تعالى حتى قيل إِلّه حمل من النبات ايها ۳ . ٠‏ 

وروي أنه أول ما أدخل معه من الطيور الدرّة وآخر ما أدخحل من الحيوانات 
الحمارء فدخل إبليس متعلقاً بذنبه^ . 


وذکر بو عبد بن عبدالله بن مسعود؛ آنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم 
الأأسد حتی ألقيت عليه الحمى”. 


وروی ابن أبي حاتم بإسناد جيّد عن زيد ب بن أسلم عن أبيه"" أن رسول 


(1) في تأريخ الجزري ابينه وبين الطوفان ثلاثة الاف وسبعمائة وخمس وعشرون سنة وسبعة وأربعون يوما». 

(۲( لقد عثرت على هذه التواريخ في (تأريخ الجزري) المخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 
برقم ٩۰۰ ٤٤‏ تأریخ؛ وهو ملخص من تأريخ ج الذهبي وعنوانه : تأريخ الجزري» ولعله هو المقصود 
الذي يشير إليه المصتف هناء لوجود تفس المعلومات التي شار الها نه وينظر : الخطط المقريرية: 
TY £‏ 

() انظر العفسير الكبير للفخر الرازي: ۲۲۷/۱۷ . 

. (الذرة) بالذال‎ "٥ : وفي تفسير الطبري‎ ٠١١/١ والبداية والنهاية:‎ ۵۵١ /۳ : تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(0) آبو عبيدة هذا: هو عامر بن عيدالله بن مسعود الهذلي» > وروی عن آبيه وعن عائشة وأبي موسی» 
وروی عله حصیف» مات ٣۸هھ.‏ 
انظر الكاشف لاحمام الذهبي: ۲/ ١ه‏ . 

() تفسیر ابن کثیر: 0٥۲/۳‏ . 

(۷( هو أسلم آبو زید - روی عن أبي بكر ومعاذ» وروی عنه ابنه زید وتافع . مات سنة ۸۰ ه» من مصادر 
ترجمته : الكاشق للذهيي : ١‏ الإصابة : ۳۸/۱ (وزید سبقت تر جمته) . 


۹۳ 


وكيف نطمثن أو تطمئن المواشي ومعنا الأسدء فسلط الله عليه الحمىء فكانت 
ى 
اول حمى نزلت الأرض» الحديث 1 


ای 
أ 


وقد اجتمعت الأمم قاطبة على أن نوحا غل هو الأب الثاني وأنَ بني 
ادم الموجودين الوم في آللار الارشی من فریت سن بن افلا حام رسام واف 
كماهو مقرّر بنص القران. قال تعالی : : (وجعلا در هم البّاقين ٠‏ [الصافات 
[YY TY‏ 


وإتّما بسطنا الكلام في ذلك وإن كنا قد خرجنا عن المقصود» لان بعض من 
کان من ملوك زماننا أنكر ذلك» فکتب له بعض الناس ما وافق رآيه رجما بالغيب» 
وطابا للقرب» ولبسط ذلك بحقه موضع غير هذا وسيجيء مما يحمّق ذلك من 
نداء الأرض والسماء ما يفيد العموم» ومن طواف السفينة ما بين المشرق 
والمغرب مدَة مائة وخمسين يومأًء ومن رفع البيت لثلاً يصيبه الغرق» ومن طواف 
السفينة به وغير ذلك والله أعلم . 


وعلى ما قرّر يجيء السؤالان اللذان استشكلهما الإمام فخر الدّين الرازي 
وعيره. 

أحدهما: كيف يليق بحكمة الله تبارك" وتعالى تغريق الأطفال بسبب 
جرم الكفار؟ ثة أجاب عنه بقول بعض المفسرين: إن الله (تعالى)” أعقم أرحام 
نسائهم قبل (الغرق)"“ بأربعين سنة» ثم أورد على ذلك : 


(۱) ورد في تفسیر ابن کثیر: ٥٥۲/۳‏ . 
وبتفس المعنى في الدر المنثور: ۳۲۷/۳ و۳۲۸. 
والحديث متنا متنا وسندا في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير : 1-. 
(۲) فى النسخة ظ (ما). 
(۳) (تبارك) زائدة ليست في التفسير. 
(6) في التفسير الكبير (أن يغرق). 
(۵) (تعالى) ساقطة وئبتناها من التفسير . 
() في الأصل (قبل ذلك) وقد ثبتنا ما في التفسير لمناسبته للسياق . 


۹ 


أنه (لو كان كذلك لكانت اية عجيبة)“ يبعد مع ظهورها استمرارهم على 
لک 


ولا يدوا إا لاجا کارا [نوح INN!‏ 

«قال محمد بن كعب”“ ومقاتل” والربيع يعني ابن نس وغيرهم : 

إِنّما قال نوح هذا حين أخرج الله تعالى كل مؤمن من أصلابهم وأرحام 
۴ ۸ ٍ 5 
نسائهم› وعم أرحام نسائهم» وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين 
سنة» وفیل ب بتسعين “ سنة وأخبر الله تعالی نوحا آنهم لا يؤمنون ولا یلدون 
مۇمنا فحینئذ دعا عليهم نو فا جاب الله دعاءه وأهلكهم كلهم کلهم› ولم یکن فيهم 
صبي وقت العذاب» لان الله تعالی قال ؛ ووم توح لما كبوا الرسل أ a‏ غرَقتاهُم) 
[القرقان /۲١‏ ۳۷]» ولم يجد “ التكذيب من الأطفال»”''' انتهى . 


(1) في تفسير الرازي (لو كان الأمر على ما ذكرتم لكان ذلك اية عجيبة قاهرة). 

(۲) تفسیر الرازي: ۲۳٤/۱۷‏ و٣٣۲‏ . 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أبو محمد فقيه محدث مفسر نسبته إلى (بغا) من قرى 
خراسان»› توف سنة ۵١١‏ ه. 
من مصادر ترجمته : وفیات الأعیان: ٠٤١/۱‏ والأعلام: ۲١۹/۲‏ 

)4( مو محمد بن کمب القرظي روی عن عائشة وأآبي ذر وأبي هريرة وروی عنه يزيد بن الهاد وعبد 
الرحمن بن أبي الموالي. توفي ٠١۸‏ ه. الكاشف للذهبي: ۸١/۳‏ . 

)٥(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي من أعلام المفسرين» توفي في البصرة سنة 
٩‏ ه. 
من مصادر رجت : تهذیب التهذیب : ۲۷۹/۱۰ ومیزان الاعتدال: 1۹1/۳ والأعلام: ۲۸١/۷‏ . 

(1) هو الربيع بن أنس: بصري نزل خراسان وروى عن أنس وأبي العالية» وروى عله الثوري وابن 
المبارڭ. توفی ۹١١ه.‏ 
ترجمته : الكاشف للذهبي: Yo FE‏ 

(۷) (تعالى) ليست في تفسير البغوي . 

. في الأصل (إعقام) وقد تناما في تفسير لبوي لمتامبت اسياق‎ (A) 

(۹) في تفسير البغوي (سبعين). 

ر ١‏ في تفسير البغوي (لم يوجد) وهو الصواب. 

. ٠١۷/۷ تفسير البغخوي» هامش تفسير الخازن:‎ )١( 


٩۵ 


وهذا الذي دکره البغوي عن هڙلاء المذكورين وغيرهم عندې فيه نظر لاه 
لم يرد فيه عن النبي ال حدیث يعتمد علیه» بل ورد ما یخالفه ویرده . فأخبرني 
شيخنا القاضي العالم أبو عبدالله محمد بن سليمان الأنصاري”' فيما شافهنى به 


سنة ست وستين عن شيخه الإمام فخر الدين على بن البخاري” “ آنبأتا (داود بن 
محمد بن الفاحر)" في كتابه . أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد بن 
الحسين البغداد ب أنبأنا أحمد بن الفضل الباطرقاني”» أنبأنا عبدالله بن أحمد 
ابن عبد الوهاب”» أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمّد ابن الحكيم المدني. أنبأنا 
محمد بن ابي حاتم الحافظ“ قال: قرى على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن 


(1): هو محمد بن سليمان المقدسي . مقرىء» ولي قضاء المدينة ثم قضاء المقدس. من كتبه : «النجوم 
.الزاهرة في السبعة المتواترةا. ترجمته النجوم الزاهرة: ١/٦٠٠۲ء‏ وشذرات: .۲۷۷/١‏ والدرر:. 
YI ft‏ والأعلام: ٠١١/١‏ . 

(۲) هو علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي - المعروف بابن البخاري إمام ثقة» روى الحروف من 
كتاب اللإيجاز لسبط الخياطء توفي ١1۹ه.‏ ترجمته في الأعلام: ٠٠۷/٤‏ وفي غاية النهاية : 
٥/١‏ وشذرات الذهب: ٤١٤/١‏ . 

(۴) لم أعثر على اسم بهذا التسلسل في كتب التراجم. 
والظاهر أن بعض الأسماء سقط » ولا يبعد أن يكون اين الجوزي بين ابن البخاري وابن الفاخر فهو أخذعن 
ابن الفاخر وأخذ عنه ابن البخاري وابن الفاخر هو : معمر بن عبد الواحد توفي ٥1٤‏ الأعلام: ۷/ ۲۷۲ 
وابن الجوزي هو : عبد الرحمن بن علي توفي ۹۷٥ه.‏ الأعلام: ۳٠١/۳‏ . 

¢3 وهي محدثة دات دين وصلاح وسند ورواية في الحديث ولدت ١٤٤ه.‏ 
وسمعت من أبي الفضل عبد الرحمن الرازي وغیره» توفیت 0۳۹ه. 

_ من مصادر ترجمتها: أعلام النساء: ٠١٠/٤‏ و٠٠٠ء‏ مراة الجنان لليافعي : ۳/ ۲۷١‏ شذرات الذهب 
لابن عماد: ۱۲۳/۲١‏ . 

(۵) هو أحمد بن الفضل بن محمد بن أحمد آبو بکر الباطرقانی الأصبهانیء ولد ۳۷۲ھ استاذ كبر 
ومحديث ثفة قرا على محمد بن جعفر الخزاعى . وتوقى اھ تر جمته فی : شذرات الذهب: 
۳ وغاية النهاية: ٩٩/۱‏ ۷ ل س ۷ ۰ 

(0) لم أعثر على ترجمتيهما. 

)¥( لم أعثر على ترجمتيهما. 

(۸) هو محمد بن إدریس الحنظلي الرازي» كان عالما بالحديث روي عنه النسائي وغیره» مانت ۲۷۷ھ 
تر جمته طبقات الحتابلة» ص ١ ٦‏ 

(۹) هو يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي أحد الأئمة» روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم وروى 
عنه الطحاوي وأبو الطاهر المديني مات ١٠۲هء‏ الكاشف للذهبي: ۲٠٠/۳‏ . 


۹ 


)( 


(Y} u. f 


عن أبي اللجوزاء" عن ابن عباس رضي 
اله عنهما قال : قال رسول اه : الؤ جم الله ون قوم وع أحدا جم افرأة 
لیا رت المَاءَ حملت وَلدهاء صعَدّت لجل فما پلغها المَاءٌ صعدت پو 
منكَبَهاء ٠‏ َا بل الماءٌ منكبها وَضَعّت وَلَدَمَا على رَأسهَاء فلا بلغ رَأسََاء رَفعّت 
لها بيَدِهَّا. . فلؤ رجم اف ينهم أحَدا لرجم ذو المزآت. هذا حديث متصل 
الإسناد كما تراه» ورجال إسناده ثقات”" 


رقا روي توه من حديث عائشة رضي اله عنها فيما أخبرنا الشيخ 
وسبعمائة عن الاما ابي الحسن علي بن أحمد المقدسى“ أنبأنا | الإمام 
أبو الفتوح (العجلي)“ في كتابهء أنبأنا أبو القا سم الطلحي الحافظ ٠‏ 


)3( ن ب 
أنبأنا أحمد بن على بن خلف أنبآنا أبو عبدالله محمّد بن علي 


(۱) هو ابن وهب بن منبه. روی عن أبیه» ميزان الاعتدال: /٤‏ ۹۷ » الکاشف: ٠۳۷۹/۳‏ 

)7( هو شبیب بن سعد الحبطي» روی عن آبان بنتخلب ویونس بن سعید» وروی عنه ابنه أحمد وابن 
وهب : الكاشف للذهبى : ٤/١‏ . 

() أبو الجوزاء: هر وس بن عبدالله - تابعي روی عن ابن عباس وعائشة وعبدالله بن عمر. ترجمته : 
الإاکمال: ۰۱11/۲ الکاشف: ۸۹/۱ الاستغتاء: 0۳۹/۱ . 

)£( هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي . ابن عم الرسول زك صحابي ولد بمكة قبل الهجرة 
بثلاث سنين ورویت عنه أحاديث كثيرة» توفي بالطائف ۸ه ترجمته: صقفة الصفوة: ۳١٤/١‏ 
الأعلام: 40/٤‏ . 

(۵) في تفسیر ابن كثير (ثم صعدت) وهو الصواب . 

(0) هذا حدیث غریب ورجاله ثقات . تفسیر ابن کثیر: ۱۲۸/۷ و۱۲۹ . 

(۷) هو بو العباس القيروزابادي م الصالحي الحنبلي المعروف ب (ابن غلش البنا). سمع من ابن 
البخاري وقراً عليه المصتف ابن الجزري . غاية النهاية: ١١١/١‏ . 

(۸) سبقت ترجمته وهو المعروف بابن البخاري. 

(۹) في الأصل (العجل) وقد صححناه ه اعتماداً على كتب التراجم. 

.ه٤۵۷ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل الطلحي الأصبهاني» أبو القاسم من أعلام الحقاظ . ولد‎ ٠١( 
٠٠١/٤ ه» من كتبه «الجامع؟ في التفسيرء و «دلائل النبوةا ترجمته : شذرات الذهب:‎ ٥١ وتوفي‎ 
. ۲۰۸/۹ الوافي بالوفیات:‎ ٠٠١و‎ 

(۱۱) هو آبو بكر بن خلف الشيرازي . مسند خراسان» أحمد بن علي بن عبدالله بن عمر بن خلف» روی 
عن الحاكم وطائفة . الوافي: ۰۱۸/۷ ترجمته: شذرات الذهب: ۳۷۹/۳ و۳۸۰ العیر : ٠٠٠١/۳‏ 


۹¥ 


الحافظ آنبأنا آبو النضر الفقيه . . . أنبأنا عثمان بن سعيد" (حدڈ 
سعيد)““ بن ابي مريم أنبأنا موسى بن يعقوب (الزمعي) ^ حدئني فائ ر 
مولی عبیدالله بن علي بن ابي راقع : أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن آي 
أخيره أن عائشة زوج النبىّ #6 ورضي عنها آخبرته أن 

ية قال: «لو رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم أ الصبي»ا 

قال رسول الله 5او : «كانَ نُح عَلَِ اللامٌ مَكتَ في قويه ا ألفَ سََةَ إلا 
مسین عاما يَدعُوهُّم حَتّی کان اخر زمانه عر رة عَطمَث وَذََبث کُر 
مذهب» ثم قطعها ڈ ثم جعل (يعملها)""' سفينة» ويمرّون فيسألونه فيقول: أَعْمَلها 
سَفْيَة» يرون نه وَيَقولونً: ْمَل سَهْينَة في البر كيف تجري!!؟ قال: 


(۱) هو محمد بن علي بن عبدالله بن رحيم الصوري الساحلي توفي ببغداد ٤٤١‏ ه ترجمته شذرات : 
TY‏ 

(۲) هو الإمام محمد بن محمد بن يوسف آبو التضر الشافعي - مفتي خراسان ۔ روى عن عثمان بن سعيد 
الدارمی» ثوفی ٤٤۳ه.‏ ترجمته شذرات الذهب: ۳۹۸/۲ . 

)( عشمان بن سعيد الدارمي السجستاني محدث ولد ١ه‏ وتوفي في هراة ۸۰٨ه‏ ترجمته الأعلام: 
Yo f/f‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين وقد آثبتناه إعتمادا على المستدرك وفيه: «عثمان بن سعيد 
الدارمي حدثنا سعيد بن أبي مريم» وهو الصواب! المستدرك: .٠٤٠١/۲‏ 
(0) سعيد بن أبي مريم : سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي - ثقة» روى عنهم جماعة 
منهم الدارمي . ولد ٠٤٤‏ هومات ۲۲٤‏ . ترجم في : تذكرة الحفاظ : ۳۹۲/۱ الاستغناء: ۸٩۸/۲‏ . 
(0) هو موسی بن یعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعة. روی عن آخیه محمد وعمیه مرد ویزید وغیرهم . 
تر جمته : تهذیب التهذیب: ۱۰/ ۳۷۸ الکاشف : ۰۱۹۸/۳ الاستغناء ۲/ ۱١۸٩‏ . 

(۷) فائد وهو مولی عبدالله بن علي بن بي رافع وقد وثقه ابن معین. ترجمته الکاشف : ۲/ ۳۲۹ - تهذيب 
التهذیب: ۲۵٦/۸‏ . 

. ۲٠۲/۲ عبيدالله بن علي بن أبي رافع » روى عن ابن المسيب وغيره. الکاشف:‎ (A) 

(۹) في الأصل (إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي رافع) وهو تصحيف» وقد صححناه اعتمادا على 
المستدرك» وتفسير الطبري: ۲۱۸/١١‏ والبداية والتهاية: ١١١/١‏ . 

)١(‏ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن آبي ربيعة لمخزدي المدني - الكاشف: ٤١/١‏ وتهذيب 
التهذیب: ۱۳۸/١‏ . 

(1) الحديث في تاريخ الطبري مع اختلاف في السند: 14/1 

(۱۲) فی (ظ) (غرز). 

)۱١(‏ في الأصل والنسخة ظ (منها) وقد أثبتنا ما في المستدرك. 


۹۸ 


موف تَعْلمُون) [هود .]۳۹/۱١‏ فَلَّمّا فر منهاء فار الور وَكَثْرَ المَاءٌ في 
السكك حَشِيَّٽ آم الصَبِيٌ عليه وَكاتٹ تحبه حبا شديدا. فخَرَجَّث إلى الجَبَلٍ 
ح حى بعت لف فَلمّا بَلعَهَّا الَاءُ حَرَجَّث به حى استَوّثت على ا 
المَاءٌ رَقبتها رَفعنه بيَدِمَّا حى ذَهَبَ هما المَاءٌ. فلو رحم الله منْهُم أحدا لرحم 
الصبي»' . وهذا حديث حسن الإسناد عر الحا ف ص اا 
لفظه". ورواه الإمامان أبو جعفر الطبري. وابن بي حاتم في (تفسيريهما) ‏ من 
حدیث موسی بن یعقوب. 

وقد رويت قصة هذا الصبيّ وأمّه أيضاً عن كعب الأحبار” ومجاهد بن 
جبر" وغيرهما من أهل التفسير. فظهر أن الإغراق کان للکافرین من قوم نوح 
وأولادهم صغارهم وكبارهم. 

قلت : والجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن اله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» واه علم انهم یکونون کابائھم 
کفارا کمائثبت من حدیث ابن عباس نه سئل اة عن ذراري ادمشر کین › 
فقال : الله أعلم بما کانوا عاملین . 


ت 


والشاني: أن ن دعوة نوح 5# .بإهلاكهم كانت متقدمة إغراقهم بسنين 


(1) الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ في تأريخ الطبري: .1۸٠/١‏ وكذا في تفسير ابن كثير: 
۳ ٩ه‏ وفي مجمع البيان: ۰۱٤۹/۷‏ وفي الدر المنثور: ۳/ ۳۲۷ وكنز العمّال: A‏ 

."٤١/۲ المستدرك:‎ )۲( 

)۳( في الأصل والنسخة ظ (تفسيرهما) وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 

| تسر این کثیر "259/۳ ریه عقو بن موسي الزمعي) را صحیح موسی بن یعقوب وقل مرت تر جت‎ (٤ 

(ه) هو کعب بن مانع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق» تابعي . كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود 

في اليمن ٠‏ أسلم في زمن آبي بر ثم خرچ إلى الشام فسکن حمص وتوفي فيها عن مائة وآريع سنين. 

توفي ۲ 
من مصادر تر جمته : الأعلام: “٥‏ وحلية الأولباء: ۴١١ ١‏ وتذكرة الحفاظ : ٤۹/١‏ . 

(7) هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المكي » مولى بني مخزوم» تابعي . مفسّر من أهل مكة» مات سنة ٠٠١ ٤‏ ه. 
من مصادر تر جمته : غاية النهاية: /١‏ ١٤ء‏ وصفة الصفوة: 1١۷/۲‏ والأعلام: .TVA/o‏ 

(¥) 5 تفسیر ابن کثیر „o00 f;‏ 

(۸) صحيح البخاري - الجنائز : ٠١۳/١‏ وسنن آبي داود: ۸٤/٩‏ و٥۸.‏ 


۹۹ 


عديدة» كما دلت عليه الأحاديث. وقد أخبر أنّهم لا يلدون إلا فاجرا كَقاراً ”. 
ولا شك أن ذلك كان بإعلام من الله تعالى"» فعلم منهم ما علم الخضر" من 
الغلام فلا إشكال والله أعلم. 

وأا ما حكاه بعض المفسّرين من أنه «ما نجا من الغرق غير عوج بن عنق 
كان الماء إلى حجزته» وكان سبب نجاته أن نوحا احتاح إلى خحشب ساج للسفينة 
فلم يمكنه (نقله فحمله)“ عوح إليه من الشام فنجاه الله تعالى من الغرق 
لذلك"» وهذا كذب صراح . 


والعجب من مثل البغوي كيف حكاه وهو مخالفٌ لنص القرآن» من 
مفتعلات الإسرائيليين ومختلقاتهم وتمسخراتهم المخالفة للعقل والنقل» وكم من 
حكاية يحكونها عن عوج هذا. وهل أبقی الله تعالی واحدا من الکكافرين؟ وهل 
خلق الله تعالی واحدا بعد ادم طول منه؟ مع صريح قوله 6 
خلق ادم وطوله ستون ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» . 

قال شيخنا العامة ابن كثير في تأريخه: «والمقصود أن الله لم يبق من 
الكافرين دارأ فکيف يزعم بعض المفسّرين أن عوج بن عنق» ویقال (ابن)* 
عناق کان موجودا قبل نوح إلى زمان موسی ویقولون کان کافرا» متمرداء جبارا) 


(E) 


(1) حكي القران الكريم على لسان نوح غل ذلك : لك إن تذَرْمُم بُضلوا عبادك وَلا يدوا إلا قاجراً 
قارا [نوح [Y/N‏ 

(۲) فی ظ (من الله له). 

(۳) الخضر: أشار إليه القرآن الكريم في حواره مع سيدنا موسى غلل في الكهف: ٠١‏ _ ۸۲ وقد 
اخحتلف في حیاته ونبوته وقد قال بنبوته وحياته جمهور من العلماء. النووي شرح صحيح مسلم: 
0 و 

. ٤٩۷ قال في منجد الاعلام: مذكور في التوراة» منجد الأعلام» ص‎ )٤( 

)0( في الأصل (نقلها فحملها) وهو مخالف للسياق وللنص في تفسير البغوي وقد صخحناه. 

() تأريخ الطبري: 1۸١ /١‏ وتفسير البغوي: ۲۳٤/۳‏ مع اخحتلاف يسير . 

(۷) رواه البخاري : ٤‏ ومسلم ۷ ومستد أاحمد: ۲١‏ . مع اختلاف في اللفظ» وقد 
وجدت الرواية نصا فى البداية والنهاية لابن كثير: ١١٠١/١‏ . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين وقد أبتناه من البداية والنهاية . 

(4) في البداية والنهاية (من قبل نوح). 


عنیدا» ویقولون کان لغیر رشده ولدته أمه عنق بنت ادم» (من زنا وأنه)“ کان يأخز 
من طوله السمك من قرار البحارء ويشويه في عين الشمس» وأنه كان يقول لنوح 
وهو في السفينة : ما هذه القصيعة التي لك؟ ويستهزى به ويذكرون أله كان طوله 
ثلاثة الاف ذراعء وثلاثمائة و(ثلاثة وثلائين ذراعاً وثلثا) ٠‏ إلى غير ذلك من 
الهذيانات» التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيّام 
الناس لما تعرّضنا لحكايتهاء لسقاطتها وركاكتهاء ثم آنها مخالفة للمعقول والمنقول . 

آما العقل فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره“» وأبوه نب الأمة 
وزعيم آهل الإيمانء ولا يهلك عوج بن عنق» وهو أظلم وأطغى على ما ذكرواء 
وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم الصبي ولا الصبي ويترك هذا الدعي الجبار 
العنيد الفاجر الشديد؟ 


وآمًا المنقول فقد قال الله تعالى : ونم أغرقنا الأآخرين. . € [الشعراء 1٦1/۲١‏ 
وقال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار [نوح ١۷/٦۲]ء‏ ثم هذا القول 
الذي دکروه مخالف لما ىت فی الصحيحين (يعنى الحديث المتقذم»"“ انتھی 


والثالث : الذي أخبرنا به شيخ الفقهاء آبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد (الشريشي 2 رحمه الله» فيما شافهنى به بالمدرسة الإقبالة داخل د 


(1) ما بين الحاصرتين من البداية والنهاية » وفى النسختين (من رواية) وهو تحريف . 

)۲( القصيع : : المردود الخلق بعضه إلى بعض فليس يطول . انظر لسان العرب/ مادة قصح .TYoO fA:‏ 

)( في الأصل (ثلاثة الاف ذراع وتلاتمائة وتاائين ذراعا) وقد يتنا ما في البداية وألنهاية . 

(5) هو الابن الرابع لنوح يل » واسمه (يام)» وکان کافراء تفسیر ابن کشر : ۰٥۳/۳‏ . 

(9) دیار: صاحب دار. القرطبی: ۳۱۳/۱۸ . 

() الحديث سبق تخريجه . البداية والنهاية: ٠١٤/١‏ . 

(۷) في الأصل وفي النسخة ظ (الشرمسي) وهو تحريف» صححناها اعمادا على المصادر. 
وهو محمد بن آحمد الشريشي الوائلي ٠‏ فقيه شافعي» أصله من شريش. ولي القضاء في حمص ثم في 
دمشق. له كتب منها: (شرح المنهاج). 
ترجمته في : الوافي بالوفیات: ۱۳۱/۲ و۰۱۳۲ والاعلام: ۳۲۸/١‏ والدارس: ۱۱۷/۱ وشذرات 
الذهب ۲١۳/١‏ والدرر: ٤٤١/۳‏ . 


عساكر ٠‏ أخبرنا المؤيّد بن (محمّد) الطوسي في كتابه» أنبأنا عبد الجبار بن 
محمد أحمد الخواري” قرأت عليه وأنا أسمع أنبأنا الإمام أبو الحسن 


الواحدى نانا عبد الرحمن بن حمدان) دنا ابو بکر القطيعى"» حلا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني (عثمان) ابن ابي شيبة ٠‏ حدڻنا محمد بن 
عشمان 2 عن زاذان ۹ عن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول 


الله جاجد : إن المؤمنين وأولادهم في الجنّة» وأن المشركين في النار»” '“ ثم قرا 


(1) في الأصل (أحمد بن عبدالله بن عساكر) والصواب (هبة الله) كما في مصادر ترجمته فهو تحريف . 
وهو شرف الدين أبو العباس وأبو الفضل - أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكر 
المسند الدمشقي الشافحي . ولد ٤ه‏ وسمع القزويني وابن صرصرى وجماعة وأجاز له المؤيد 
الطوسی واخحرون. توفی 1۹۹ هھ ترجمته» شذرات: ٤٥/٥‏ . 

(۲( في الأصل (المؤيد بن أحمد) والصحيح (المڙيد بن محمد) وقد صعححناه اعتمادا على المصادر. 
وهو المؤيد بن محمد بن علي بن حسن رضي الدين أبو الحسن الطوسي الأصل ولد ۵۲٤‏ وتوفي 
۷ه سمع من جماعة منهم عبد الجبار الخواري . 
ترجمته : وفيات الأعيان: »٤۲۷ /٤‏ شذرات: ۷۸/١‏ غاية النهاية: ۲/ ٠۲٠۵‏ . 

() عبد الجبار بن محمد الخواري - نسبة إلى - خوار - وهو بلد بالري - سمع الواحدي - ترجمته 
شذرات الذهب: ٠٠۵/٤‏ . 

(6) هو علي بن أحمد الواحدي» مفسر عالم . نعته الذهبي بإمام علماء التأويل . له كتاب «البسيط» و «الوسبط» 
و «الوجیز» وغیرها. ترجمته : النجوم الزاهرة: ۰۱۰٤/٩‏ الوفیات : ۳۳۳/۱ الاعلام: ٠٠۵/٤‏ . 

)٥(‏ لم أعثر عليه في كتب التراجم. 

0 أبو بكر القطيعي : هو آحمد بن جعفر بن حمدان ولد ۲۷۲ھ ومات ۳۹۸ه. وقد روی عن عبدالله 
ابن الإمام أحمد. ترجمته: طبقات الحنابلة» ص ۲۹۲ و۲۹۳ لسان الميزان: ٠٤١/١‏ . 

(۷) هو عبدالله بن أحمد بن حنبل الإمام» له کتاب الزوائد على کتاب الزهد لأبیه» توفي ۲۹۰ه. 
ترجمته : الطبقات لابن أبي يعلى : /١‏ ١٠1۸ء‏ التيمورية ۲۳٠/۲‏ الأعلام: ٠٥/٤‏ . 

(^A)‏ في الأصل (عمرو بن أبي شيبة) ولم أعثر على هذا الاسم في كتب التراجم» وفي رواية مسند أحمد 
(عثمان بن أبي شيبة) وهو الصواب. وقد ذكر في ميزان الاعتدال (عثمان بن أبى شيبة) وقال عنه: أحد 
أئمة الحديث . انظر : ميزان الاعتدال : ٠ ٠.٠١/۳‏ 

)4( قال في ميزان الاعتدال : محمد بن عثمان لا یدری من هو فتشت عنه فی آماکن وله خبر منکر «إِن 
المؤمنين وأولادهم. . ميزان الاعتدال: 1٤١/۳‏ . 

)١(‏ زادان: هو أبو عمر الكندي. روی عن علي» وابن مسعود. ترجمته الکاشف: ۰۲٤٦/۱‏ ميزان 
الاعتدال: ٦۳/۲‏ . 

og iTE/ا ينظر القرطبي : 1۷/1۷ ومسند الإمام أحمد:‎ )١( 

وقي المسند: «ثم قرأ رسول الله اة : «والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم». 


1 


على بن آبی طالب رصي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعب”" 


والرابع: أن غاية إغراقهم وإغراق غيرهم من الطير والوحش هو الموت 
والموت کائنٌ على کل نفس»› فكان الطوفان عليهم قيامتهم» كما تقوم القيامة 
بموت کل مخلوق عند قیام الساعة والنفخ في الصور ولا إشكال في ذلك . وبهذا 
يندفع اللإشكال الثاني» والله أعلم. 


والخامس: قال أبو العالية (الرياحي)" والحسن البصري: أهلكهم الله 
إماتة بسبب من أسباب الموت والله أعلم. 


وأا استدلال الإمام فخر الدين على ضعف قول من قال إن الله أعقم أرحام 
نساء قوم نوح قبل الغرق بأربعين سنة بأنّه لو كان ذلك لكان إية عجيبة قاهرة ويبعد 
مع وجودها استمرارهم على الكفر› فلا یخفی ما ىه » فان الذين حمّت عليهم 
كلمة الله تعالى بالكفر» لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية . 


() قرا بها نافع» وابن عامر: انظر الإعراب للنحاس: ۲/۳٥۲.ء‏ ومجمع البيان ٠١٤/۹‏ والتبيان 
للطوسي: ٠٤٠٥/۹‏ ومعجم القراءات: .٠٠٠۹/١‏ الطور: وهي في المصحف (والذين امنوا 
واتبعتهم درم4 . 

(۲) ينظر القرطبى: ٦۷/١۱۷‏ . 

(TT)‏ في الأصل والنسخة ظ (الرماح) وهو مخالف لصدر اسمه ومخالف لما ورد في المصادر ومنها غاية 
النهاية للمصنف » فهو تحريف وقد صحححناه. 
ورد في «غاية النهاية» للمؤلف: ۲۸٤/١‏ و٩۲۸‏ وكذا في «معرفة القراء الكبار» للذهبي : : (أبو 
العالية الرياحي) هو رفيع بن مهران. وهو من كيار التابعين› وأصبح من القراء المشهورين في جيل 
التابعين . تذكرة الحفاظ : 1/١‏ الاستغناء في معر فة المشهورين : ATTY‏ 

(6) هو الحسن بن يسار البصري» تابعي» كان إمام أهل البصرةء ولد بالمدينة وشبٌ في كتف علي بن آبي 
طالب توفي بالبصرة ١١١ه..‏ 
من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان ٠٠٤/١‏ وميزان الاعتدال: .۲٠٤/١‏ وأمالى المرتضى: 
۱ والاعلام: ۲۲۹/۲ . 

(9) التفسیر الکبیر للرازي : ۲۳۲/۱۷ و٣۲۳‏ مع اختلاف يسير. 


1۹۳ 


ألا تری قوم فرعون' “ كيف أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقكّل 
والضفادع والدم اية بعد اية وهم يتضرٌعون إلى موسى تا بان يدعو ربّه الله 
یکشفه وآنهم يؤمنون بالله ویرسلون بني إسرائیل وکذبو! في ذلك کله والله عل . 

وأمّا نداؤه تعالى الأرض والسماء وأمره لهما بما آمر من بلع الماء وإمساك 
المطر مع كونهما من الجماد الذي لا يعقل ولا ر يصح أن يخاطب وأ ذلك حقيقة. 
حلاف لمن زعم أنه مجاز (وأنْ بالحقيقة فيه باط کما صرح به الإمام فخر 
الدين ودل عليه كلام الكشاف” و غیره. فالدلیل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أن القدرة صالحة لذلك فلا مانع كما سيأتي ذكر جوازه ووقوعه. 

ثانيها: أنه أعظم في القدرة وأبلغ في العظمة» وأقوى في الحجّة. والمقام 
يقتضي ذلك» وما كان كذلك فهو أولى بالترجيح وأحرى بالتصحيح . 

ثالثها: أنه الظاهر ولا دليل يصرفه عن ظاهره» فالعمل بالحقيقة فيه هو 
الصواب. . وقد صرح الناس قديما وحديثاً بأ الله تعالى لا يجوز أن يتكلم بشيء 
ویعني به خحلاف ظاهره. | 

وقال الشافعي“: «وکلام الله وکلام رسوله علی‌ظاهره“ . وقال صاحب 
المحصل في الباب التاسع من أحكام اللغات «المسألة الثانية : لا يجوز أن يعني 


)1( فرعون : : هو أحد ملوك مصر الفراعنة والذي عاصر تبي الله موسى ات وكان أعتاهم على الله وكان 
سيىء الملك على بني إسرائيل واسمه فيما ذكر «الوليد بن مصعب». انظر الكامل لابن الأثير : 

۱ 

(۲) مشيرأ إلى ما ورد في الآیات.: ۱۳۳ و٤۳٠‏ و١۳٠‏ من الأعراف وهي : 
#فأرستا عليهم الطوقان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا! وكانوا قوما 
مجرمين )۱١١(‏ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لقن كشفت عنا الرجز 
لتؤمتن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل )۱۳١(‏ فما كشفتا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم 
ینکشون #)٠١١(‏ الأعراف . 

(۳) التفسیر الکہیر ۲۳٤/۱۷‏ الکشاف للزمخشري: ۲۷۱/۲ . 

)€( هو الإمام محمد بن إدريس . أحد الأئمة الأربعة ولد بفلسطين ۰ه وتوفي في مصر ٤‏ ٣ه‏ له 
مؤلفات منها كتاب «الأم» و «أحكام القران» من مصادر ترجمته: تذكرة الحفاظ ۳۲۹/١‏ غاية 
النهاية : ۲/ ۵ الاعلام YY:‏ 

)0( ورد معنى مقارب لهذا في (الرسالة) لامام الشافعي» ص .٠۲‏ 


¢ 


الله سبحانه وتعالی بکلامه حلاف ظاهره. قال : والخلاف فيه مع المرجئة جتة لنا أن 
اللفظ بالسبة إلى غير ظاهره مهمل» فالتكلم به غير جائز على الله تعالى» ثم 
أجاب عن شبهة المنازعين بأن قال: لو صح ما ذكرتموه لم يبق لنا اعتماد على 
کر ن ار ال ای > ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره وذاك ينغي 
الوثوق» 7 ) 
ياء أن الستيقة ي الاجم مي الأسل فان تارش التي التي 
والمجازي» فالحقيقي أولى» لأن المجاز خلاف الأصل كما هو مقرر عند أئمة 
الأصول ٠‏ ولهذا لما احتلف الفقهاء في لفظ النكاح هل هو حقيقة في العقد مجاز 
فى الوطء؟ كما ذهب إليه الشافعي او بالعکس کما ذهب إليه غيره فلو حلف 
على النكاح ولم ينو شيعا فإنه يحمل على العقد عنده لأنه حقيقة لا على الوطء لأنه 
مجاز فيه" . وکذا لو قال لزوجته: - آنت طالق يوم يقدم زید - فقدم ليا فإنه لا يقع 
الطلاق على الصحيح» بل الصواب» لأن اليوم حقيقة ما بين الفجر والغروب” 
ثم إنه ينبخي أن عل" أن من اذڏعى صرف لفظ عن ظاهره وعيّن له مجازا 
لم يتم له رعاية ذلك (إلا) بعد أربع مقدمات: 


)٩(‏ المرجئة : فرقة تزعم أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة وإن عمل آي عمل كان وأنه لا يدخل النار 
من قال ١لا‏ إله إلا الله» وإن ركب العظائم وترك الفرائض وعمل الكبائر» وهم طوائف. ذكرهم 
الجرجاني في الفرق بين الفرق» ص ٠٠٠١ - ٠۲۲‏ وذكرهم الشهرستاني في الملل والتحل : ۹ 

(۲) لم أعثر على هذا النصنَ إلا في المحصول للفخر الرازي وريما حصل تحريف في اسم الكتاب من 
الناسخ . المحصول: .٥٤۷_٥٤0/١/١‏ 

(۳) المصدر السابق» الجزء الأول ق ٤۷٤/١‏ وه۷٤‏ والمستصقى من علم أصول الفقه اجام الغزالي: 


. ۱ 
. VÉ 1 


() المغنى لابن قدامة: ۳۳۳/۷ . 

7( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ٠۷٤/١‏ . 

(۷) المغني لابن قدامة: ۴٦۲/۷‏ . 

() في النسخة ظ (نعلم). 

(6 زيادة اقتضاها سياق العبارة ولعلها سقطت من الناسخ . 


0۵ 


أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

ثانيها: بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه وإلا كان كاذباً على إللغة. 

ثالثها : بيان ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات ۔ 

رابعها : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة فما لم يقم بهذه الأمور 
الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة . 

وإن اآعى مجرّد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعتبر له محملً لزمه أمران: 

آحدهما: بيان الدليل على امتناع إرادة الظاهر . 

والثانى : جوابه عن (المعارض)" '. 

وليعلم أن مدعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه يتضمّن دعواه 
الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع . 

أمّا المتكلم فكونه أراد ذلك المعنى الذى عيّنه الصارف. 

وأا الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على هذا المعتى فإن لم تكن 
دعواه مطابقة كان كاذبا على المتكذّم والواضع بخلاف مدعي الحقيقةء فإِنّها إذا 
تضمّنت دعواه إرادة المتكلم للحقيقة وإرادة الواضع كان صادقا. أمّا صدقه على 
الواضع فظاهرء وأمًا صدقه على المتكلم فإ معرفة مراد المتكلّم إِلّما تحصل 
لعادتته من كلامه وأنه إلّما يخاطب غيره للتفهيم والبيان» فمتى عرف ذلك من 
عادته وخاطبنا بما هو المفهوم من ذلك الخطاب علمنا أنه مراده: وهذا من 
الواضح الذي لا خفاء به والله عل . 

وغاية ما احتج به من حمل الأية على المجازء أل الأرض والسماء من 
الجمادء والجماد لا يتو جه اليه خطاب ولا آمر لأَنَها لا تعقا *» وهذا غاط ظاهر 


(1) انظر المحصول في علم أصول الفقه» للفخر الرازي: ٤٠٦٥/١/١‏ و١٦٤‏ مع اختلاف يسير. 
() في الأصل (الفارض) وما أثبتناه من النسخة - ظ ‏ وهو الأقرب إلى سياق الكلام. 

)۳( ينظر المحصول للفخر الرازي مع اختلاف: ٤٦1٥/١/١‏ وا٤‏ . 

() ينظر الجامع لأحكام القران - للقرطبي : / ٠١‏ . والتفسير الكبير للفخر الرازي: .۲٠٤/۱۷‏ 


۹٦ 


ممنوع بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة. قال تعالى : ون ِن 
الحجَار 5 لا يقر نة الأنهَار وإن ينها لما بشَفَقّ يشَقَقٌ فَيَخُرْح مله المَاءٌ وإِن مها لما 
هبط مر حَشية خشية الله [البقرة .]۷٤ /١‏ 

قال مجاهد» وغيره من أئمة التفسير ١‏ کل حجر بمج منه لآو َف يسغق عن 
مَاءِ أو ترذى من رَس جَبَلٍ فهو من حَشية الل نزل به القران؟ 

وقال تعالى : فلا يا تار كوني بَرْدا وَسَلاًماً عَلَّى إ: راهيم [الأنبياء .]٦۹/۲١‏ 

قال ابن عباس ترجمان القران: لم یق تار ٩۳‏ في الأرض إلا طفثت”. 
ابراهيم ا من بردهاء فلم يبق يومعذ نار فى الأرض إلا طفئت. ظنا 


اوقل رویتا معناه من حدیث نس" “ عن التي ي ج ولفظه: 
«أوحى الله إلى النار کوضسي بردا وسلاما على إبرآهيم» ولولا أ قال 
«وسلاماًه | لاذاه البرد أو قتله» وكذا قال ابن عباس وأبو العالية وغ 


ز۷( 


(۱) تفسیر أبن کثیر : ۱۹۸/۱ مع اختلاف یسیر . 

)۲( وفي رواية : (فلم يبق يومئذ نار . . .) تفسير الطبري ENV i‏ 

(۳) الرواية المنقولة عن ابن عباس : (لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إ, براهیم من بردها فلم يبق يومثذ ار في 
الآأرض إلا طفئت). 

تفسير الطبري: ٠٤٤4/1۷‏ الدر المنثور: ٠۳۲۲/٤‏ وفي تفسير القرطبى نسبت الرواية إلى أمير 

المؤمتين على والی ابن عباس : ٠۴٠٤/١١‏ ۰ 

(6) والرواية المنقولة عن أمير المؤمنين علي : (بردت عليه حتى كادت تقتله» حتى قيل : وسلاماًى قال: 
لا تضریه) . تفسير الطبري: ٤٤/1۷‏ . 

)٥(‏ هو آنس بن مالك , بن النضر الخزرجي الأنصاري» صاحب رسول الله وخادمه ولد ٠١‏ قبل الهجرة 
ومات بالبصرة ۳ ۹ه. ترجمته : طبقات ابن سعد: 1 ٠١‏ صفة الصفوة: ۱ الأعلام : £۲ 
(1) قال ابن عباس وآبو العالية: (لولا أن الله عر وجل قال : «وسلاما» لاذی إبراهيم بردها). تفسير ابن 

کشر : ev‏ 
)¥( ينظر : تفسير الطبري: ٠٤٤/٠١‏ ومجمع البيان: ٠٤1/١١‏ وتفسير ابن كثير: ۳٤١/٠١‏ والدر 
المنثور: .۲۲/٤‏ 


وقال تعالى في شأن داود""“ ¥ : 
و سَّرتا مَعَ اود الجبال ي س بستحن وَالطْيْر [الآنياء .]۷۹/۲١‏ 
قال أهل التفسير: إلّه كان إذا وجد فترة آمَرَّ الجبال فسبحت حتى 
يشتاق هو فيسبح» وقال وهب بن منبه: كانت الجبال تجاوبه 
بالتسبيح» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : ولد اا داو ما قَضلاً د يا بال 
أوّبی مع [سا٤۳/١٠].‏ 


وقال تعالى : إا عَرَضْسًا الأمَانةَ على السَمَاوَات والأزض والجبَال فَأبيْنَ أن 
يلها [الأحزاب ۳۳/ ۷۲] الأية . ۰ 

قال ابن عباس رغيره من الصحابة والتابعين: أراد بالأمانة الطّاعة» 
والفرائض التي فرضها الله على عباده» عرضها على السماوات والأرض والجبال؛ 
على اتهم إن أذوها أثابهم» وإن ضيَعوها علبهم . فقلن : لا يا رب نحن مسخرات 
لأمرك. لا نريد ثواباً ولا عقاباً وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظيماً لدين الله تعالى 
أن لا يقوموا بها لا معصية ومخالفة . وكان العرض عليهن تخييراً لا إلزاماً ولو 
ألزمهن لا يمتنعن من حملها. 

قال علماء التفسير : والجمادات كلها خاضعة لله مطيعة ساجدة له كما قال 
تعالى للسّماوات والأرض: اتيا طوعا آو کرها تالت اتنا طائعينَ# [فصلت 
١‏ وقال للحجارة لون مها لَمَا يبط مِنْ حَشية خشية الله [البقرة »]۷٤/۲‏ وقال 


(1( داود: هو النبي داود بن ايشا ب بن ياعز - ينتهي نسبه إلى يعقوب بن إسحاق 4 › وقد ورد دکره في 
القران الكريم . الكامل في التآريخ : ۱ 1. 

(۲) الدر المنثور: ۳۲٠/۲‏ تفسير القرطبي : ۳۱۹/۱۱ ٠۲١‏ . 

(۳) هو وهب ين منبه الأنباوي الصنعاني . مؤرّخ يعد في التابعين أصله من أبناء فارس الذين بعث بهم 
كسرى إلى اليمن وآمه من حمير ولد ومات بصنعاء سنة ٤‏ ١١ه.‏ 
من مصادر تر جمته : وفیات الآعیان: ۲/ ۰۱۸١‏ وشذرات الذهب: ٠١١/١‏ والأعلام: ۱١١/۸‏ . 

3 مجمع البيان : ۳ وتفسير القرطبي : ۱ 

(۵) تفسیر آبن کشر : ٥۳۲/۰‏ و٣٥‏ والبغوي: ۲۷۹/٩‏ بهامش الخازن» كذا الجاع لأحكام القران 
للقرطبی : ۲۹۸-۲٣۳ /۱٤‏ . 


تعالى : الم تَر ر أن الله ية له من في الماواتِ وَمَنْ في الأزض والشَمْسنْ 
والقمر والنْجُومٌ والجبال والشحر والدرّاب) [الحج 1۲۷ اة . 

وقال بعض أهل العلم ركب الله (عر وجل) فيهن العقل والفهم حين 
عرض الاأمانة عليه حى عقلن الخطابء وآجبن بما أجبن . 

وقال بعضهم : المراد من العرض على السّماوات والأرض (هو العرض على 
أهل السماوات والأرض)” عرضها" على من فيها من الملائكة: 

وقييل على أهلها كلها دون أعيانها كقوله (تعالى): #راشأل القَرْية4 
[یوسف ۱۲/ ۸۲] «أي أهل القرية والأؤّل ص . هذا لقظ | الإمام محيي السنة 
البغوى“ > فحكى في ذلك خلافا وصخح المعنى الحقيقيء ولا شك عندنا أنه 

قال الإمام الحجة محيي الين النووي" رحمه الله : وإنّما كان | العرض على 
أعيان له الأشياءء بان ركت الله فيه العقل وأفهمَهر خطابه حتّی فهمْنَ وأنطقه 

(A) 1‏ ات 
بالجواب ` انتهی . 


(1) (عز وجلَ) ساقطة وأئبتناها من البغوي لمناسبتها. 

() ما بين الحاصرتين ساقط وأئبتناه من تفسير البغوي وبه يستقيم الكلام. 

)۳( في الأصل (عرضها كعرض) وهو ينافي السياق وليس في التغسير وقد حذفنا الزائد . 

() (تعالى) ساقطة من النسختين وأثبتناها من التفسير . 

)٥(‏ تقسیر البغوي: /٩‏ ۲۷۹ و۲۸ بهامش الخازن. 

(0) هو الحسين بن مسعود الفراء. ولد ١۳٤ه‏ ينسب إلى بغا في فارس . له مصنفات : ألباب التأويل» 
ومصابيح السنة والجمع بين الصحیحین» ترجمته الأعلام: ۲۵۹/۲ . 

(۷) هو پحیی بن شرف بن مری الحورا: ني النووي عالم الفقه والحديث› مولده ووفاته في نوا ولیها نسبته 
له جملة مصنفات› منها شرح صحيح مسلم توفي سنة 1۷٦‏ ه. 
من مصادر تر جمته : طبقات الشافعية للسبكي : ۱٦١ /٩‏ والنجوم الزاهرة: ۲۷۸/۷ والأعلام:۸/ ۹٤۱و١١٠‏ . 

(۸) قال النووي : 
لوان ما لما هبط يِن خش خو لان مسڻ شيء إلابُسَح بح مده 
«وفي هذه الاية خلاف مشهور والصحيح أ يسح حقبقة ويجمل اله تمالى فيه ييز بحب -. 
مسلم : TY fo‏ وقد تعرض للاية في كلامه عن الأمانة ولم أعثر فيه على هذا النص . شرح صحیح 
مسلم للنووي: ۱٦۸/۲‏ . 


۱۰۹ 


وهذا مذهب السلف قاطبة الذي لم يثبت عنهم غيره» وكيف يسع أحدا 
إنكار حمل ذلك على الحقيقة مع بوته مشاهدة ووقوعه عيانا. 


کما آحہرنا الشيخ الصالح بو عبدالله محمد بن عيدا (الصفوي)'“ رحمه 
الله قرأت عليه في جم غفير» أنبأنا أبو عبدالله محمد بن أبي العز الأنصاري› 
أنبأنا أبو عبدالله الزبيدي” > أنبأنا أبو الوقت السجزي”. أنبأنا أبو (الحسن) 
عبد الرحمن بن محمد الداوودي» أنبأنا عبدالله بن أحمد بن (حمويى)“ 
(حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري)“ حدثنا إسرائا © 


)١(‏ فى الآصل (الصفدي) وهو تحريف وقد صححناه اعتمادا على النسخة - ظ - ومصادر الترجمة. 
وهو محمد بن عبدالله الصفوي» ولد ٤1۹ه‏ بدمشق ودرس على أحمد بن هبة الله بن عساكر وغيره» 
ومات سنة ١۷۷ه.‏ ترجمته فى غاية النهاية : ۲/ ٠۹۱‏ . 

(۲) هو شهاب الدين محمد بن أبى العز بن مشرف بن بيان الأنصاري› ولد ٣۱۹‏ ه. وهو مسند دمشق 
وشیخ الرواية بالدار الأشرفية توفي AY‏ 
ترجمته فی شذرات الذهب: 1١/١‏ والدارس: ٦٠/١‏ . 

(۳) هو الحسين بن المبارك بن محمدء سراج الدين ابن الزبيدي: فقيه له علم باللغة والقراءات: حدّث 
ببغداد ودمشق وحلب وغيرهاء من مؤلفاته : «البلغة» فى الفقه» ترجمته: شذرات الذهب: ١٤٤/١‏ 
والأعلام: .۲٠۳/۲‏ 

. أبو الوقت سبقت تر جمته‎ )٤( 

(0) في الأصل (أبو عبد الرحمن) والظاهر أن كنيته سقطت وقد صححناه. 
وهو آبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر البوشنجي الداوودي روى عن أبي 
محمد بن حمویه وغیره. توفی سنة ٩۷‏ ٤ه‏ ترجمته شذرات : ۳/ ۳۲۷. 

(1) في الأصل (حمونه) وهو تحريف وقد صححناه استناداً إلى المصادر. 
وهو عبدالله بن أحمد بن حمويه بن يوسف السرخسى» ت .۳۸١‏ (البداية والنهاية: ١١١/١١‏ 
وشذرات: .)٠٠۰/۳‏ 

(۷) محمد بن بشار بن عثمان بن کیسان المعروف ب (بندار) توفی ۲۵۲ه. ثرجمته فى تذكرة الحفاظ : 
۲ ۰ تأریخ بغداد: ٠١۱/۲‏ والوافي بالوفیات: ۲٤۹/۲‏ 

(۸) في الأصل (حمويه الزبيري حدثنا إسرائيل). وقد ظهر سقوط بعض الأسماءء فأعدت ترتيبه برواية 
التر مذي . 
أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبدالله بن الزبير الآسدي روى عن إسرائيل . ترجمته طبقات 
الحفاظ» ص ٠١١‏ الاستغناء: ٤١/١‏ وشذرات الذهب: ۷/۲ وتهذیب التهذیب: ٠٥٤/۹‏ 
وتذكرة الحفاظ : ۲/ ۴0۷ . 

(۹) هو إسرائیل بن يونس الهمداني روی عن الآعمش. مات ۲١۱ھ‏ ترجمته : طبقات الحفاظ» ص ۹۷ . 
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(1( 


عن منصور : عن ابراه عن علقمة ° عن عبدایله قال: «لقد کا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل! يعني عند التبي 2 (عبدالله هذا هو عبدالله بن مسعود 
- من أعلم الصحارية وأجلهم وأفضلهم وأفقههم). وهذا حدیث صحيیح خر جه 
البخاري في صحيحه» والترمذي في جامعه وقال: حدیث حسن صحیح . 


وشي رو ب کا کل مع رول اھ ا ۽ وعن 
حت سمعتا التسيح م صتهن في يد أیی بكر فسبحن» ثي في يد عمر وعشمان رضي 
الله عنھما“ . وقال علي رضي الله عنه: كنا بمكة مع رسول الله يقو فخرج إلى 
بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال : : السلام عليك يا رسو ل اش 


وعن جابر بن سم رضی الله عته قال : قال رسول الله چ : 


)1( شو متصور ب بن المعتمر السلمي : روى عن الشعيي والزهري وروی عنه إسرائیل والأعمش مات 
۲ ھ. ترجمته طبقات الحفاظ للسيوطى . ص 1٦‏ . 

(۲) هو إبراهیم بن سويد النخعی الکوفی» ترجمته فی الکاشف: .۳۸/١‏ 

(۳) هو علقمة بن قيس النخعي الكوفيء وهو من خاصة عبداله بن مسعود الصحابي» ولد في حياة 
النبي #86 وتوفي في (حدی وستین» ترجمته في طبقات الحفاظ للسیوطي» ص ۲۰ و۲۱. 

)٤(‏ هو عبداله بن مسعود الهذلي خادم رسول الله ية مات في المدينة ١اه‏ ترجمته: طبقات 
الحفاظ» ص ١٤٠١ء‏ شذرات: ۳۸/۱ تذكرة : SA‏ 

(۵) في صحيح البخاري «حدثني محمد بن المثنى حدثهنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبداله قال : كنا نعد الايات بركة وأنتم تعدونها تخويفا »> کنا مع رسول الله ا 
في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضة من ماء فجاءو! بإناء فيه ماء قليل قأدخل يده في الإناء ڈ ثم قال : حي 
على الطهور والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله + ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل!. صحيح البخاري مناقب . ينظر عمدة: ٠۲۲/١١‏ . 

. 0۹۷/١ سنن الترمذي:‎ )١ 

(۷) لم أعثر عليه في التراجم 

. ٠۲١ أعلام التبوة للماوردي» ص‎ (A) 

)4 رواه الحاكم في المستدرك: /١‏ ١۲٦1ء‏ وأعلام النبوة للماوردي» ص 1١١‏ والترمذي: ٥۹۳/٩‏ 
ورواه الدارمي» مع اختلاف يسیر : والوقا باحوال المصعلقی» س ۱۹١‏ مع اشتلاف پر 

3 1( هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي» صحابي » کان حليف بني زهرة. روى له البخاري ومسلم 
وغيرهما. 
من مصادر تر جمته: اللإصابة: TI‏ وتهذيب العهذيب : ۲ والاعلام: 1 
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لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم على“ يقال أنه الحجر الأسودء والظاهر أله غيره 
والله أعلم. 
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ كايو قال: لما استقبلني جبرائيل تكد 
الرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلاًال. الكلام عليك يا رسول ال 
س ۳ 

وعن انس قال: صْعَد النبي Ee‏ وآبو بکر وعمر وعثمال حدا فر جف 
بهم فقال : شت ثثث أحُد فإتما عليك نب وصدّيق وشهيدان" ومثله عن أبي هريرة 
في جبل حراء وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير ولفظه: 
«اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» . 

قال الام شيخ الالام محي الاين النووي د ايله تعالی في شرج 
صحيح مسلم بعد قوله عة : إن أحدا ينا ونحفث : أن معناه: أن أحدا 


مھ 1 
2 
أحد 


)۱( صحیح مسلم : ۵۸/۷ » كتاب القضائل» كنز العمال: ۳١١/١۲١‏ ومستد أحمد: ٠٠١ 4٥ ۸4/١‏ 
الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي: 1٦١/١‏ السيرة لابن هشام: ٠ /١‏ السيرة الحلبية : 
السيرة ة لأحمد زيني دحلان: -. 

)۲( لا ر للماوردي» ص ١٠ء‏ الخصائص الکبری للسيوطي : ۲٤٠/۱‏ . 

)۳( أعلام النبوة للماوردي» ص ٠١١‏ الشفا للقاضي عياض» ص ۳٠۷‏ . 

)4( في سنن ابي داود: ۵/ ٠‏ «أن نبي الله صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي 
الله پر جله وقال : ثبت أحد نبي وصديق وشهيدان». 
وفي مسند أحمد «أثبت أحد ما عليك إلا نب وصديق وشهيدان»: 0 ۹ 
وقد رواه الترمذي عن أنس وقال: : حديث حسن صحيح» الترمذي: ٦٤۲ /٩‏ مناقب . 

(۵) وفي صحيح مسام (وسعد بن أبي وقاص). صحيح مسلم - فضائل الصحابة: 1۲۸/۷ ٠‏ 
ورواه الترمذي بلفظ (آثبت حراء) عن سعيد بن زيد. وقال: : حديث حسن صحيح ٠‏ سنن الترمذي : 
۶ مناقب سعيد بن زيد» ورواه الحاكم في المستدرك .folg fof:‏ 
وغه ضا رواه آبو داود في السنن : : ۳۷/۰ و۳۸ ورواه عنه الطبراني في المعجم: 11/1 وکذا 
أحمد في مسنده: ۰۱۸۷/۱ 1۸۸ ۱۸۹ . 

(0) في شرح النووي «حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. شرح النووي: ۱۱۹/۹. وفي . 
موضع اخر «وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه! شر ح النووي: ٤۳/٠١‏ . 
وفي صحيح البخاري «هذا جيل يبنا ونحبه. ٩.‏ الخاري: ۲۲۹/6 ط عالم الكنب. 
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يحبنا حقىقة » جعل الله تعالی فیه تمییزا بحب به» کما قال سبحانه وتعالی : وان 
مھا لما هبط من > خشية الله [البقرة ٩‏ وکما حن الجذعٌ الیابسن» وکما سبح 
الحصى» وكا َو احج بوب موس وکما قال نبنا محمد چا : 


ني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلّم علي وكما دعا الشجرتين المفترقتين 
فاجتمعتا » وکما رجف حراء فقال: «اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق 
أو شهید" ٥‏ الحديث و كما کلمه درل اع الشاة و كما قال سبحانه وتعالی : وان 


مِنْ شيءِ إلا سبح بِحَمْده ولک“ لا تفقهُون تشییحه م [الإسراء .]٤٤/۱۷‏ 


والصحيح في معنى هذه (الأية)" أذ كل شيء يسح حقيقة بحسب حالهء 
ولكن لا نفقهه. قال: فهذا“ وما أشبهه شواهد لما اخترناه» واختاره المحفقون 
فى معنى الحديث . وقيل المراد: يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
: ا ۶ )4( 
مقأمه» والله اعلم . 


2 سه هه # u (Ne), ٠‏ " س 
قلت: حديث حنين الجذع مشهسور متواتر متمق عليهء» ورواه من 


() سيأتي تخريج الحديث. 

(۲( صحیح مسلم - فضائل موسی ۔ ۰۱۲۱/۱۰۵ كنز العمال: ٥۰۸/١١‏ وأحمد: .١٠١/۲‏ 

(۳) في شرح النووي (صلى الله عليه وسلم). 

٤(‏ سن حديث لويل رواء جاير اتال حرجت مع ابي هيه في سفر. ٠‏ قإذا هو بشجرتين بينهما آريع 
آذرع فقال : يا جأبر انطلق إلى هذه الشجرة. 

(9) ورد في سنن نن أب داود» «أثبت حراء» إنه ليس عليك إلا نبي أو صدیق أو شهید». 

(٦)‏ حديث الشاة المسمومة أخرجه البخاري مختصرا عن أبى هريرة فی باب الطب وفى باب الجهاد. 
وفي المغازي: ۲۹۰/۰ ۲٠۵/۷‏ ط عالم الكتب بيروت» ورواه أو داودء ص ٠٥۲-٦٤۷‏ 
والدارمي: ۳۲/۱ و٣۴‏ ط دار إحياء السنة. ومسند أحمد: ٤0١/۲‏ . 
وفيه («. . . فلا اتتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم» فلفظ الأكلة. .» 

(۷) في الأصل (الاية) ساقطة وأئبتناها من شرح النووي . 

(۸) في النووي (وهذا). 

. ۱٤١و‎ ۱۳۹/۹ : صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٩( 

)١(‏ رواية أحمد عن ابن عباس «أن رسول الله جج كان يخطب إلى جنع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ 
المنبر وتحول إليه حن عليه فتاه فاحتضنه فسكن» قال ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة» . 
مسند الإمام أحمد: 24/1 ۲73۷¥« ¥10( ۲1< ITA TYE Y1 40 TAT‏ 
ورواه البخاري في المناقب ينظر عمدة القاري : ٠١۷ /١١‏ ورواية البخاري عن عبدالله بن عمرء وينظر - 
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الصحابة جماعة : منهم ابي بن كع وجابر بن عذال ونس بن مالك » 


وعبدالله سن عم وعبدالله ين عباس » وسهل بن سو وأبو سعيبك 
الخدري 7 وبريدة ٹن الحصيب”“ والمطلب ب أبي وداعة» آم سلهة 7 . 


وأجمعت الأمة على قبول ذلك وعدم إنكاره . ولم ينقل عن أحد منهم أله قال: إل 
ذلك على غير حقيقته . والله تعالى أعلم . 


فإن قيل : فما تقول بالمراد بالسمام في قوله تعالی : لإويا سماء أقلعي)› 
هل هذه السماء التي فوقنا حقيقة أم السحاب أم المطر؟ فإن كلا من هذ الثلاثة 
يطلق عليه سماء» ویجوز تذكيره وتأنینه . 


قال تعالی : #السَمَاءُ مقط %4 [المزمل ۱۸/۷۳]» وفى الحديث : 


«صّلى بنا رَسول الله 6ة في أثر سَمَاءِ مِنَّ اليل“ أي أثر مطر. ومنه 


= أيضاً: الترمذي جمعة ٠٠١‏ والنسائي جمعة ١١‏ وأبن ماجه إقامة »1۹٩‏ وسنن الدارمي : ۱ ۷ 
والوفا بأحوال المصطفی» ص ٠۲٤-۳۲۱‏ . 

(1) هو أبي بن كعب بن قيس من الخزرج صحابي أنصاري» وكان قبل الإسلام حبرا يهوديا. ترجمته في 
غاية النهاية : ٠۳١/١‏ وصفة الصغوة: 1۸۸/١‏ والأعلام: .۸۲/١‏ 

() هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري - صحابي من المكثرين في الرواية . توفي 
۸ه. ترجمته في الإصابة : ۲٠۳/١‏ وتهذيب الأسماء: ۱٤١/١‏ والأعلام: ٠٠٤/١‏ 

(T)‏ هو عبدالله بن عمر بن الخطاب صحابي› روی عن الرسول اة وأفتى الناس توفي ۷۳ه. . ترجمته: 
طبقات ابن سعد: ٠٠١ /٤‏ والأعلام: ۱٠۸/٤‏ . 

)٤(‏ هو سهل ٻن سعد الخزرجي من بني ساعدة» صحابي توفي ۹۱ه. 

)٥(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الخدريء صحابي ملازم للرسول اد غزامعه» وروی حدیثه. مات 
في المدينة ٤‏ ۷هء ترجمته في تهذیب التھذیب: ٤۷۹/۳‏ ء والأعلام : LAV JT‏ 

(7) هو بريدة بن ¿ الحصيب الأسلمي» صحابي أسلم قبل بدر وانتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها 
۳ه ترجمته : تهذیب التهذیب : ٤۳۲/١‏ الاعلام: ٠٠/۲‏ . 

(۷) هوالمطلب ب بن ابي وداعة» وهو من مسلمة الفتح كأبيه» وقد روى عن حفصة . . ترجمته : الکاشف : ۳/ ۱۳۳ . 

() هي هند بنت سهيل القرشية المخزومية : من زوجات الرسول. 5# تزوجها في السنة الرابعة للهجرة 
وکانت من آکمل النساء عقلاً وخلقاً. روت أحاديث كثيرة. توفيت في المدينة ۲ه ترجمتها: 
طبقات ابن سعد: ۸/ ۰۰ والاعلام: ۸/ ٩۷‏ و۹۸ . 

(۹) رواية البخاري قي صحيحه : عن زيد بن خالد» الجهني آنه قال : «صلى لتا رسو الله چا 
الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة . .» انظر صحيح البخاري: ٠۷١/۳‏ . = 
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قول العرب : ما زلنا تطَأً الشماءَ حتى أتيناكم""“. وقول الفرزدق<“: 
إذا رل الما بأرض فوم رياه ون اوا صاب 
قلت : اختلف في ذلك بعض المفسّرين» والذي نختاره ونذهب إليه أن هذه 
السماء ذات البروج الجرم الكري الذي فوق الأرض حقيقة لوجوه منها: 
أنه الظاهر . 
والثاني : أنه قابلها بالأرض. 
والثالث: ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره أذ ابن الكواء“ سأل علا عن 
المجرّة» فقال: هي شرح السماء» ومنها: فتحت السماء بماء منهم . 


= وفي موطأً الإمام مالك» ص ٠١‏ وفي البحر المحيط : ٠۷٦/٤‏ وفي سنن أبي داود: ۲٣ ۲۲/٤‏ 
ولسان العرب مادة سما: .۳۹۹/۱٤‏ 

(۱) انظر لسان العرب لابن منظورء مادة سما: .٠۹۹/۱٤‏ 

(۲( القرزدق: هو همام بن غالب التميمي . من أعظم شعراء العربية» توفي ١١١ه»‏ ترجمته في الأٌعلام : 
۳/۸ . 

(۳) نسب المصنف البيت إلى الفرزدق ولم أجده في ديوانه وقد نسبه إليه أيضاً صاحب تاج العروس مادة 
(سما) . بينما نسبه صاحب تحرير التحبير إلى جرير. تحرير ٤0۸‏ . 
وكذا ابن رشيق في العمدة: ١/١‏ ولم أجده في ديوانه. ونسبه آخرون إلى الشاعر الجاهلي» ٠‏ 
معاوية بن مالك . الملقب (معوّد الحكماء) من قصيدة له مطلعها: 
أجذ القلبَ عن سَلْمَى اجتنابا وأقصر يندم اشا ترشا 
وممن نسبوه إليه : الجوهري في الصحاح: /٩‏ ۲۳۸۲ . ۰ 
ولسان العرب مادة سما: .۳۹۹/۱٤‏ 
والصناعتين للعسكري» ص ٠۲۷١‏ والموشح للمرزباني . 
والفاضل للمبرد» ص ۹١٠٠ء‏ معجم ألقاب الشعراء» ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ ونسبة البيت إلى معاوية بن 
مالك أقرب إلى الصواب عندي . 
١‏ - لما بينه وبين بقية بيات قصيدته البائية من ترابط في الوزن والقافية والمعنى . 
۲ - وأقوال جمع من أهل الخبرةء مر ذكرهم. 
٣‏ وخلو ديواني الفرزدق وجرير من هذا البيت . 

62 ابن الكواء: هو عبدالله بن الكوا الأعور من بئى بكر . 
ترجمته : من کنز العمال: ۱۹۱/۱۳ تهذیب تاریخ دمشق: ۳۰۱/۷. 

)0( وهذا مقطع من حوار طويل بين الإمام علي غل وابن الكواء أورده كنز العمال في فضائل علي : 
1g 1‏ 
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ور اشر ۲ 

قال : كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» إقالتقی الما ء1 ن على 
أمر قَد فُدر [القمر ]١١ /٥٤‏ ". 

قلت : وقد حمله بعضهم على حذف مضاف آي : ماء مطر السماء كما 
سيأتي . فإن قيل : فهل كانت رسالة نوح تلز عامة؟ 

قلت : أما بعد الطوفان فلا حلاف في ذلك لأته بدي به الخلق ولم يكن نبي 
غیره حقی توفاه الله تعالی. وأمًا قبل الطوفان فقد حكى الإمام أبو الحسن 
الماوردي” “ خلافاً في ذلك . 

والصحيح بل الصواب عمومها أيضأء قالوا: لعموم العقاب بالطوفان. وقال 
اخرون: كانت خاصة لقومه كما هو ظاهر القران. 

وأقول: فلا يلزم من كونه بعث إلى قومه أن لا تكون رسالته عامة لأ قومه 
هم كقار ذلك الزمانء وهو أوّل رسول بعث إلى بني ادم كما في الأحاديث 
الصحيحة") وقوم كل نبي من أرسل إليهم . 


)1( ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي» فقيه الحرم المكي. ولد ١ه‏ وتوفين ١٠٠ه_.‏ 
ترجمته : تهذيب الثهذيب : ٤٠١ /٦‏ » طبقات المدلسين» ص ٠١‏ تذكرة الحفاظ : ١٠١١/١‏ . 

)۲( الرواية في الدر المنثور: ٠١٤/١‏ . 

(۳) سورة القمر: ۷ والآية في المصحف ورتا الأزضي عونا اى الحاء على مر ذر4 . 
و #الماءان» بالتشية وردت في روح المعاتي للالوسي نقلا عن قراءة علي غل والحسن ومحمد بن 
كعب والجحدري - روح المعاني LAY YA:‏ 

)٤(‏ هو على بن محمد قاضى القضاة من أصحاب التصانيف الكثيرة توفى فى بخداد سنة ٤٥١‏ ه. 
من مصادر ترجمته : مفتاح السعادة: ۱۹/۲ شذرات الذهب: ۳/ ۲۸۵ الأعلام: .٠۲۷ /٤‏ 

)۵( أعلام النبوة للإمام الماوردي» ص ٤١‏ . 
حيث قال: «وهو اخر نبي بعث قبل الطوفان على قول من زعم أن شيشا نبي . . ٤‏ 

0( ورد في كتاب التوحيد في صحيح البخاري من حديث طويل : ٠ J‏ ولكن أثتوا نوحاً فإلّه أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض. . .٠.‏ 
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وقد لبث فيهم يدعوهم إلى الإيمان ألف سنة إلا حمسين عاماًء فما من به 
إلا قليل“. وعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفساً» وعلى هذا أكثر المفسريد . 
وعن كعب الأحبار: اثنين وسبعين وقيل : عشرة) وقيل : بنوه الثلاثة: سام 
وحام ويافث ونساؤهم”. فقومه"“ هم الكافرون في ذلك الزمان. 

ولم ينقل آنه - عليه السلام - كان في موضع مخصوص› ولا عند قوم 
مخصوصين وإَّما أرسله الله تعالى إلى الكفار لينذرهم» وكان من على وجه 
الأرض إذ ذاك كفارى ولهذا عم في الدعاءء فقال: #رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديار [نوح ۲۹/۷۱] كما تقدم. . فاستجاب الله تعالى دعاءه» وأغرق من 
کان على وجه الأرض› ولم يسلم إلا من كان معه في السفينةء لأ الله تعالى لم 
يغرق منهم مؤمنا ولا من لم تبلغه دعوة نوح اا . 

ويبعد عقلاً أو يمتنع أن يلبث نبي قريب ألف سنة ينذر الكفار» وأهل 
الأرض كفار فلا تبلغهم دعوته سيما ذلك الزمان والبلاد محصورةء والناس على 
حالهم كما كانواء وغاية ما يكون عامرأ من كرة الأرض يقطع في سنتين أو ثلاث 
أو نحو ذلك. ولهذا وقع التعميم في دعائهء وما کان لیدعو على من لا راه ولا 
بلغته دعوته . 


= ينظر صحيح البخاري بشرح الکرماني: ٠۲۲/۲۵‏ . 
وسنن ابن ماجة: ۲/ ۱٤٤١‏ وتأریخ الطبري : ٠۷۸/١‏ . 

)١(‏ وقد جاء في القران الكريم: 
...ليث فيهم ألفَ َة إلا حَمْسين عَاماً. .4 [العنکبوت ۲۹/ .]١٤‏ 
#. . وما امن مَعَهْ إلا قلي . . 4 [هود .]٤١/١١‏ 

(۳) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» ص .٠١١‏ وتفسير ابن كثير: ۲٥۷/٤‏ وتفسير القرطيي : 
٠.۴۹‏ وتفسير الطبري : ٠٤۳/١١‏ وزاد المسير: ›٠١١/٤‏ ومجمع البيان: ٠١٤/١‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير : ۳/ ٠٥١‏ والبداية والنهاية: ٠١١/١‏ . 

. ٠١٤/١ ومجمع البيان:‎ ٤١/۲ : وتفسير الطبري‎ ٠٠١ /۹ : تفسير القرطبي‎ )٤( 

)0( (روي عن النبي ك في قوله تعالى : #وجعلنا ذريته هم الباقين) (إنهم سام وحام ويافث) ‏ الكامل 
في التاريخ : ٤٤/١‏ . 

7( تيل الجميع فمانية وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء؛ ذكره النيسابوري في تفسيره : غرائب 
القران: .۳١/١١‏ 
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وممًا يوضح ذلك اختلاف السلف من المفشّرين في معنى التنورء وأين 
کان . فعن ابن عباس رضي الله عنهما: التنور وجه الأرض› ونه أيضا : . عين 
بالهند» وعنه أيضاً: يريد التنور الذي نخبز فيه“ . وقاله الحسن أيضاًء وقال: 
كان تنورا من حجارة» وكان لحواء حتى صار إلى توح" 

وقال مقاتل : كان ذلك تنور ادم غات . 

وقيل: أراد التنانير التى هى مكان النار» صارت بفور الماء معجزة. قال 
شيخنا ابن كثير : وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخاف” . 


وقال قتادة: عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة”» وقيل موضع بالشام من 
أرض البقاء ^ يعرف إلى اليوم بالتنسور“ . وقال مجاهد والشعبي” ': كان هذا 
التنور بالكوفةء حتى كان الشعبي يحلف بالله: «ما فار التنور إلا من ناحية 
الكوفة»). وعن قتادة أيضاً: التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها. 
وعن علي بن آبي طالب : فار التنور أي طلع الفجر ونور الصب”'. 


(1) تفسير القرطبي : ۹/ ٠۳۳‏ وفيه تفصيل الخلاف» وكذا في تفسير الطبري: »۳۸/۱١‏ وتفسير ابن كثير : 
۳ ۵۵ ومجمع البیان : »٠١١ /٥‏ والبحر المحيط لأبي حیان: ۰/ ۰۲۲۲ والتفسیر الکبیر : ۱۷/ .۲۲١‏ 

(۲) يعني الحسن البصري وقد ترجمنا له. 

)۳( تنظر المصادر المشار إليها في الهامش رقم )١(‏ وفيها تفصيل وينظر أيضاً: الدر المنثور: ۳۲۸/۳ . 

€3 في ظ ركان ذلك کان) وهو تکرار غير مناسب ومن الناسخ . 

)0( تفسير القرطبي : ۹/ ۳٤‏ ومجمع البيان: /١‏ ١۳١٠ء‏ والبحر المحيط : ۲۲۲/١‏ . 

(10) تفسیر ابن کٹیر: ٥۵۱/۳‏ . 

(۷) ينظر مجمع البيان: 1١۳/١‏ وتفسير ابن كثير: ۳ ٠‏ وتفسير القرطبي : ۰۳٤/۹‏ والدر المنئور: 
TTA‏ وتفسير البغوي : ۲۳۲/۲ وفیه (کان موضع بالشام يقال له عين الوردة). 

() (البقاع) جمع بقعة: وهو آرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق فيها قرى كثيرة ومياه غزيرة» 
معجم البلدان: ٤۷١/١‏ . 

(۹) تفسير القرطبي: ٤/۹‏ . 

(1۰) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الحميري الشعبي ولد ٠۹١‏ ه» وهو راوية من التابعين ولد ونشأً 
ومات بالكوفة ۴١٠ه.‏ 
مصادر ترجمته : تهذيب التهذيب: 1٥ /٥‏ والوفیات: ۲٤٤/١‏ والأعلام: ٠٠١۱/۳‏ . 

(1) تفسير الطبري : ۲ وتفسیر القرطبي : ۳٤/۹٩‏ ومجمع البیان: ٠١۳/١‏ . 
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فاختلافهم في مکانه دليل على أن نوحا #5 لم يكن لقوم مخصوصين إذ 
كانوا ملة واحدة يعبدون الأصنام فهم في ذلك أمة واحدة. 


نعم» لم تكن رسالته في العموم كرسالة نبينا محمد اة » فإِنّه أرسل إلى 
الجن والإنس كافة على اختلاف أديانهم وتباین مللهم» وهذا واضح فليتامل"› 
والله تعالی أعلم. 

فإن فيل: فمتى ركب نوح ومن معه في السفينة؟ وكم لبثوا؟ ومتى نزلوا 
منها؟ 


قلت: قال قتادة" وغيره من أئَمَّة التفسير : رکبوا في عاشر شهر رجب 
فساروا مائة وخمسين يوم واستقرت بهم على الجودي شهرا» وکان خروجهم 

(۳ . 

وقد أخبرنا شيخنا بو عبدالله محمد بن أحمد بن قدامة الإمام المقدسي“» 
قرأت عليه أنبأنا على بن أحمد الحنبلي أنبأنا حنبل بن عبدالله ‏ نبنا هبة الله ن 


)1( عموم الرسالة الإسلامية دلت عليه أيات القران الكريم : 
لفل أوحي ي الي أنه استمَحَ فر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجَبَاً. يدي إلى اشد فامنا به وَل 
شرل برا أحدا) [ الجن ۱/۷۲ ۲]. 

رتا ارتا إلا کالہ لباس بغرا وتذر 16با 1۲۸/۲ 

ومن الحديث: (... فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان مَنْ قبلي إنما بُرسل إلى قومه. . ٠.‏ كنز 
اال ۳ فشان ال . 

(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز : أبو الخطاب السدوسي البصري ولد ١ه‏ وهو مفسر حافظ› 
مات ۱۱۸ه. 
انظر : نكت الهميان» ص ٠۲۴١‏ تذكرة الحفاظ : ١١١ /١‏ الأعلام: ۱۸۹/٥‏ . 

() تفسیر ابن كثير : ۳/ ٠٠٠١‏ مجمع البيان: ٠١١ /١‏ وتقسير القرطبي : ۳٦/۹‏ . 

)£( هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي» شمس الدين بن قدامة المقدسي . ولد ۷١٥‏ حافظ للحديث› 
عارف بالأدب» أخذ عن ابن تيمية والذهبى وغيرهما. صف كتبا كثيرة. 
منها: «المحرر' و «تراجم الحفاظ) توفي ٤٤۷ه»‏ ترجمته: الدارس: ۰۸۸/۲ جلاء العينين › 
ص ٠۲۲‏ بغية الوعاة» ص 1۲ء شذرات: ۱٤١/١‏ والأعلام: ۳۲١/١‏ 

(9) هو الفخر ابن البخاري» مرت ترجمته. 

(1) هو حنبل بن عبدالله الرصافي: توفی ٤‏ ۰ه ترجمته شذرات: ۱۲/١‏ . ' 


۱1۹ 


عبد الواحد بن الحصين” أنبأنا ابن المذهب” ٠‏ أنبأنا أبو بكر بن مالك 


حدثنا عبدالته ابن الإمام أحمد) حدتني ابي ې حدثنا أ بو جعف ‏ < حدننا عيذ 


الصمد بن حبيب الأزدي عن آبیه حبیب بن عبداش ۳ عن شبيل”“ عن ابي 
هريرة» قال : مر النبي جي بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء فقال: ما 
هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجًا الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق 
وغرق فيه فرعصونء وهذا يوم استوت فيه السغيتة على الجوديء فصام نوح 
وصوسى 5# شكرا لله ع وجل . فقال النبيّ 5ي «آنا أحقَ بموسى وأحقَ 
بصوم هذا اليوم» فصام وقال لأصحابه : «من كان أصبح منكم صائماً فليتم صومه» 
ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه» ''. 


(1) هو أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني البغدادي» ولد ٤۳١‏ ه. وسمع 
ابن غيلان وابن المذهب والتنوخي» مات ١٠٠ه»‏ ترجمته: شذرات الذهب: ۷۷/٤‏ والدارس : 
۷/۱ 

ھ٤٤٤ هو الحسن بن علي التميمي› ولد ٣ه وقد روي مستد أحمد عن القطيعي توفي‎ )٣( 
. ۲۷۱/۳ ترجمته : شذرات الذهب:‎ 

(۳) هو أبو بكر القطيعي» سبقت تر جمته. 

)٤(‏ مرت تر جمته. 

)٥(‏ هو اللإمام أحمد بن حنيل الشيباني» ولد ١١٠ه»‏ وهو إمام المذهب الحنبلي» أصله من مروء وقد 
صنف المسند وفيه ثلاثون آلف حديث» وله كتب منها: فضائل الصحابة» توفي ٤١‏ ۲ه ترجمته: 
. البداية والنهاية: .٠٠٠١ /٠١‏ 

(1) هو محمّد بن جعفر المدائني» أصله من المدائن» روى عن محمد بن طلحة وشعبة. ترجمته: 
الاستخناء: ٥۸/١‏ الکاشقف: .۲٦/۳‏ 

(۷) عبد الصمد بن حبيب الأزدي العوذي. روى عن آبيه وعن سعيد بن طهمان وروى عنه أبو قتيبة وأبو 
النصر. ترجمته : تهذيب التهذیب: ٠۲٠/٠‏ . 

(۸) حبیب بن عبد الله الأزدي روى عن الحكم الغفاري وشبيل بن عوف» وروی عته ولده عبد الصمده 
وترجمته: تهذیب التهذیب: ۱۸۷/۲ . 

(4) هو شبيل بن عوف - أبو الطفيل الكوفي - والد الحارث والمغيرة. أدرك النبي 
روى عن أبي هريرة . ترجمته : تهذيب التهذيب : T/6‏ 

)١(‏ في البخاري: «. . . فأنا أحق بموسی منكم فصامه وآمر بصيامه» البخاري: ٠41/۳‏ والرواية في 
مسند الإمام أحمد مع اخحتلاف في الألفاظ . 
انظر مسند الإمام أحمد: ۳٥۹/۲‏ و٠٠۳‏ . 


ا وشهد القادسة . 
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قال شيخنا : «هذا حديث غريب من هذا الو جه » ولبعضه شاهد في الصحيح» . 
فإن قيل: فما يقولون في الحديث الوارد في أن السفينة بمن بها طافت 
بالبيت العتيق؟ 
علي بن البخاري أنبآنا الإمام أسعد بن أبي الفضائل الشافعي” في كتابهء أنبأنا 
شيخنا أبو القاسم الحافظ . أنبأنا ابو بکر بن خلف ٠‏ أنبأنا محمد ٻن (علي ‏ 
العامري“› سحل نا بو یحیی لس سحد نا (النضر) أبو عمر لاز عن 
عكرمة” ٠"‏ عن ابن عباس قال: «كان بين دعوة ' نوح وهلاك قومه ثلاثمائة 


(۱) تفسير ابن كثير : ۳/ ٠٠١‏ والبداية والنهاية وفيهما الحديث بنصه. 
وینظر : صحيح البخاري » لفسير سورة يونس : : ٠۹/١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي NT EFA:‏ 
والدر المنثرر Troy:‏ 

(۲) هو أبو الفتوح العجلي» مرت ترجمته. 

)0( ا لی م ت و اوی یکت 


DT 
والإعلام:‎ ١١١ والمعين › ص‎ YY f : والشدذرات‎ YT /o ترجمته: : الوافى بالوفيات:‎ 
E0 /¥ 


)¥( هو أبو محمد الكوفي» الحسن بن على بن عفان العامري. روى عن معاوية بن هشام وجماعة وروى 
عنه أبن ماجة وابن آبي حاتم وغیرهما. ترجمته تهذیب التهذیب: ۳۰۱/۲ و۲٠٠.‏ 

(۸) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني - أبو يحيى الكوفي - ولقبه - بشمين - أصله من خوارزم. 
روى عن الأعمش وجماعة» وروى عنه الحسن العامري وجماعة . ترجمته تهذيب التهذيب : ٠١١/٦‏ . 

)۹( هو النضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي . روى عن عكرمةء وروى عنه عبد الحميد الحماني وغيره. 
ترجمته : تهذيب التهذيب : ٤٤١ /٠١‏ و١٤٤‏ . (النضر) ساقطة من التسختين وأبتناها من المستدرك . 

)١١(‏ هوعكرمة بن عبدالله البربري المدنى مولى عبدالله بن عباس» تابعى روى عنه جماعة» مات 
بالمديتةء ترجمته: ميزان الاعتدال: ۲٠۸/۲‏ وحلية الأولياء: ۳۲٠/۳‏ ` 

(1) (دعوة) ليست في المستدرك. 


1۲۹ 


سنة» وكان (قد)"“ فار التنور بالهند» وطافت سفينة نوح بالكعبة أسبوعا). أخرجه 
الحاكم في مستدركه على الصحيحين وقال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه". 
وأخبرنا أبو حفص عمر بن الحسن”" شيخنا أنبأنا عن أبي الحسن بن 
أحمد“» أنبآنا شيخ الشيوخ أبو أحمد بن سكينة» في كتابهء أنبآنا الإمام أبو 
عبدالله محمد بن الفضل الصاعدي أنبأنا الإمام أبو الحسن المفسر» أنبأنا أبو 
منصور بن أبي نصر الواعظ حدثنا آبو سعيد عبدالله بن محكّد القرشي“ حدثنا 
محمد بن أيوب الرازي” ' أنبأنا علي بن عثمان ‏ حدثنا داود , بن بي 
الفرات”'» عن علباء بن حمر" عن عكرمة“ "۰ عن ابن عباس قال: «کان 


)1( (قد) ساقطة من النسختين وأبتناها من المستدرك لمتاسبتها. 

."٤۳/۳ المستدرك:‎ )۲( 

(۳) هو عمر بن الحسن بن مزيد أبو حفص المراغي الأصل ولد ٠ه‏ قرا عليه المصتف كيرا من كتب 
القران. مات ۷۷۸ه ودفن بدمشق . ترجمته: فى غاية النهاية: 9۹١ /١‏ . 

۰ هو ابن البخاري» مرت ترجمته.‎ )٤4( 

(۵) هو عبد الوهاب بن علي أبو أحمد بن سكينة : إمام مقرى» ولد ١١١۷‏ ه. انتهت إليه مشيخة العلم» 
توفى 1*۷ ه» تر جمته غاية النهاية: ٤۸٠/١‏ . 

(0) هو محمد ين القضل بن أحمد بن محمَّد الصاعدي النيسابوري البغدادي» كان يختلف إلى مجلس إمام 
الحرمین الجوینی » ولد ١٤٤ھ‏ وتوفی ۳۰ ٥ه‏ ترجمته : وفیات الآعیان: /٤‏ ۰۲۹۰ والوافی: ٠۲۳/٤‏ . 

(۷) هو علي بن أحمد الواحدي وسبقت ترجمته. ٠‏ 

(۸) لم أعثر على اسمه ولا ترجمته في المصادر. 

(۹) هو عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي الرازي» روى عن محمد بن أيوب» توفي في بخارى»› 
ص ۲ ترجمته: شذرات الذهب: ٠١١/۳‏ والمعين» ص ١١١‏ والعبر: 1/۳ الوافى : 
£4۷ ۰ 

.ه۲۹٤ هو محمد بن أبوب بن ضريس شيخ الري ومستدهاء ولد سنة ۲۰۰ه» ومات بالري‎ )۱١( 
TI : والأعلام: ۳ شذرات:‎ ۲۳٤/۲ ترجمته : الوافي بالوفیات:‎ 

)١(‏ لم أعثر على ترجمته في المصادر. 

(۱) هو داود بن آبي الفرات الكندي المروزي روى عن علباء بن أحمر. توفي ٠١۷‏ ترجمته: في تهذيب 
اهنب : ۳| ۰ والجرح والتعدیل : ۰٤۰۷/۳‏ والکاشف: .۲۲٤۲/۱‏ 

(I)‏ علباء بن أ حمر اليشكري : روی عن عمرو بن آخطب»› وعنه داود ٻن أب بي القرات› ترجمته: في 
تهذیب التهذیب : ۷/ ۲۷۳ الکاشف: ۲١١/۲‏ . 

. ٣٣۳/۳ الدر المتشور:‎ )۱٤( 
.۸٤ /۲ مع اختلاف یسیر ومعجم البلدان:‎ ٥٥٥و‎ ٥٥٤ /۳ : وتفسیر ابن کثیر‎ 


۲ 


مع نوح ثمانون رجلا معهم أهلوهي رأنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوماً 
وآن الله وجه السفينة إلى مكة» فدارت بالبيت أربعين يوما ثم وجُهها الله تعالى إلى 
الجودي فاستقرّت» فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض» فذهب فوقع على 
الجيف» فأبطاً عليه . فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجلها بالطين› 
فعرف نوح أن الماء قد نضب» فهبط إلى أسفل الجودي» فابتنى قرية وسمّاها 
تمانين) . 


۳ 


الوجه الثاني 


- في معاني كلماتها من جهة التفصيل لغة وإعراباً: - 

فنقول : الواو الواقعة هنا حرف عطف» وهي لمطلق الجمع. 

قال سيبويه': قولك مررت برجل وحمار» كأنّك قلت مَرَرْتٌ بهما. ولیس 
في هذا دليل على ته بدا بشيء قبل شيء» ولا بشيء مع شي 

وقال ابن مالك في التسهيل : وكوتها للمعيّة راجح وللترتيب كثير» ولعكسه 
(Tj *‏ |“ 
قلیل ٠‏ انتھی 
على مصاحبه» > کله تعالی : ES‏ وَأضحَات الكفكة) انكرت 1/۲۹ 

وكونها للترتيب تعطف الشيء على سابقه كقوله : (ولقد أرسا نوحاً وإبراهيم) 
[الحديد .]۲٠/١۷‏ ولعكسه تعطف الشيء على لاحقه كقوله: يوحي إليْكَ وإلى 
الذي مر فلك [الشررى .]٣/٤١‏ وقد اجتمعا - آي السابق واللاحق في فو 


تعالی : ويك ومن نوع وَإبرَاهیم وَمُومَى وَعِبْسَى ابن ريم [الأحزاب ۷/۲۲]. إذ 
تقر ذلك . فإدا قلت : قم ريد وَعمری» احتمل المعية والترتیب و عکسه ۴ 


بعضهم إِنّها للجمع المطلق غير جيد لتقييد الجمع بقيد الإطلاق» وإلّما هي للجمع 


(1) هو عمرو بن عثمان الحارثي بالولاء. إمام النحاةء ولد في شيراز ۸٤٠ه‏ قدم البصرة فلازم الخليل 
ین ا ثم صتف کتابه المسمی «کتاب سیبویه» في الثحو. توفی فی الأهواز ۹ ه. تر مته : 
أبن بن خلکان: TA f1‏ وطبقات النحويين › > ص ٦٦‏ وتأریخ بغداد: ۰۱۹۵/۱۲ والأعلام: .۸٠/١‏ 

() في الحتاب» باب ما أشرك بين الاسمين فى الحرف الجار: 
«وذلك قولك مررت برجل وحمار قبل . فالواو أشركت بينهما في الباء فجريا عليه» ولم تجعل للرجل 
متزاة بتقديمك إياء يكوت بها أولى من الحمار كاك قلت : عرزت وما ولیس في هذا دليل على أنه 
بدا بشيء ء قبل شيء ولا بشيء مع شيء . . 
الكتاب لسيبويه : لا ا ولاق 


() تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقیق محمد کامل برکات» ص ٠۷٤١‏ . 


Y٤ 


لا بقيد"" الإطلاقء لأن المطلق هو الذي لم يقيّد بشيءِ فيدخل فيه صورة 
واسحدة» قولك مثاڈ : فام زايد وعمرو - ولا یدخل فره المقيّد بالمعية ولا بالتقديم 
ولا بالتاخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق . 


وأمّا مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان» فحينئذ يدخل فيه الأربعة 
المذكورة» وهذا من دقيق العلم فليتأقَل . وقلَ من رأيته تحققه» وإذا أردت 
تحقيقه ظهر من قولهم : المَاء المُطلق» ومُطلق المَاءِ. 


وأمّا قول السيرافي”: إن النحويين واللغوين أجمعوا على أنَّها لا تفيد 
الترتيب»" فليس بصحیح» إذ قال بإفادتها إيّاه: قطرب” والفراء» 
والربعي”» وثعلب“» وأو عمرو الزاهر“) وهشام» وکثیر من الفقهاء. 
ونتقل إمام الحرمين” " في البرهان عن بعص الحنفيّة انها 


. فى النسخة ظط(لا تفيد). وهو يخالف السياق‎ )١( 

(1) هو الحسن بن عبدالله بن المرزبان: نحوي عالم بالأدب» ولد في سراف ٤۲۸ه»‏ ثم سكن بغداد فتولى 
القضاء وتوفي فيها ۸٠۳ه..‏ من مصنفاته : «الإقناع؟ و «(صنعة الشعر» ر «أخبار النحويين البصريين؟ ‏ 
ترجمته : إنباه الرواة: ۳۱۳/١‏ وفیات: /١‏ ۰ الأعلام: 140 

(۳) مغنى اللبيب؛ ص ٤٦٤‏ الطبعة الخامسة بيروت. 

() هو محمّدبن المستنير : نحوي من البصرة. أول من وضع المثلث في اللغة» تلميذ سيبويه من كتبه «الأزمنة» 
و«النوادر؟ء مات ١٣‏ ۲ه. ترجمته : وفيات ٤4٤ /١:‏ » والأعلام : ۷/ ٩١‏ . وطبقات المفسرين TNT:‏ 

)٥(‏ الفراء: يحيى بن زياد الديلمي . إمام الكوفيين في النحو. ولد بالكوفة ٤‏ ٤٠ه»‏ وتوفي في طريق مكة 
۷ هه من كته : «معانى القرأن) و «المقصور والممدود». 
ترجمته : مفتاح السعادة: ١/١٤١ء‏ والأعلام: ٠١١/۸‏ . 

(1) الربعي: علي بن عيسى بن الفرج . عالم العربية» آصله من شیراز»ء ولد ۳۲۸ه. اشتهر ومات ببغداد 
٠ه.‏ من كتبه «البديع* و «شرح الإيضاح٤.‏ ترجمته: إنباه الرواة: ۲۹۷/۲ الأعلام: .۳۱۸/٤‏ 
)۷( ٹعلب : أحمد بن یحیی بن زيد الشيباني : إمام الکوفیین في النحو ولد في بداد ۲۰۰ھ وفیها مات ۲۹۱ 

من كتبه قو اعد الشعر ١‏ و«الفصیح» و«مجالس ثعلب» ترجمته :تبه الرواة: ۱۳۸/۱ الأعلام: ۱/ ۲۹۷. 

(۸) هو محمد بن عبد الواحد البارودي :ولد ١٣۲ه‏ وصحب علب ولقَّب «غلام ثعلب» توفي ببخداد 
٥‏ ٣ه‏ . له مصتفات منها : غریب الحدیٹ» و#القبائل؟ . ترجمته وفيات : الأعلام: ۲5٤/7‏ . 

(۹) هشام: هو هشام بن معاوية الكوفي : نحوي ضرير من آهل الكوفة. له كتب منها: الحدود والقياس› 

توفی ۲۰۹ ه. ترجمته: وفيات الأعيان: ١/١۱۹ء‏ وبخية الوعاة: ۲۸/۲ . 

(۱۰) هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني . ولد في جوين ثم ذهب إلى المدينة له مصتفات كثيرة= 


0 


للمعيّة"“ فعلى هذا «إذا قال في مرض موته: أعتقت بكرا وخالدا» وضاق الثلث 
عنهماء» فإن قلنا بالترتيب تعيّن الأوّل» وإن قلنا بعدمهء أقرع بينهماء أو عتق كل 
بحصّته» على مقتضى ما نقل عن الحنفيّة» وقد يجه تخريجه على قولي الشافعي 
فيما إذا قال لامرأته قبل الدخول: أنت طالق وطالق» فعلى الجديد يقع واحدة 
وعلى القديم اثنتان»" 


وقول من رد کونها للترتیب بقوله تعالی: وولو حطة واذحلوا الاب 
داه [الأعراف ]٠١١/۷‏ مع قوله في البقرة : اواذځلوا الاب شجدا ولوا جطّة 
[البقرة A7‏ مردود بقوله في الأعراف :لاط یکم وَارْجُلكُم من خلاف 
(ث ئ لأصلنگم. . . € [الأعراف/ ]٠١١‏ وليست واو الثمانية التي أثبتها بعض النحاة 
والأدباء والمفشّرين خارجة عن واو العطف” كما بيّناه في غير هذا الموضع 


= منها البرهان. توفی بنیسابور ٤۷۸‏ ھ. 
ترجمته : وفيات الآعيان : /١‏ ۰۲۸۷ وطبقات الشافعية : ٤٩/۳‏ والأعلام: ٠٠١/٤‏ . 

(1) ما ذكره إمام الحرمين في كتابه البرهان - المطبوع - 1۸١/١‏ الاتي : «خاض الفقهاء في الواو العاطفة 
وأنها هل تقتضي ترتيبا آو جمعاء فاشتهر في مهب الشالمي رحن ا المصير إلى آنها للترتيب. 
وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أنها للجمع . وقد زل الفريقان. ٠.‏ 
وقال في موضع اخر #وترد الواو في باب المفعول معه بمعنى (مع). ٠.‏ البرهان: ۱ -- ۱۸۳ وفي 

مخني اللبيب مع اختلاف يسير» ص ٤٦٤‏ . 

(۲( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام الاسنوي» ص ٤‏ ۰ مع اختلاف یسیر . 

)۳( في الأصل والنسخة ظ (ولأصلبنكم) وهو تحريف في الاية من الناسخ والظاهر أن العبارة ناقصة بسيب ٠‏ 
النسخ ويحتمل أن تكون العبارة قياسا على ما قبلها وسياق الكلام (مردود بقوله في الأعراف). . ثم 
لأصلبتكم «الأعراف/ ١١١٠ء‏ مع قوله تعالى في سورة الشعراء ##لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم أجمعين) [الشعراء/ ]٤۹‏ . وبهذه الصياغة يستقيم استدلاله على كون (الواو) للترتيب . 

)٤(‏ ذکرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين كابن خالويه وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: 
ستة » سبعة ء وثمانيةء إيذاناً بأ السبعة عدد تام وان مابعدها عدد مستأنف . مني اللبيب٠‏ ص ٤۷٤‏ . 
وقد احتلف فيها بين النحاة ولم يشتها المحققون منهم. الجنى الداني ص ١١۷‏ وذكر القرطبي أنها 

من استخدام القرشيين وقد جاءت في قوله تعالى : «وَفّولون سَبَْة وهم كلهم [الكهف/ ۲۲]. 
وذکر في هذه الواو أن العدد عند العرب كان يتتهي إلى سبعة فإذا أرادوا الزيادة على هذا استأنفوا 
الكلام إلى خبر اخر بأن يدخلوا (الواو) كقوله تعالى : «التائيون العَابدونَ. . والّاهُون عن المُنكر 
والحَافظون [التوبة/ .]1١١‏ فجاؤڙوا بالواو في الثمانية ‏ انظر القضايا النحوية في تفسير القرطبي › 
رسالة دکتوراه مقدمة من کاظم [براهیم كاظم إلى كلية الاداب بالقاهرة» ص ۳۹۷ و۳۹۸. 
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مبسوطاًء والله أعلم . 

إذا علم ذلك قالوا: والواقعة هنا عاطفة جملة على جملة في الخمسة 
المواضع من هذه الاية» وهي فيها للترتيب عطف لاحق على سابق» وسيجي لهذا 
الكلام تتمَةَ» وفوائد جليلة في السؤال (الرابع)» في وجه تقديم الأرض هنا 
على السماءء والله أعلم . ) 

وآمًا - قيل: فهو فعل ماض بني للمفعول مشتق من القول وهو: اللفظ 
المركب من الحروف› المستعمل مفرداً كان أو جملة . وقال الراغب ": المبرز 
بانط . وقولنا - اللفظ - يُغني عن ذلك› ولم يذكر الاستعمال ولا بد منه إذ 
المهمل لا يطلق عليه (قول). قال تعالى : ما يلْفظ مر“ د قول إِلاً لَه رَقَيْبٌ عَتَيد# 
[ق ]۱۸/٠١‏ فالقول أخصٌ من اللفظ ولهذا كان الأسَدٌ من حد الكلام إصطلدسً هو : 
القول المفيد بالقصد. وهذا هو القول حقيقة. 

وقد يطل مجازأ على ما في اللفس* كقوله تعالى: «وَيفولون في أنشهم 
لوْلاً د يعبتا الله يما قول !المجادلة .]۸/٥۸‏ 

ويطلق على الاعتقاد نقول فلان يقول بقول الشافعي". ومنه حديث ابن 
المسيب" وقد قیل له: ما ت تقول في عثمان وعليَ رضي الله عنهماء فقال: أقول 
ما قولني اله ثم قرا : اين جَا٤وا‏ ن بغدهم يوون رتا اغفِز لا لإخوازتا 
الذي ين سَبقوتا بالإیمّان4 [الحشر ۹١/١٠]ء‏ يقال : قوّلني أي : عَلْمَنِي ما اقول «کما 


() في الأصل والنسخة ظ (السؤال الثالث) وبعد الرجوع إلى الأسئلة في الوجه الثالث وجدت المقصود 
في السؤال الرابع وقد صححته. 

(۲) تاج العروس للزبيدي مادة قول : ۸/ ۸۹. 

(۳) هو الإمام الحسين بن محمد الأصفهاني - الراغب . 
له مؤلفات : «محاضرات الأدباء» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرها توفي ٠٠۲‏ ه. 
من مصادر ترجمته : روضات الجنات» ص ۲٤۹‏ وکشف الظنون: ۳٦/۱‏ الأعلام: ۲۷۹/۲ . 

93 المفر دات للراغب» ص ٤۱۵١‏ . 

(0) المفردات فى غريب القران -للراغب باب القاف» ص ٤٠١‏ . 

(1) المفردات فى غريب القرآن - للراغب باب القاف. 

(۷) هو سعید بن المسیب بن حزن تابعی ولد ۳ه. وكان راوية حافظاًء توفی بالمدينة ٠۸۹٤‏ 
ترجمته: وفيات الأعيان : | Vo‏ وطبقات ابن سعد: ۸۸/٩‏ والأعلام: 100„ 


1¥ 


في حديك علي رضي الله عنه وقد ممع امرأة تدا عم رضي اله عنه وتي 
} 
جانب الإلهاء “ أي حقيق بما قالت فړه )۲ 


وعلى الدلالة نحو: متلا الحَوْضٌ وَقالَ قطني». 

والعرب تجعل (القول) عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام 
واللسان» فتقول: قال بيده آي أخذ» وقال برجله آي مشی» وَقالت له العَيْتَان 
سَمْعاً وَطًاعَةً أي : أُوْمَاث. و (قال)“ بالمَاءِ على يَدِهِ أي قلب» وقَال بوبه أي 
رَفعَةٌ. وکل ذلك على المجاز والاتساعء" . 


ومقتضى قول الزمخشري ومن تبعه: : حَمْلةٌ هنا على الإرادة مجازا 
0 
واتساعا 


وهو مردود بما قدمناء فقد أجمع من يعت به من العلماء رحمهم الله على أن 
ما ورد من الأحاديث عنه : من قال صبيحة كل يوم او مساء 0 ذا فله 


(1) الإلهام: أن يلقي الله في التفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك. 

)۲( الرواية في لسان العرب مع اختلاف يسيرء لسان العرب مادة قول : ٥۷٤/١١‏ . 

(۳) هو صدر بیت مجهول القائل عجزه : مها رويد قد ملأت بطني والكتب التي ورد فيها فيها: المفردات› 
ص ١٠١٤ء‏ ولسان العرب اللام: ٥۷۲/١١‏ وفقه اللغة» ص ۳١۹‏ والخصائص : والانصاف 

.۸۳ /١ للآنباري:‎ 

)٤(‏ هو صدر بیت عجزه.. .. . «وَحَدَرتا كالدر لما يقّب» وهو مجهول القائل . تاج العروس باب 
اللام القاف : ۹/۸ والخصائص : T/1‏ ومعجم شواهد العربية : اره0. 
وفي لسان العرب/ «فإنه وإن لم يكن منهما صوت فإن الحال اذنت بأن لو كان لهما جارحة نطق 
لقالتا: سمعاً وطاعة» لسان/ اللام: ٥۷۲/١١‏ . 

)٥(‏ فى الأصل (قلت) وهو مخالف للسياق وقد أثبتناها من لسان العرب. 

(0) لسان العرب» مادة قول : 0۷۷/١١‏ . 

(۷) الکشاف: ۲۷۹/۲ . 

() وفي سنن الترمذي كتاب الدعوات: ٤1٥/١‏ : 
«من قال إذا أصبح وإذا أمسى : رضینا بالله ریا وبالإسلام دیناً» وبمحمّد رسولاًء کان حقاً على الله ن 
يرضيه يوم القيامة . 
وقد أورد المصتف فى عَدَة الحصن الحصين الكثير من الأحاديث . انظر عدة الحصن الحصين» الباب 
الثالث» فيما يقال في الصباح والمساء. 


۲A۸ 


كذا» ومن قال كذا فله كذاء لا بد من التلفظ بهء فقالوا كل ذلك مشروع واجبا 
کان أو مستبا لا يعت بشيء منه حتی يتلفظ به ویسمع نفسه. 


فان قيل : فما نقول في قوله ول : «فإذا کان يوم صيام أحدكم فلا يفف 
ولا بَجْهّل» فإن امرؤ شاتمَة أو قاتلة فلمل إني صائم“"" يقوله بقلبه أو لسانه. 


قلت: فيه قولان للعلماء» هما وجهان لأصحاب الشافعي . وقد جزم 
الشافعي بالأوّل فقال : : قال الائمَةَ كذا وكذا ومعناه نه يذگر نفسه بذلك لينرَجر فان 
9 معنی لذكره بالل ان لا إظهار العبأدة وهو رياء. 


وقال الشيخ محيي الدين النووي في الت ر () وفي الأذكار: أظهر 
الوجهين أنه يقول بلسانه"“ وقال في شرح المهذب”: إِنّه الآقوى . قال: فإن 
جمع بينهما فحسن» وقال: إلّه يستحبٌ تكراره مرّتين أو ثلاثاً لأ ذلك أقرب 
إلى إمساك صاحبه عن“ . 


(1) في النسخة ظ (لا) ساقطة. 

() الرفث: الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرآته» والرفث أيضا الفحش من القول. انظر لسان 
العراب» مادة _رفث: ۱0۳/۲ . 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد في مسندە: ۲0/۲ ۲0۷ CET F44 F0 TITY «F° 1 ۲A7‏ 
٤٩٩ ۰٤۷٤ ۲‏ وأبو داود في سننه : ۲/ ۲۸۰ وموطاً مالك» ص ۲۱۰؛ وفتح الباري: ۱۱۸/٤‏ 
وصحيح مسلم: ١۷/۳١٠ء‏ ونهاية المحتاج: ۲۸١/١‏ وسنن أبن ماجة: ٥۳۸/١‏ و۳۹. مع 
اختلاف يسير في الألفاظ . و«إني صائم" مكررة في رواية مسلم: ٠١۷/۳‏ . 

() نهاية المحتاج : 1۸۲/۳ . 

(۵) التحرير : هو المشهور ب «المتهاج في شرح صحبح مسلم بن الحجاج؟ أسماء الكتب» ص .۸٤‏ 

7( قال النووي في المنهاج: .. . واختلفوا في معناه فقيل : يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل 
فينزجر غالبا. وقيل : لا یقوله بلسانه بل یحدث به نفسه لیمنعها من. مشاتمته ومقاتلته ومقابلته» 
ويحرص صومه عن المكدرات. ولو جمع بين الأمرين كان حسنا. المنهاج : ۸ . والأذکار 
المنتخبة للنووي»› ص ۱۹۵ . 

(۷) المهذب: هو كتاب آلفه في فقه الشافحي إبراهيم الشيرازي المتوفى ١۷٤ه‏ ثم تصدى لشرحه الإمام 
النووي في «المجموع شرح مهذب الشيرازي؟ ولم يتمكن من إتمامه حيث وصل إلى باب الربا فتصدى 
لإكماله تقي الدين السبكي . كشف الظنون: ۱۹۱١/۲‏ . 

(۸) المجموع شرح المهذب: ٤٠١/١‏ . 


۲۹ 


وحکی الروياني وجهاً (ا)7 و أاستحسنه : وشو آنه إن کان صوم 
رمضان فیقوله بلسانه» وإن کان نفلا فبقلبه. 

أقول: سبب عدول من عدل هنا عن الحقيقة إلى المجاز خوف الوقوع 
في الرياء» وإذا حصل معنى ظاهر يرجح المجاز” يجوز المصير إليه» وما 
ذكره الروياني من العمل بالحقيقة في صوم رمضان وبالمجاز في النفل“ وجه 
ظاهرء لأن الفرض مأمور به فلا يخشى الرياء فى الإخبار به بخلاف النفل» والله 
تعالى أعلم . 

وإذا عرف ذلك فنقول: أصل هذا الفعل (قول) فلمّا فتحت الواو وانفتح ما 
قبلها قنلبت الفا فلما بني للمفعول هو وسائر أخواته من معتل العين الواوي 
والیائی› جرت للعرب فى ذلك ثلاث لغات : 

الأولى: كسر فاء الكلمة كسراً خالصا فتنقلب الألف ياء فنقول: 
قَيْل وييْع» وهذه لخة الحجازيين: قريش ومن جاورهم وربّما قرأ به“ 
أكثر القَرّاء . 

الثانية : إشمام الكسرة الضم" : وهي لخة كثير من قيس وعامة سر“ 


(1) هو عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي ولد ١٠٤ه‏ ومات مقتولاً في آمل . له «بحر المذهب» 
و #الكافى» و «حلية المؤمن؟. 
من مصادر ترجمته : وفيات الأعيان: /١‏ ۲۹۷ ومفتاح السعادة: ۲/ ١٠۲٠ء‏ والأعلام: ٠١١/٤١‏ . 

(9) (اخر) لم ترد في التمهيد. 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الاسنوي» ص ١۳۷‏ وقد نقله عن بحر المذهب 
للروياني - ولم أعثر عليه مطبوعا. 

)£( في اللسخة ظ (الجوازء المجاز). 

(0) النفل والنافلة: ما يفعله اللإنسان مما لا يجب عليه . انظر لسان العرب: نفل : 1۷۲/١١‏ . 

. (بها) ساقطة من النسخة ظ‎ )٦( 

(۷) الإشمام: هو النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التوالي السريع بغير مزج بينهماء 
الحو الوافی: ۲/ ۸۷. 

(۸) قيس بن عیلان: شعب عظیم یتشعب إلى بطون. معجم قبائل العرب: ۴/ ٩۷۲‏ . 

(۹) أسد بن خزيمة : قبيلة عظيمة من العدنانية» ذات بطون كثيرة. معجم قبائل العرب: .۲٠/١‏ 


۰ 


E (Yi . )( (W0 , e 

وبها قرا الكسائي وابن عامر في روایه هشام > يعمو في رواية 
(د)/(1) 
(رویس ( : 


الثالثة ٠‏ إخلاصس ضمة الأفاء فتنقلب الف واوا فنقول : (قوْل) و(بوع)» 
وهي لخة فة ودبير وهما من فصحاء بني أسد وموجودة في لخة" هذيإ “ . 


فإن قيل: فما الباعث على حذف الفاعل فى هذا الباب وإقامة المفعول 
مقامه؟ 


(1) هو اللإمام علي بن لحمزة آبو الحسن الأسدي: ولد في حدود سنة عشرين ومائة وسمع من الإمام 

جعفر الصادقء والأعمش. وزائدة» وسليمان بن أرقم وقراً التران على حمزة الزیات» وعیسی بن 
عمر الهمدانى 

له تصانیف منها: معانی القرآن» والقراءات. 

ترجمته : معرفة القراء: ٠٠٠١/١‏ 

(۲) هو عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم إمام أهل الشام في القراءة وقد آخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء 
وعن المخيرة بن أبي شهاب . وروى عنه محمد بن الوليد وربيعة بن يزيد واخرون. 
ترجمته فی : معر فة القراء الکبار للذهبی : ۱/ ۰۸۲ طبقات ابن سعد : ۷/ ٤٤۹‏ » شذرات الذهب: ٠١١/١‏ . 

(۳) هو هشام بن عمار السلمي: شيخ أهل دمشق ومفتيهم ولد ١١٠ه‏ وقرأ القرآن على عراك بن خالد 
وغيره» وسمع من مالك بن انس وغیره مات ١٤۲ه.‏ 
ترجمته: معرفة القراء: /١‏ ۹۵ء طبقات أبن سعد: ۷/ ۱۷٤‏ . 

(۴) هو يعفوب بن إسسحاق الحضرمي قارى البصرة في عصر. . قرأ القران على أبي المنذر سلام بن سليمء 
وعلى أبي الأشهب العطاردي ومهدي بن ميمون وشهاب بن شرنفة. وسمع من حمزة الزيات وشعبة 
وغیرهما وقرأ عليه روح بن عبد المؤمن وأبو حاتم السجستاني وغيرهما. 
ترجمته في : طبقات ابن سعد: ۳۰٤/۷‏ . ومعرفة القراء: 10۷/۲ . 

. ۲٠۸/۲ : في نسخة الأصل (ورش) بينما في النسخة ظ وفي النشر‎ )٥( 
أن الذي روى عن يعقوب (رويس) وقد صححته.‎ ٠١١ /١ : ومعرفة القراء الكبار‎ 
رويس: هو محمد بن المتوكل أبو عبدالله اللؤلؤي المقرىء» قرأ على يعقوب الحضرمي وتصدر‎ 
لللإقرأء. وقراً عليه محمد بن هارون التمار توفي بالبصرة ۲۳۸ه. ترجمته: معرفة القراء الكبار:‎ 
. ۲٤/۹ تهذیب التهذیب:‎ ۰۲۳٤ /۲ : غاية النهاية‎ ١ 

)1( إتحاف الفضلاء» ص ١١٠٠ء‏ والنشر في القراءات العشر: »۲٠۸/۲‏ والتيسير فى القراءات السبع » 
ص ٠۷۲‏ ومعجم القراءات القراتية: ٠١١/۳‏ . 

(۷) شرح ابن عقيل للألفية: ٤۲۸ ٤۲٦/۱‏ . 

(۸) هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر من عدنان: جد جاهلي» بنوه قبيلة كبيرة كان أكثر سكان وادي 
نخلة المجاور لمكة منهم. معجم قبائل العرب: ٠١١۳/۱‏ . 


1۳۱ 


قلت : لذلك بواعث” أوصلها المتأخرون من أهل العربية إلى أحد عشر» 
نظمها شيخ شيوخنا الأستاذ أثير الدين أبو حيان" رحمه الله في آرجوزته فقال : 
ورَحَذفة لوف والإبهام والوزن والتخقير والإعقام 
واليلم” والجَهُل والاخيصّار والمَجْع والوفاق والإيار“ 

وستأتي النكتة (في حذفه هنا) عند ذكر الأسئلة إن شاء الله تعالى. 


سو وع 


وأمًا (يا): ڦفهي حرف مو ضوع أنداء البعيد حقيقة أو حکما وقد ینادی بها 


القريب توكيدأ وقيل هي مشتر كة بين البعيد والقريب» وقيل بينهما وبين المتوسط› 
و شی آكثر حرف اأنلاء استعما أ ٩‏ 


)۱( ا التي تدعو إلى حذف الفاعل كثيرة ولكنها لا تخلو من أن سببها إما أن يكون لفظيا أو 

يا . أما الأسباب اللفظية فمنها : 

ا صد ای الایجاز می قول تعال. ى 

ج - المحافظة على الوزن في الشعر. 

ومن الأسباب المعنوية : 

أ - كون الفقاعل معلوما للمخاطب حتی لا يحتاج إلى ذكره له 

ب _ كون الفاعل مجهولا للمتكلم . 

ج- رغبة المتكلم في الابهام على السامح. 

ه- إطهار تحمير القأعل . 

و - الخوف من الفاعل . 

ز - الخوف على الفاعل من مكروه عليه 

شرح ابن عقيل تحقيق محمد محيي الدين : ۹4/۱ و 

(۲) هو محمد بن يوسف بن حيان الجياني الأندلسي» من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث 
والتراجم. ولد في إحدى جهات غرناطة ٤ه‏ وتوفي في القاهرة ١٠٤۷ه.‏ له «مجاني العصر' 
والبحر المحيط وغيرهما. 

(۳) من مصادر ترجمته: الدرر الكامنة: ٠٠۲ /٤‏ وشذرات الذهب: ٠٠١ /١‏ والنجوم الزاهرة: ١١١/١١‏ 
والآعلام: ٠١١/۷‏ 

(6) في الديوان المطبوع (فالعلم). 

(0) ديوان أبي حيان الأندلسي ٠١١‏ ه وهو من بحر الرجز. 

() في الآصل (هنا في حذفه)» وفي النسخة ظ (في حذفه هنا) وهو الصواب في سياق كلامه وقد اخترته . 


۳۲ 


وذهب بعض النحاة إلى انها وأخواتها اسماء أفعال تتحكّل ضميراء مستکنا 
فيها"“ وأعملها استعمالا. 


رالمتادى متصوب لفظاً أو تقدير وناصبه عند الجمهور فعل (مضدر 2 
بعد الأداة» تقديره : نادي ودعو . وهو إنشاء مثل (أفسمٌ) في باب ب القس^. 

وقيل : الناصب الأداة وهي اسم فعل” . 

وقيل : الحرف بنيابته عن الفعل» وهذا مذهب أبي علي الفارسى ”“ ”. 

والمنادى إن كان مُعرباً في الأصل بي على ما رفع به . تقول: يا زيد» يا 
رجل؛ يا سماء» يا آرض؛ ويا زیداء ويا زيدون على الصحيح یھ حلافا 
زم با زی وحركة نحو : ا زیڈ ويا رجا > حركة بناء للا 
والرياشي” '“ حيث قالا: إِنها حركة إعراب"'. 


(1( مني اللبيب عن كتب الأعاريب - لابن هشام - الباب الأول ص ٤۸4۸‏ ۔ 

(۲) في الأصل والنسخة ظ (لفظاً وتقديرا) وقد اخترنا (أو) للسياق . 

)۳( في الأصل (فعل ضمير). وفى ظ (فعل مضمر) وقد اخترناه لمناسبته. 

(5) همع الهوامم: ٠.۳۳/۳‏ 

. ٠٤ /۳ : على أن حر وف النداء اسماء آفعال بمعنی (آدعو)ء ک (آف) ہمعنی : أتضجر . المصدر السابق‎ )٥( 

(1) المصدر نقسه: ۳ ٣٣‏ . 

(۷) هو الحسن بن أحمد الفارسي› أحد أئمة اللغة. ولد في فارس ۲۸۸ه وتجول في البلدان وأقام عند 
سيف الدولة . من كتبه «آلتذكرة! توقى ۷۷١ه.‏ 
من مصادر ترجمته : إنباه الرواة: ۲۷۳/۱ وقيات الأعيان: ٠١١/١‏ . 

(۸) الباء ساقطة من التسخة (ظ). 

(۹) همع الهوامع : ۳/ ۸۳. 

)۱١(‏ هو العباس ب بن الفرج الرياشي البصري ولد ۷۷١ه.‏ وکان لغویا راوية وله كتاب «الخيل1 وكتاب 
«لإبل». قتل أيام فتنة الزنج ۷١۲ه..‏ . من مصادر ترجمته : وفیات الأآعیان: ۲٤۹/۱‏ الأعلام: ۲٠٤/۳‏ . 

. همع الهوامع : ۳/ ۴۷ ونسبه إلى الرياشي‎ )۱١( 


۳ 


ثم ما کان علماً نحو یا زیدء هل هو باق على تعريفه بالعَلَمِيةٍ؟ كما ذهب إليه 
e ۰ (0‏ ا 
ابن السرًاج”"“ وجماعة” أو يسلب تعريفه بالعَلمّة ويصير معرفة بالإقبال عليه 
والخطاب ٠‏ كنداء النكرة غير الموصوفة حيث يصير معرفة بالاستقبال عليها نحو : يا 
رجل ويا سماء فيه خلاف وإلی الثاني ذهب المبرد" والفارسى والأكثرون . 
وآمًا الأرض: فهي الجُْرْم المُقابل للسّماء” ٠‏ وهي بجملتها كريّة على 
الصّواب بالبراهين القطعيّة" . 
ويطلق مجازاً على أسفل الشىء» كما تطلق السماء على أعلاه وهي مؤنثة 
اسم جنس › فحق الواحدة منها أن يقال : ولکتّه لم يسمع » وجمعوه أرَضات 
س ۴ . u ٍ u‏ {' 
وارّضون بفتح الراء وربما سكنت» وأراض وأراضي على غير قياس . 
وأما (ابلهي): فهو مر من البلمء وهو الرّردء والابتلاع : الازدراد. يقال :. 
(. 
يلح اللقمة وزردها بالكسر ذ فی کلیھما“ : بلع ويرد يريدون بذلك سرعة نزولها 
في الحُلمّوم» أي من غير توقف لمضغ ولا علك ولا غيره. 


(1) هو محمد بن السري بن سهل . أحد أئمة العربيةء من كتبه «الأصول» : في النحو. و «الشعر والشعراء» 
مات سنه ١١‏ ٣ه.‏ 
من مصادر ترجمته بغية الوعاةء ص ٤٤ء‏ الأعلام للزركلي : ١/١١١ء‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة 
للقفطی : ۳/ ٠٤١‏ . 

(Y)‏ وهو قول ابن السراح وصححه ابن عصفور» وَوْجّهَ بأن في المعارف ما لا يمكن سلب تعريفه كاسم 
الإأشارة والمضمر واسم الله . المساعد على تسهيل الفوائد: ٤۸۹4/۲‏ . 

(۴) هو محمد بن يزيد الأزدي إمام العربية ببغداد. ولد ١٠۲ه‏ بالبصرة من كتبه «الكامل» و «المقتضب» 
و «المذكر والمؤنث. توفي بیغداد ٦۸ه.‏ من مصادر ترجمته: بغية الوعاةء ص ۰۱١‏ إنبأه 
الرواة: ۲٤١/۳‏ وفيات الأعيان: /١‏ ٥٠4٤ء‏ الأعلام: ٠٤٤/۷‏ . 

. ٤۸٩/۲ : المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيل‎ )٤( 

0 المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني» ص ٠١‏ . 

) التفسير الكبير للفخر الرازي: ۲۱١ ۲۱١ ۰۲۱٤/٤‏ ۱۷٠۲ء‏ وینظ : الخطط المقريزية لاومام 
المقريزي: ٠١/١‏ . 

)¥( انظر المفردات» ص ٠١‏ والصحاح مادة أرض: 1 


۸0) وقد قال القرطبي في تفسيره: يقال : بلح المَاء يله مثل مح يَمْنَم. ويلع بلع مثل حمد يَحمد. لان 
حكاهما الكسائي والفرًّاء. 


٤ 


) وقول الزمخشري ومن وافقه: للع عبارة عن اتف" ليس بمستقيم في 
المعنى ولا صحيح في اللغة» وكذا تفسير الرازي له بالشرب 

ولقد أحسن في محاولة معناه صاحب المفتاح ما شاء كما سيآتي بيانه بحقّه 
في السوال الرابع من الأسئلة التي ظهرت لي في هذه الاية . 
وما الماء: فأصله - مَوَهٌ- بالتحريك» فقلبت الواو (ألفا) لتحركها وانفتاح 
ما قبلهاء ولذلك جمع على «أمْرَاه» في القَلَةٍ وميّاه ذه فى الكشرَة» كجمّل ' 
و(أجُمّال") وجمال فالهمزة فيه بدل من الهاء» وتصغيره - مويه 4 

والكاف في ماءك: ضمير جر متصل» كَسر لاله خطاب لمؤنث وهي الأرض 
كما تقدم . وماء الأرض : ما نفع منها فأضيف إليها إضافة اختصاص . 

وأمّا الماء ء فهي حقيقة: : الجرم الكريّ المقابل للأرض ذات البرويج 
والنجوم كما تقذّم. ویجمع على : سَمَاوَات وأسْميّة وتطلق مَجّازا على الشحاب 
وعلى المطر» وعلى كل ما علاك فأظلك . ولذلك قيل لسقف البيت سماءء ويقال 
لظهر الفرس أيضا سماء لعلرًه” . 
٠‏ وقد اختار بعض المفشرين أن يكون نداء السماء هنا على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وأ المراد مطر السماء” كقوله: #وأشأل 
القَريَة . . . € [يوسف ]۸۲/٠۲‏ أي : اهل المَْية" . ) 

وأما - آقلعي - فأمر عن الإقلاع وهو: الإمساك عن الشيء بذهابه والكف 
عن الشيء بزوال" . 


(1) الكشاف لجار الله الزمخشري: ۲/ .۲۷١‏ وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس» ص ٠۴١‏ . 
() التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: ٠١١/١۷‏ . 

(۳) في الأصل (أجماليه) وهو تحريف وما في النسخة ‏ ظ _ أثبتتاه لمطابقته للسياق والمصادر. 
() انظر لسان العرب: مادة موه ٠ 0۳/١٣‏ 

(0) المصدر السابق: مادة/ سمَا: ۳۹۸/۱٤‏ و۳۹۹. 

() النهر الماد من البحرء هامش البحر المحیط وکلاهما لای حیان: ۵/ ۲۲۷. 

(۷) التفسیر الکبیر لافخر: ٠ . ٠۹۰/۱۸‏ 

(۸) لسان العرب مادة قلع : ۲۹۲/۸ . 


۳۵ 


قال الهذلي': 
بمَرّار قيعان سَمَاهاصّب (واه) فأثجم برهة لا يقلع" 
ومنه قلعت عله الحمّى آي کشت وامسکے ‏ . والعجب أن الراغب لم 
یذ کره د في المفردات“ 


واا قيضي الساء؛ فهو نبي دشل س اة إا ت۳ , وهو کا 
غاضَّ الٿيءُ عاض ده اه ۳ 


وقد جاء في القران العظيمء فمن المتعدي"" الواقع هنا" لبنائه للمفعول. 
ومن اللازم"“ قو له تعالى في سورة الرعد: وما تغْيِْض الأَرْحَام وَمَّا تزداد4 
[الرعد .]۸/١۴‏ 


قال المفسرون: غیض' الحَيْض على الحَمْل» فإذا حاضت الحامل كان 
في الولد" اک لان دم الحيض اء الولد في الرحمء وإدا لم تحض یزداد 


(1) هو أبو ذؤيب خويلد , بن خالد» شاعر مخضرم؛ شهد فتح افريقيا ومات في طریق عودته ۲۷ه. 
وأشهر شعره العينية في رثاء أبنانه الخمة. 
ترجمته في معجم الأدباء: والأغاني : 9/7 . 

(۲) (واه) ساقطة من الأصل وقد أثبتها بعد مراجعة أشعار الهذليين . والبيت لأبي ذؤيب الهذلي» من 
قصيدته العينية الشهيرة التى قالها فى رثاء أبتائه ٠‏ الخمسة الذين ماتوا بالطاعون . وقد ریت عا 
صَبّف» وفي رواية أخرى «سقاها وابل؛ - ينظر شرح أشعار الهذليين : 1 

(۳) انظر لسان العرب مادة قلع : ۲۹۳/۸ ِ ِ 

(6) انتقل الراغب في المفردات من مادة: قلد إلى قلم ولم يذكر قلع . المفردات» ص ٤١١‏ و١١٤‏ . 

. ۲١٠۱/۷ لسان العرب مادة غيض:‎ )٥( 

(0) التفسير الكبير امام الفخر الرازي: ۲۳١/۱۷‏ . 

(۷) الفعل المتعدي : هو ما یتعدی أثره فاعلهء ويتجاوزه إلى المفعول به/ جامع الدروس: .۳٠/١‏ 

(A)‏ الفعل (غيض) في الاية ٤٤‏ من سورة هود. 

(۹) الفعل اللازم: هو ما لا يتعدى أرةٌ فاعله» ولا يتجاوزه إلى المفعول به/ جامع الدروس: ٤/١‏ . 

)١(‏ في النسخة ‏ ظ -(غيض الأرحام الحيض) وما في الأصل هو الأقرب للصواب. 

(۱۱) قاله مجاهد - انظر تفسیر القرطبي : ۲۸٦/۹‏ . 


۳۹ 


الولد ويت”'. وقيل غير ذلك في النقص والزيادة ٠‏ وفي غِيْضَ من اللّغات ما 
تقدم في قيْل . 

وآما (ال) الداخلة على الماء: ويقال لها آداة التعريف وحرف تعريف» فهى 
نوعان: عهدية وجنسية . 

فالعهدية على ثلاثة نة أقسام ۳ 

الأول : أن يكون مصحوبها معهودا ذكرياً كقوله تعالى : كما أرْسلتَا إلى 
فرْعَون رَشولاء فَحَّصًّى عون الرّسُول) [المزمل ٠١/۷۲‏ و١٠]‏ فيا مِصْبَاح الصاح 


في وَجَاجة الرجَاجَة اها كك4 [انور .۲٠/۲4‏ 


یر ی ا 


وتعرف هذه بأن َس الضمير مَسَدَّها مع مَصخُوبها. 


الثاني : أن یکون معهوداً ذهنیاء کقوله : لذ ذ عونك تحت السَجَرَة انع 
۸ لإ هُمَا في العّار [التربة /١‏ 4[ 


الفالث: أن يكون معهوداً حضورياً ويقع بعد أسماء الإشارة» نحو: جاءني 
هذا الرجل› وقي النداء» نحو : 
يا آبها اس4 [الأحزاب ۳۳/ »]٤٥‏ وإذا الفجائية نحو : حرجت فإذا الأسّدى 


2 و 


وفي اسم الزمن الحاض ( ٤‏ جو : : #اليوم م أكَمَلْتٌُ لَك د دیتکم4 [المائدة /١‏ ۳] . 
والحنسية أيضاً على ثلاثة أقسام : 


الأول : لاستغراق الأفراد: . وهي التي يخلفها (كل) حقيقةء نحو : : ل 
الإنْسَانَ لفِي شر را الذيْنَ اموا [العصر ۲/۱۰۳ و٣]»‏ #وخلق الإنْسَانْ ضعيفا) 
[النساء ]۲۸/٤‏ وسیما م الكَقًار [الرعد ]٤١ /١۳‏ لويقول الكافرٌ# [البأ۷۸/١٤].‏ 


)¥( جامع البيان _ للطبري: ٠٠١/١۳‏ . 

(۳) التفسير الكبير للفخر الرازي: ٠١/۱۹‏ و١١‏ . حيث ذكر سبعة وجوه فيما تغيضه الرحم وتزداده منها 
ما نقدم. 

() انظر مغني اللبيب لابن هشام: .۷۲/١‏ 

.۷٣و‎ ۷۲/١ مغني اللبيب لابن هشام:‎ )٤( 


TY 


الشاني: لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي يَخلفها (كل) مجازاًء نحو : 
زي الرَجُلٌ علماء أي الكامل في هذه الصفة. ومنه قوله تعالى: ذلك الكتابُ» 
[البقرة ۶۲ ۲]. 

الثالث: تعريف الماهيّة: وهى التى لا يلها كل لا حقيقة ولا مَجّازاء 
نحو : «وَجَعَّا من المَاء کل شىء خر( [الأآنیاء ]۳١ /۲١‏ ۳ و مته ما دکره الفقهاء 
في آنه لو حلف لا يتزوّج النساء أو لا يلبس الثياب» أله يقع الحنث” بالواحدة 
, ۳ 

إذا علم ذلك بالألف واللام في «وَغيْض المَاء» على قول صاحب المفتاح 
للمعهود الذهنى» وعلى قول صاحب الكشاف لاستغراق الأفراد . 

والأوّل أوْلى لِوجوو: 

أحدها: أنه أبلغ في القدرة وأجلٌ في العظمة وأعلى في نفوذ الإرادة» حيث 
حصل بمجرد أمر القادر المقتدر النافذ تصرّفه فى الموجودات - وهو على كل 
شيء قدير - تمييز ماء الأرض من ماء السماء. فبلعت الأرض ماءها الذي نبع منهاء 
وبقي ماء السماء الذي صدر عنها حتى غيض بقدرة الحكيم العليم العليً العظيم . 

الثانى : وأشار إليه الطيبى : ل لو حمل على المموم لازم ذهاب المياه كلها 
لورود الأمر وصدور الحكم الرباني ) 

الغالفٹ : شار إليه أيضاً : أنه بهذا ينتظم (غيض الماء) في سلك (قَبْل) و(ضي)» 
فلا يكون تابعاً للأسرينء إذيصير التقدير' يا آرض ابلوي اعل)ء قيلعت ۽ (ود 


(1) المصدر نفسه: ۶/١‏ ۷۳. 

(۲) الحَنْث: الخلف فى اليمين - ينظر لسان العرب مادة حَسَّتٌ: ۱۳۸/۲ . 

)۳( المغني لابن قدامة : ۹ و۵1۹ والبحر الزخار للومام آحمد بن بحیی ۲٤۷ ۲٤۳/٥۲:‏ . 
)٤(‏ مفتاح العلوم للسكاكي» ص ٤٠١‏ . 

)۵( لم أجده في الكشاف عند كلامه على الأية . 

(0) أشرنا إلى مؤلفاته عند ترجمته التي سبقت . ولم نعثر عليها مطبوعة. 


۳۸ 


الراإبع: له لو لم يحصل منهما الامتثال الحقيقي بحسب ما أمرا به لقيل 
(فعيْض) بالفاء لمجيئه جواباً. ) 

وما قدره صاحب الكشاف من قوله: «فامتثلا"؟. وغيض الماء دليل 
(قلت)“ عليه لأنّه لا يصح الامتشال الحقيقي منهما لابتلاع الأرض ماءهاء وإقلاع 
السماء عن مطرهاء والله تعالى أعلم. ) 

فإن قيل: فما نقول في الألف واللام في «الأمر“؟ قلت: لم أر من تعرّض 
لذلك من المفسّرين . والظاهر نها للعهد الذكري المتقدّم في هذه القصة وهو قوله 
تعالی : حتّی إا جَاء أَمَرْنا وَقارَ الور [هرد .]٤١/١١‏ ويحتمل أن يكون ذهنياً 
آي : أمر هلاكهم . 

وأا في «الجودي» فليست من هذا الباب» إذ فيه زيادة كما سيأتي» والله أعلم . 

وأا الأداة في (الظالمين) من قول «بعدا لِلقوم الظالي) [هود ]٤٤/١١‏ 
فتحتمل العهد وتحتمل الاستغراق» وكذا في (للقّوم)» وسيأتي تحقيق ذلك . 

وأمّا (قضي): فهو فل مَاضص بني للمفعول من القضاء: وهو الفصل 
والحكم والبت والتماء" . 

قال الأزهري^': «القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء 


(1) قال الزمخشري في الكشاف: «. . وأن السماوات والأرض وهذه الاجرام العظام منقادة لتكوينه فيها 
ما يشاء غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء مميّزون قد عرفوا عظمته «ثم قال؟. . وهم يهابونه ويفزعون من 
التوقف دون الامتشال له والنرول على مشيئته على الفور من غير ريث». الكشاف: ۲/ .۲۷١‏ 

(۲( في النسختين (قلت) وهي غير مناسبة للسياق . ولعل العبارة فيها تقديم وتأخير من الناسخ واحتمل أن 
تكون (وغيض الماء دليل عليهء قلت: لأنه لا يصح. .). 

() انظر لسان العرب: مادة قضى : ۱۸1/١۵‏ . 

(£٤(‏ هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أيو منصور» أحد الأئمة في اللغة والأدب مولده ووفاته فى هراة 
بخراسان» عني بالفقه وغلب عليه التبحر في اللغة. ا 
من کتبه : غریب الألفاظ التي استعملها الفقهاء» و«تفسير القرآن» و «تهذيب اللغة) وهو موسوعة فى 
اللغة. ۰ ا 
ترجمته: مفتاح السعادة: 4۷/١‏ وفيات الأعيان : ۱ الأعلام: ۳۱۱/۰. 


۳۹4 


4 
غ 


وتمامه. وکل ما أحکم عمله أو ا تِه أو ختم أو ادى أو أوجبَ» او أعلی او 
انفد أو أمْضي فقد فضي ت 5 وأكثر هذه الوجوه محتملة هنا وترجع إلى 
الفصل والتمام. 

قال الراغب: وي الاش أي فمل تبيه على اله صار بحيت لا يكن 
تلافیه . 
فان قیل! نما تقول في وليم «القضا لقضاء والقدر ٠‏ قلت : قال العلماء 
ا قال ا ES‏ [فصلت rt‏ آي ا 
فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينف أحدهما عن الآخرء لأنٌ أحدهما بمنزلة 
اللأساس وهو القدر والاخر بمنزلة البناء وهو القضاء . فمن رام الفصل بينهما رام 
هدم البناء ونقضه وقيل : «القَدَرُ بمنزلة المُعَدَ للكيل والقضاء بمنزلة الكل . 

وان القدر لو لم يكن قضاء - فمرجوٌ أن يدفعه الله» فإذا قضيّ فلا مدفع 
له . قال تعالى : ركان أمْرا مَقَضيًا [مریم [۲٣/۱۹‏ ومنه قوله تعالی : (وقضى 
و أعلم . 

ًا الأمر فهو واحد الأمور» وهو لفظ عام يشمل الأقوال والأفعال قال 

س قل إن الاه مر کله لھ زل عمران ]٠٥٤/۳‏ وله زجع الأمر كل [مرد 
۱ ويطلق على الإبداع» قال تعالى: #ألا له الخَلق والأم [الأعراف .]٠٤/۷‏ 
وذلك يختص بال تعالی» وعليه حمل قوله: ئل الوح من آمر ريي [1للاسراء 


)١(‏ تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» باب القاف والضاد: ۲٠١/۹‏ مع اختلاف» وما نقله مذكور نصا 
فى لسان العرب ومنسوب إلى الأزهري فالظاهر أن المصنف نقله من اللسان - لسان العرب _ مادة 
قضی: ۱۸٦/۱١‏ . 

. ٤٤۷ المفردات»› ص‎ (Y) 

)۳( تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري فصل القاف باب الیاء: ۲/ ۲٤۲٠٤‏ . 

. ۱۸١/٠١ لسان العرب/ مادة قضى:‎ )٤( 

(۵) المفردات فى غريب القران للراغب» ص ٤١١۷‏ . 

(0) المفردات» ص .۲٤‏ 


۷ء أي من إبداعه» وقوله : #إنما آم إذا اراد شيا أن يمول له کر فيكو 
[يس /۳١‏ ۸۲]» إشارة إلى إبداعه فعيّر عنه بأقصر لفظ وأبلغ عبارة" . 
یس ر فعبّر بامصر وار 


والأمر: التقدم بالشيء سواء کان بلفظ افعَلٌ أو ليقع أو بإشارة أو نحو 
ذلك . ومنه الأمر هنا أي : قضي الأمْرٌ الذي تقدّم به» وأمر من نجاة من نجا 
وهلاك من هلك» والله أعلم . ) 

وأمّا استوت فمعناه استقرت" أي الفْلْكُ فعاد ضمير الفاعل إلى ما تقدم في 
هذه القصة من هذه السورة حيث قال: #وَاصلّع الفلكَ بأعَيُتتَا وَوَخينا» [هرد 
۱ ريصع سم الفلك [هود ]۳۸/١١‏ حى إذا جَاءَ متا وَقَارَ الور فنا احمل 
فا ا ٠ ٠0‏ - أي الفلك - #وقال ارْكيُوا فيْها بشم الله مَجُرَاها 
وَمرْسَاهَا‰ اهود ]٤۱/۱۱‏ وهي تجُري بهم [هود .]٤۲/۱۱‏ 

كل ذلك عائد إلى الفلك» وهي السفينة» والفلك تستعمل في الواحد 
والجمع؛ فهو في الواحد كبناء (ققل)»› وفي الجمع كبتاء (حمر)“. قال تعالى : 
#والفلك تجري في الخ [الحح ]٥/۲۲‏ و #إوحتّى (إذا کنتّم) في الفلك وَجرَيْنَ 
پھم€ [یونس rr‏ 

واستوى يستعمل لِمَعَانٍ» تقول: استوى الرجل من اعوجاج؛ 
واستوی الشيء: اعتدل . قال تعالی : «فاشتوی على سوقهچ [الفتح .]۲۹/٤۸‏ 
واستوی زید وعمرو: تساویا") قال تعالی: لا يَسْتوون عند ا [التوبة 
114/4 وَاسْسَوی الرَجُل إذا انتهى شاب“ . وإن عدي ب (إلى) فمعناه: 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر السابق» ص ۲٤‏ وه۲. 

(۳) انظر لسان العرب مادة سوى: ٤1٤/١٤‏ . 

)€3 المفردات في غریب القران للراغب» ص .٠۸۵‏ 

(0) وفي الأصل وفي النسخة ظ (حتى إذا ركبوا) وهر مخالف للنص القراني في المصحف ومن تصحيف 
النسأخ وقد صححناء . 

(0) لسان العرب مادةسوى: ٤١٤/١٤‏ . 

(۷) المقردات للراغب» ص ۲٠١١‏ . 

(۸) لسان العرب» مادة سوی: ٤١٤/١٤‏ . 


ج کے 


قَصد'» قال تعالى ": نه اشتوّی إلى السّمّاء# [فصلت .]١١/٤١‏ 


وإن عدي ب (على) فالمعنى استقرَ تقر معتدلاً کما وقع هنا وکقوله تعالی : 
لالتستتوا على ظهُوره) [الزخرف »]٠۳/٤۳‏ وق تأتي بمعنی استولی” . 

وأمّا قوله تعالى : #الرَحْمَنْ عَلى العَرْش اشتوّى( [طه »]٥/٠١‏ ونحوه 
فللناس فيه أقوال أسلمها قول أهل السنة. قال محيي السنة أبو محمد 
البغوي”““ رحمه الله : فأمًا أهل السنة والجماعة فيقولون: الاستواء على العرش 
صفة لله تعالى بلا كيف يجب (على الرجل) الإيمان به ويكل العلم فيه إلى 
الله (عز وجل ") وسأل رجل» مالك بن انس رضی الله عنه عن قوله تعالی : 
لالوَحْمَنْ على العَرْش اشتوى)› کیف استوی؟ فأطرق رأسه مليّا وعلاه 
الرحضا ۳ > ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول؛ والإیمان به 
واجب› والسؤال عنه بذعَه وما أظتك إلا ضَالاً ثم أمر به قارح" ۳ 

وآمَّا (على) فحرف جو خلافاً لمن زعم أنّها لا تكون إلا اسما ونَسَبَةٌ إلى 
سیبويه . 

ولها تسعة معان : 


(1) المصدر نفسه نقلاً عن الزجاج . 

(۲) وردت هنا (لا يستوون عند الله) وهي تكرار لما سبق وليس محلا للشاهد فى السياق وقد حذفناها. 

(۳) المفردات في غریب القران» ص .٠١۱‏ ۰ 

(6) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء. ولد ٤١١‏ ونسبته إلى ١بغا»‏ من قرى خراسان»ء وهو فقيه 
محدث ومفسر. . من مصنفاته «لباب التأويل في معالم التنزيل؟ و«مصابيح السنة؛ . توفي بمرو ١0۱۰ھ‏ 
ترجمته في الأعلام : ۲ وفیات الأعیان: ۱۳۹/۲ 

. (على الرجل) ساقطة من النسبختين وبتناها من تفسير البغوي‎ )٥( 

7( زيادة شاه المقام ومن تفسير البخوي. 

(¥( هو الإمام مالك بن أنس الحميري أحد الأئمة الأربعة لأهل السنة وإليه تنسب المالكية ولد بالمدينة 
۳ه وفيها مات ٠۷۹‏ هله: «الموطاا و «تفسير غريب القران». ٠‏ 
من مصادر ترجمته : الديباج المذهب: ۰۰/۱۷ ووفیات الآعیان: ٤۳۹/۱‏ . 

(۸) الرحضاء: الحمى بعرّق. 
انظر لسان العرب» مادة - رَحَضّ : ٠١٤/۷‏ . 

(۹) تفسیر البغوي بهامش تفسیر الخازن: ۲۳۷/۲ و۲۳۸ . 


۲ 


١‏ - الاستعلاء: إا على المجرور وهو الغالب عليها كما هي هنا أو على ما 
یقرب : : نحو أو أجد على الار هُدّى) [مه . ٠‏ ]). وقد یکول الاستعلاء 8 


و : لهم على َنْب [الشعراء .]٠/۲١‏ 

۲ - والمصاحة: #واتى المَال على حه [البقرة ۷۲ أي : مع حبه. 

۳ والمحاوزة: 
إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها' 

آي (عئي). 

.]۱۸١ /۲ والتعْليل : #ولتکتروا الله على ا هَدَاكم) [البقرة‎ - ٤ 

٥‏ - والظرفة ا ی «وَدَحَل المَدِينةَ على حيْن فة4 [التصص 
10/۸[. 

RE وہمعنی من : دا اختالوا عَلّى الاس»‎ - ٦ 

۷- وبمعنى البّاء: على أن لا اقول عَلَى الله إلا الحي) [الأعراف ٠٠٠٠/۷‏ 
وهي في قراءة ا 

۸ د وزائدة (للتعويض ) ذكره ابن جني“ واستشهد بقول الشاعر : 


)1( البيت من قصيدة للقحيف العقيلي يمدح بها حكيم بن المسيب ۳ وهو من البحر الوافر ‏ ورد 
شی الكتب الاتية: مجاز القران: ۸٤/۲‏ اللسان: مادة (رضى)» الخ ۳ ۸ المقتضب : 
۲ ۰۰ نوادر آیزيدء ص ۰٤۸١‏ الخصائص: ۲/١۱١۳ء‏ ۸۹ الإنصاف: U E‏ 
الخزانة: ۲4/6. 

(۲) وهو آبي بن کعب بن ٿيس. صحابي آنصاري من الخزرج» لما أسلم كان من كتاب الوحي» مات 
بالمدينة ٣١‏ ه» ترجمته : معرفة القراء للذهبي : 1 غاية النهاية: .١١ /١‏ 

(۳) الكشاف: ٠٠١/۲‏ . القرطيي : ۲۷ البحر المحيط : ٠٠۵ /٤‏ . 

O e mS 

)6( وهو عثمان بن جني الموصلي. أبو الفتح من أئمة الأدب والنحوء ولد بالموصل وتوفي ببغداد 
۲ھ ساف : «شرح دیوان N‏ وغير ذلك كثير. والكتب 
التي ترجمت له: ابن خلکان: ۳٠١ /١‏ اداب اللغة: ٠۳٠۲/۲‏ مفتاح السعادة: ۱١١/١‏ الأعلام: 
Tf‏ 


EF 


آي : ا عل فزاد (على) قبل الموصول تعر ضا ٩‏ . 
٩‏ - والاستدراك والإضراب: تقول: ا لا دځ ال لسوء صنيعه . 


۰ Po e 
: وقد نظمت ذلك فى بيت واحد وهو قَوّلى‎ 
استعل صّاحن جَاوزن عللا كفى كَمَنْ كا زد اسَدرك طلا‎ 
. وآتيت بالطاء إشارة للعدد‎ 


وآمّا الجُودِيّ: فهو الجبل المعروف المشهور بقرب المَوْصل“ . والألف 
واللام فيه زائدة كما سيأتي في السؤال السابع عشر» وهو جبل جريرة ابن عمر 
المدينة المشهورة“ وأخطاً من قال غير ذلك. ومسجد نوح كل الذي لما أن 
نزل من السفينة اتخذه مسجدا أو صلى به هو با فيه إلى اليوم وبه أيضاً قرية 
الثمانين سميت بهذا الاسم وهي مشهورة إلى اليوم . خرج منها جماعة من العلماء 
ونسبوا إليها وإِلنّما سميت بالثمانين لعدّة من كان مع نوح الذين آمنوا به وركبوا معه 
في السفينة وبقي بعض خشب السفينة هناك حتى أدركه الإسلام" . 


والجوؤدی : جل مار بتشديد اليأءء وقرى في غير المشهور بتىخفر مها" . 


: والمحتسب‎ ANY البيت مجهرل القائلء ورد في : اللسان مادة/ر عمل » والکلاب لسيبويه:‎ )١( 
٠٠۰٠۵ /۲ : والخصائص‎ ۲۵۲ /٤ : والخرانة‎ ١ 

EOE : مع اخحتلاف يسیر . ومغني اللبيب‎ To /Y : الخصائص لابن جني‎ (Y7) 

() ف (الطاء) تساوي الرقم ٩‏ في حساب الحروف الاأبجدية ‏ معجم متن اللغة: ۳/ 0۷۷ . 

() هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل . البداية والنهاية : 
1 ؛ معجم البلدان: ۱۷۹/۲ مراصد الاطلاع: ٠۴٠٠/١‏ الروض المعطار» ص ۱۸١‏ . 
والمَو صل : بفتح الميم وكسر الصّادء مدينة عظيمة في على الحراق: معجم البلدان: .۲۲۳/١‏ . 

)٥(‏ بلدة فوق الموصل بالعراق» وآول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي » وهذه الجزيرة تحيط بها 
دجلة إلا من ناحية واحدة. معجم البلدان لياقوت : ۱۳۸/۲ مراصد الاطلاع للبغدادي : ۱/ .٠۳۲‏ 

() الدر المنثور: ۳/ ۰۳۳١‏ تفسیر ابن کثير: ٤٤٦/۲‏ . 
وقد ذكر القرطبي حديثا في هذا المعنى المد ر قي مها شي آذركٴ َال هذه الأَمّة» قرطبي :1/74 

(۷) قرا الأعمش وابن أپى عبلة (الجوديٰ) بسكون الياء معخففة / البحر المحيط : .٥‏ وقرأ المطوعى 
بالتخفيف أيضا كما نقل مؤلف إتحاف فضلاء البشر» ص ٠١١‏ . 


٤ 


قال الجوهري": وهو جائز للتخق ف 0 ویجور ان يکون سځي بفعل 
الأنثى مثل (حُطي) ثم أدخل عليه الألف واللام انتهى" . 


والصواب: أنه اسم» وتخفیف ائه لغةً. 


قال مجاهد: : مامحب الجا يزيز ِن القَرت رَتطاولت؛ وتراضع هو له 


الیها: جر على القاعد: المعروقة عند امل امرش ی ا 
النسبة بشرطه» فقالوا في مَدِيْنَة : (مَدنيٌ)» وفي حَنيْفة : حتفي 


حرج منها خلس من العلماء والمحدثين قدیما وحديٹا ومن المتأخرين: 
الأئمة الثاذ دة الجررون الأخرة 0 العلامة محل جد الدين آبو السعادات المبارد 


(1) هو إسماعيل بن حماد أبو نصر» لغوي من الأئمة» أشهر كتبه «الصحاح» وله كتاب في العروض. 
أصله عن قاراب ثم دحل المراق ثم آقام بنیسابور إلى موته سنة ۳۹۳ه. ترجمته: معجم الأدباء: 
۲ إنباه الرواة: ۱ أعلام: ۳۱۳/۱. 

(۲) ذكره الفراء في معاني القران: ۲ وابن جني في المحتسب: ۱/ .٠۲۳‏ 

)۳( تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري : Eg T/۲‏ 

0( نقل الطبري في تفسيره: «جامع البيان؟ عن مجاهد حيث قال : فلم يغرق وأرسيت سفينة نو عليه 
- تفسير الطبري : EA‏ 

(۵) ينظر المفصل للزمخشري» ص ۲۰۷» وشرح ابن عقیل: ۱٥۹/6‏ . ` 

() هو المبارك الشيباني الجَرَري: المحدث اللغويء ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر ومن مصنفاته إضافة 
إلى ما ذكر : «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» تفسير و «الشافي في شرح مسند الشافعي» 
وغيرها. من مصادر ترجمته: بغبة الوعاة» ص ۳۸۵ وفيات الأعيان: ٤٤1/١‏ والأعلام: 
VY‏ . جامع الأصول : هو كتاب جامع لأحاديث الرسول 4# لابن الأثير وقد طبع محققا من عبد 
المجيد سليم ومحمد حامد الفقي . 
التهاية في غريب الحديث والأثر : كتاب مطبوع لابن الأثير حققه طاهر الزاوي ومحمود الطتاحي . 


0 


في غريب الحديث)» والإمام البحافظ عز الدين علي ملف (الكامل في التأريخ) 
(أأسد الْعْاية في أسماء الصحابة) ‏ . 


والعلامة ضياء الدين نصر الله ملف (المثل السائر) وغیره . ومتهم ارمام 
الكبير الأديب شمس الذين أبو التدى معد : نصر الله الجزري صاحب المقامات 
(الخمسين) الجزريّة ية التي لم ينسح على منوالها . 

وصتّف في فضائلها الإمام 8 الأديب أبو الحسن علي بن سعيد' 
الأندلسي' كتابا سمَّاه (هالة القمر في فضل جزيرة ابن عمر) . 

ولم يزل أهلها يجاهدون باليد واللسان فيمن جاورهم يمينا وشمالاً 
من الرافضية واليزيدية كما هو مشهور إلى اليوم» حتى بلغنا أن ملكها 
الأمير سیف الدين البختي“ أو ولكه أحرق قبر الشيخ الصالح عدي بن 


(1) هو علي بن محمد الشيباني الجزري ولد ١١٠ه‏ في جزيرة ابن عمر ثم سكن الموصل وتوفي بها 
۰ه. له تصانيف منها «اللباب» و «تأريخ الدولة الأتابكية؛ و «الجامع الكبير» في البلاغة. 
ترجمته : في وفيات الأعيان: ۳٤۷ /١‏ والأعلام : ٤‏ 
والكامل : وهو كتاب مطبوع طباعة حديثة ب١٠‏ جزءا. 
وأسد الغابة : مطبوع بسبعة آجزاء بتحقيق: محمد البنا ومحمّد عاشور. 

(۲) هو نصر الله بن محمد أبو الفتح الجزري ولد في الجزيرة ٥١۵۸‏ ه ونشأ وتعلم بالموصل مع أخويه 
(المبارك) و(علي) ومات ببغداد 1۳۷ ه» ومن مصنفاته : «المعاني المخترعة؛ و «البرهان في علم 
البيان» وغيرهما. ومن مصادر ترجمته : وفيات الأعيان : بجزء ين ۲/ 1۱۵۸ء شذرات الذهب: 1۸۷/٥‏ 
الأعلام : .١/۸‏ والمثل السائر: وهو كتاب مطبوع بجزئين تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
والجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: حققه د. مصطفى جواد ود. جميل جيد. 

(۳) وهو معد بن نصر الله المعروف بابن الصيقل . أديب من أهل الموصل له المقامات الزينية» توفي 
١ه.‏ ترجمته: الأعلام: ۲۹٦/۷‏ وكشف الظنونء 1۷۸١‏ وفي الأصل والنسخة ظ (المقامات 
الخمس الجزرية) وهو تصحيف حيث أن المقامات المحققة هى (المقامات الزينية) وهى خمسون 
مقامة سماها باسم ابنه (زين الدين) والمقامة التاسعة والأربعون متها اسمها (المقامة الجزيرية). 
المقامات الزينية» ص ۳۷. ت عباس الصالحي . وقد ذكر صاحب إيضاح المكنون تسميتها «الجزرية؛ 
ونسبها إلى غير مؤلفهاء إيضاح: ۲/ ٥١١‏ . 

(£( هو علي بن سعيد» ابن حمامة: شاعر من الأندلس› > توفي ٤‏ ۰هھ. له: تفائس الأعلاق في ماثر 
العشاق» والمقتبس في ملح أشعار الأندلس - ترجمته : : الأعلام: .٤‏ ولم أعثر على كتاب (هالة 
القمر) ولم يذكر في كتب الفهارس ضمن مؤلفاته. 

(9) لم أعثر على ترجمته. 


1٦ 


مسافر” المدفون في جبل هكار"" عند الأكراد لمغالاتهم في اعتقاده وفي حب 
يزيد" . وهم قوم جهال لا علم لهم ولا دين ولا عقل ولا رأي. وحكايات 
جهلهم تجاوز لوصف . 
) وفي آهل الجزيرة يقول القائل وقد أحسن ما شاء في استخدام التورية كاملة 
من الوجهين وأشار إلى رأيهم في آهل البدعتين الرفض والنصب : 
أل الجَزبرة لس يدر قذرهُم اغدا من هو زاي زي 
ولوا لِمَنْ بالجَهُل يَجْحَد فَضَلَهّم ‏ أل الجَّزيرَة لوا بالجُؤوي<“ 
فأجاد في استخدامه اللفظ في المعنيين وإيهامه بالجود الذي هو السخاء". 
وقد حده بعض علمائنا فقالوا: «هو بذل ما س إليه عند البحاجة 
وإيصاله إلى ستحقه بقار الطاقة». 


شامل للمحدود» ولعله ذکره ه على سیل المبالغة وال فلو کان ذا لار اس 
السشرف والتہذ ^ “ اللذين ورد الشرعٌ بذمّهما. 


(1) هو عدي بن مسافر الهكاري. من ذرية ة مروان بن الحكم» بنى زاوية في جبل الهكارية . توفي ودفن 
فیها ٥٥۷‏ ه وغالی أتباعه في اعتقادهم فيه . . ثم أحرق قبره ۸۷ء فاجتمع أتباعه واتخذوه قبلةً لهم . 
مصادر ترجمته : وفيات الأعيان : ۳ ۲ وجامع كرامات الأولياء: ۲/ ١٤1ء‏ والأعلام: 1/٤‏ 

(۲) الهكارية: بلدة وقری فوق الموصل في بلد جزيرة ابن عمر» سکنها أكرآد. مرآاصد الاطلاع : 
۳ ومعجم البلدان: ‘A /o‏ . 

: ۲ه وولي الخلافة بعد آبیه ومات ٤ه تر جمته: تأريخ الخميس‎ ١ هو يزيد بن معاوية الأموي ولد‎ (TT) 
. 1A4 AA : الأعلام‎ ۰ ۲ 

(€)( وقد القت فيهم كب تبين معتقداتهم منها تاريخ الزيدية دأصل عقيدتهم لاس العاوي. 

)٥(‏ لم أعثر على قائلهما. 

)7( السخاء: هو التوسط في الإعطاء والأخذ. وهو أن ينفق الأموال فيما ينبغى بمقدار ما ينبغى وعلى ما 
ينبغى» تهذيب الأخلاق لمسكويه. ) | ٠‏ ۰ 

(۷) في النسخة - ظ - (اتصاله) وهو تصحيف. 

(۸) لم أعثر على هذا القول وقد قال مسكويه : السرف والتبذير: هو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق وهو 
ضد التقتير : الذي هو منع ما ينبغي عمّن يستحق ‏ انظر تهذیب الأخلاق لمسکویه» ص ۲۸. 


6۷ 


قلت: هذا جود ب بني آدم» وما جود الله سبحانه وتعالی» فقال فيه بعض 
المتأخرين» حَدٌ الجُود: إفاضة ما يفي لما ينغي لا لعوضر. 

وله در القائل : 
وَيْظهرٌ عَيْبَ المَرْءِ في الاس بحل وُر عَلْهم جَميْعاً سوه 
ةط انوا ال فاي رى کل عَيْب فالشضاء ا 


لگنم ی رب بالك جياه ومو کل عب تی لکرم ط0 


سرن السفينة على الجُودى يوم م الأضحى من دي الححَة كما قال 
اة از ( 


(£). FF 
قټأدة وعیره من | لىتاىسىىر‎ 


وآمًا «وَقَيْلَّ بُعّدا» فتقَدّم الكلام في (قَيْلَ) ولكن اختلفوا في القائل . فقيل : 
هو الله تعالى وهو الذي قاله صاحب المفتاح" . 


وفیل : من کلام ن وأصحَابو وال ۷ الإمام فخر الدين إلى الثاني كما 


تقدم من کلدی ۳ . 


والأصحَ بل الصحيح عندي هو الأول لان الله تعالى يقول بُعَيْدَ ذلك في 


ی 


قصة هود: ل بُعدا لعَاد قوم ود4 [هود »]٦۰/۱١‏ وفی قَصّة تمود: #آلا يعدا 


)١(‏ عرف الجود: هو إفادة ما يتبغي لا لعوض - المباحث المشرقية للفخر الرازي» ص .٥٤١‏ وقال 
الكرماني : الجود : إعطاء ما يئبغي لمن ينبغي لسان العرب : : مادة جود. 

)( لم أعثر على قائلهما. 

(۳) لم أعثر عليه في نهج البلاغة وقد ورد في معناه كثير . 

)£( الذي نقله ابن كثير عن قتادة: (وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم؟ تفسير 
کٹیر : ٣ا‏ ۵0۵ . 

(9) وقد قال بو حيان في البحر: «وقيل في ذي الحجة ولم ینسبه: ۲۲۹/۰ . 

. ٠١١/٠١ وذكره مجمع البيان:‎ ٤۱۹ ٤۱۷ مفتاح العلوم» ص‎ )٩( 

(۷) في النسخة - ظ - (قال) وهو تصحيف . 

(۸) أورده في الوجه الأول نقلاً عن الفخر الرازي في تفسیره: ٠٠٠١/۱۷‏ . 


۸ 


لنمو دچ وفي َة 2 ب : ال عدا لمَديَنَّ4 [هود۹۵/۱۱]. 
والقائل في ذلك كله هو لله تعالى» والقران يسر بعضة بعضا فيجري 
القول على نستي واحاٍء والله أعلم . ۰ 


واخحتلفوا أيضا في معنی (دأ» هل هو الإبعاد بالطرد ونحوه أو هو 
الإهلاك؟ فالذي يظهر من اقول أكثر سلف المفسّرين: ا ه الطرد من (بَعْد) بالضم 


ر وھ 


قال ابن عباس : بدا من رحمة 4 


وقال غیره: خسار ل . 
وقال آخرون: هو الهلاك ونحوه» من (بَعد) بالكسر (يَبْعَد) بالفتح (بَعّدا) 
بفتح الباء والعين» و (بُعّد) بالضم والاسكان أيضاً ”. 
وکذلای ۷ اختلموا فيه في قوله ا في حدیث شهادة الأعضاء يوم القيامة 
على صاحبها . فتقول : بدا وسخةاً . 


1( ثمود: : ابن عابر بن ارم من بڻي سام بن نوح»› رأس قبيلة من العرب ألعاربة . اثارهم في مدائن صالح 
إلى الانء الأعلام: Y/N:‏ 

(۳) شعيب: النبي العربي» من بني مدين. وكان بعد هود وصالح عليهما السلام وقبيل أيام موسى عليه 
السلام. ومنازل قومه بقرب تبوك. وقد ورد ذكره في القران الكريم . تفسير القرطبي: ›۲٤٦/۷‏ 
الآعلام: ۱٣١/۳‏ و١١١‏ . 

(۳) جامع البيان للطبري: ۲۹/۱۲ . ونقله الفخر الرازي: ۱۷/ ۲۲١‏ . 
وتفسير مجمع البيان : ۰ 

€3 ورد في تتوير القاس من تفسير اين عباس «شخقا من رحمة افده ص ٤١‏ . 
بينما ورد في زاد المسير قال ابن عباس : اعدا من رحمة الله . . ME:‏ 

(0) ذکره ابن کثیر في تفسیره: ٥٥٥/۳‏ . 

1( الجامعم للقرطبي : ۹ الکشاف: ۰۲۷۱/۲ الجر المحیط: ۲۲۹/۰ التسهيل لعلوم التنزيل 
لابن جزي الكلبى: ۰1۹٤/١‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي: ۲/ ۲٥۷‏ تفسير البيضاوي» ص 
۱ والمفردات للراغب» ص ٠۳‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: ۳/١۳ء‏ ومعالم التتزيل 
للبغوي» وكذا الخازن في لباب التأویل : ۳/ ۲۳٣‏ . 

)¥( في النسخة _ ظط (لذلك) وما في الأصلل قرب إلى السياق . 
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(۸) ورد في رواية الإمام مسلم « ... بدا لكي وسشحقا فعندكُنّ كَنْتٌ أتاضل» ۸ و وکنز= 


1۹ 


e‏ والصوات بوت الضم في الهلاك ا وره ورد قال 
بال ألا بعد لا مات ن و ا e‏ 
الك نة و كما تقدم» ا 
كما قدمنا. 

وقول الزمخشري هو الأقرب عنديء لقوله تعالی : # کا عدت 3 تمو د# فان 
القران ر ان EEN a‏ ويكون من التورية والإبهام كما 
سياتي في مو ضعه»› والله تعالى أعلم. 

وأمّا اللام ف SS‏ ا ورن ف 
َظْمْتّها في هذه الأبيات الثلاثة وهي : 
واللام في الجر ان سَْجق وحصطا . وملك وتيك وة لةه هك 
رَت كيذ تفي بلغسن وَصَيَ رن تعب وَمَعْه الف ت ES‏ 
E E‏ 

۔ فالاستحقاق : و هي الواقعة بين معنى وذات كما هي هنا ونحو : ويل 
ا [المطففين ]١/۸۳‏ و الط له [الحمد١/١].‏ 
- والاختصاص : نحو الث لتق4 [الشعراء 4/1[ و إن له ابا 
[یوسف ۷۸/۱۲]. 
والملك: نحو لله ما فى السَمَاوّات) [البقرة .]٠٠٠١/۲‏ 
٤‏ - والتمليك: نحو: وَهَبْتٌ إزيد ديناراً. 


= العمال: ۳۷۳/۱٤‏ وتفسیر ابن کثير في تفسیره ه للاية ۲١‏ من سورة النور: ۸/٠‏ والدر المنثور للذية 
۵ من سورة یس : ۲۹۷/٩‏ . 

)1( الصحاح للجوهري مادة بعد : EEA‏ 

(۲) الکشاف: ۲۷۱/۲. 

(۴) (في) ساقطة من النسخة- ظ . 

. لم أعثر عليها في مصدر اخر‎ )٤( 
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۵ -وشبه التمليك : نحو : َمل لم من فيكم أرْرَاجا [الشورى .]١١/٤١‏ 


| - وتوکید النفي : : وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة ب (ما کان) 
أو ب (لم یک)۰ ناقصتين مسندتين (لما)"“ أسند إليه الفعل المقرون باللام نحو 
وما کان لل لطعم على اليب ال عمران ۱۷۹/۳]؛ م یکن اف تئر ت 


. [117۸/٤ [النساء‎ 


الأمل عد البصريين ما كان قايا ٠‏ إليشل. وني صد الفِغْل بلغ 
من تيد 


زيادة لعقوية النفى کما أدحلت الياء زیاد: في : : (ما رید پال لذلك فهي 


ج 


عندهم زائدة”“ مؤكدة غير جارة؛ بل هي حرف ناصب للفعل ٤‏ ويسمّيها أك 
التحاة لام الجخود. 


۷ - والتبليخ : وهي الجارة لاسم السامع لقولٍ أو ما في معناه» نحو : قلت 
لف وأذنت له وسرت له. 


A‏ - والصيرورة: وتسمی لام العاقبّة ولام المال نحو : ا َه ال ذه 
ليكُون لهم عَد وا وَحرّناً [القتصص ۸/۲۸]. 

٩‏ - والتعجب المجرد: ويُستعمل في النداءء كقولهم: (يا لَلْسَمَاء) و (يا 
للعَيْث) إذا تعجبوا من كنرتهما. 


(1) في الأصل والنسخة _ ظ -(بما) وما ثبتناه من مغني اللبيب . 

(۲) في النسخة - ظ ‏ (واحدا) وهو تصحيف . 

(۳) مغني اللبیب مع اخحتلاف يسیر: ٠ -۲٠۸/١‏ 

€3 فعس الكرقيون إلى أن لام لخر هي الاصتا تقيقاء ويجوز إغهار آن بعدها للتوكيد. ويجور 
تقديم مَفعول الفعل المَنصوب بلام الجّحد عليها. وقد احتجوا على عَمَّلها بتفسها بالقياس» وعلى 
جُواز تقديم المَفعول بما تقل عن العَرّب. 
بينما ذهب البصريون إلى أن النأصب للفعل - أن - مقدرة بعد - اللام - ولا يجوز إظهارهاء ولا يجوز 
تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحد عليها. واحتجوا بالقياسء وأولوا ما استدل به الكوفيون. 
الإنصاف في مسائل الخلاف : ٥۹۳/۲‏ _ وانظر مدرسة البصرة النحوية» ص ٠١١‏ . 
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: والتعجْبُ مع القَسّم : معا ويختصنٌ باسم الله تعالى كقول الشاعر‎ -١ 
© لله ب 4 قى على ايام ذو حيّد بمشمَخرٌ به الضبْان رالاس‎ 


٤‏ ا والتبیین: وهي التي ت م ين المَفْعُول ِن الَاعِل وضًابطها أن يقع بعك 
فمل تَعَجْب أو اسم لضي مُفَهِمَين حا أو تفضا تقول: (ما أحَبّني) و (م 
أغضني)ء فإن قلت (لفلان) فأنت فاعل الحْبٌ والْض وهو مفعولَهُما . وإن قلت 


(إلى فلان) فالأمز بالعكس . 


أ 


۲ - والتعلیل : نحو قوله تعالی : واه لحب الكَير لشديد أي من اجل 
حب المال لبخيا "“. 

۳ - والتَعّديَّة: ر : ما أضرّب رَيْدا لِعَمْرو وما أحبّة لكر . ومَتلهُ ابن 
مالك في شح ا الكافية" بقوله تعالی : مهب لي من لك ويا مریم ٩ ٥/۱۹‏ 
ولا يَحْفی ما فيه 

٤‏ - والتوكيد: وهي ۳ الزائدة» کاللام المعترضة بين الفعل المتعدّي 
ومفعوله. كقول الشاعر: 


(1) البيت من البحر البسيط . وهو لآبي ذؤيب الهذلي» وقيل لأبي عائذ الهذلي وقيل لمالك بن ج خالد. 
و(الآس) نبات خضرته دائمة ویسمو حتی يکون شجراً. انظر لسان العرب. اوس : ETT‏ اوهو من 
شواهد سیبویه: 1۹۷/۳ والجنى الداني» ص ٠۹۸‏ والمقتضب: ۲/٤۲ء‏ وشرح المنصل لابن 
يعيش : ۹/ ۹۸ء والخزانة: ۲ ولسان العرب مادة أوس :4/7 

(۲) انظر تفسیر القرطبی: ٠١۲/۲۰‏ . 

(۳) الكافية الشافية: أرجوزة ذ في النحو والصرف لابن مالك في ۲۷۹٤‏ بيتا رقد شرح ابن مالك کافیته تئر 
باسم - الوافية هامش المغني > ص ۱١۲‏ . 

. ۸٠١/۲ : شرح الكافية الشافعية لابن مالك‎ (٤) 

(0) هو ابن ميادة: الزماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني» شاعر رقيق» كان مقامه في نجد ويفد على الخلفاء 
ويمدحهم . ترجمته في الأعلام .۳٠/۳ ٠:‏ 


10۲ 


سا ا ّ سے ر 8 سرا" ا وا ّ r‏ ر ù‏ کے 2 }1 
وملكىت ما بين العرَاق ويسرب ملكا آجار لمشلم وَمعاهد 


E 


۵ - ومشل (في) تخر #زنضع المَرَازيْن القنط ليم القَيّام مَةَ# [الأنبياء 
.LEN/Y1‏ 

۱٠‏ - ويل (علْدَ) كقولهم : (كَسَبة حمس حَلوْنَ). 

۷ وَمثل (بَعْدَ) کقوله تعالی: لاتم الصّلاة ةَ دلوك“ الشنس) [الإسراء 


[YA/YY 


وقول ## : «صرموا ريه وأفطرو ریت" 
وهل مع ): كقول الشاع ١‏ 
ناقرات کا منیا لر شین کرت ته د 
٩‏ ومنل (من): تخود سمغت لثْصراحاً ٠‏ 


۰ ويل (عَن): تخو : وال الذي كوا للَذِيْنَ اموا لو کان حيرا ما 
سَبَقَوتا إليه) [الأحقاف .]١١/٤١‏ 


.]٥ /۹4 ومشثل (إلى) تحر : #بأن ربك أوْحَى لھا [الزلزلة‎ ١ 


(1) وهو يمدح في هذا البيت عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وقد ورد في : مغني اللبيب : 
۱ همع الهوامع: ٠۴۳/۲‏ شرح الأشموني: ٠۲٠١/۲‏ والمعاهد: في عرف الشرع يختص 
بن يدخل من الكفار قي عهد المسلمين - المفردات» ص ٣۰‏ . 

)۲( دلوك الشمس: زوالها نصق النهار» لسان العرب» ب ETT N‏ 

(۳) الحديث في مسند أحمد: ٤‏ والنسائی: ۱۳۳/٤‏ . 

€3 | هو متمم بن نويرة اليربوعي التميمي . شاعر فحل وأشهر شعره في رٿاء أخيه مالک توفي ۰ھ 
بر جمته: : الأعلام: TYE e‏ 

() هو مالك بن نويرة أحو الشاعر وقد رثاه الشاعر فکان أشهر شعره وقصة قتله واختلاف الصحابة في 
ذلك ورد فى-خزانة الأدب: TAL TE‏ 

3( البيت لمتمم بن نويرة؛ والكتب التي ورد فيها 
۲ والآزهیة» ص ۲۸۹ والهمع: /٤‏ ۰۳٠۲ء‏ وشرح الآشموني: ۲۱۸/۳ . 


or 


١‏ ومشل (على) في الاستعلاء الحقيقيّ نحو قوله تعالى: «وَيَجْرٌون 
للأَذقان) [اللاسراء »]۱١۹/۱۷‏ وَتَلَهُ للجيْن# [الصافات ۳۷/ ١١۴‏ )1 
إذا عُلم ذلك فليعلم: أن أصل لام الجر الفتح» ولكتها سرت مع الظاهر 
مناسسة لعملها ويدل على ذلك فتحها ا الإضمار. والإإضمار رد د الشيء إلى 
49 
صله" . 


والقَوّم: في الأصل مدر قا فو صف يه » ثم غلب على الرجال دون 
التساء ولذلك قابله به“ . 


قال تعالی : سر قوم مِنْ قو قوم (عسی ان یکوئوا عبرا ونهُم) ولا اء 


من نساء چ وقا قال چا : . 
«إن إنْسَانِي الشيطان شيا مِنْ صلاتي فلْسَتح القَوْمٌ لئد لصفت التساء»“ 
وقال زهیر : 
رَمَااً ف اال أذري اقَوم ال حصن" آم نس 
و دري وَسّوف فسوم حصن . 


() تل صرَعة - انظر لسان العرب: تلل : 1 وقال ابن قتيبة في الغريبء ص ۳۷۳: أي صرعه 
على جبينه» فصار أحد جبينيه على الأرض . 
ونقل عن ابن عياس : وضع جبينه على الأرض للا يرى وجهه فتلحقه رقة الاباء - نقله الطبرسي في 

.۷١۷ /۸ السان:‎ 

(۲) مغني اللبیب ۔ مع اخحتلاف یسیر -: ۲٤٤-۲۲۸/۱‏ . 

(۳) نقله في لسان العرب عن اين الاأثير وزاد المصتف (فرصف به) - انظر لسان العرب :مادة قوم: 
,a0 ۹۲‏ 

(£) وما بين الحاصرتين ساقط في الأصل ولعله للاختصار. 

)٥(‏ سنن أبي دأود - وقد ورد فيه (وليضفق النساء) . النكاح: «Tor‏ وفي طبعة أخرى للسنن (نساني): 
11/۲ . ورواه أحمد في مسنده : إن نسّاني الشيطان شيثاً في صلاتي فليسبح القوم وليّصفق التّساء): 
0/۲ 

Aj : حصن ن من بيدتات عرب واي يضم شرف القيي اة معجم قبائل العرب‎ (YY 
۹/7/1 وورد في المخصص:‎ TT /Y المي/ القاف ری ل انا الميم:‎ 
ولسان العرب مادة قَوَمّ.‎ ٠٦١ والمغني» ص‎ 


فكوا بذلك (لأنّمم) ٠‏ قرّامون على التساء بالأمو ر 
قال الجوهري: المَوْمُ الرجال دون النساء ولا واحد له من لفظهء ورتما 
دخل فيه النساء على طريق التَبّع » لأن قوم كل نبي رجال ونساء". 
وقال الراغب : وفي عامة القران أراد به الرجال والنساء جميعاً» وحقیقته ' 
الرّجال . 
قلت : : ثم نص آئمة الشحاة واللغويين على أن (القّم) اسم جَنْع بمعنى 


الرجال خاصة» فواحدة في المعنى رجل” بدليل ما جاء في القرانً» وفي 
البحديث وکلام العربء¿ لکن شموله الأرجال والنساء عل الإطلاق ظاهر فیدخحل 


اخ فيه اتةه بحسب العرن. . ولهذا حمل ما ورد في القران من ذكر قوم كل 
ولكن نص الفغهاء ء على آنه إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم» > فلا صرف 
منه لاإناث شيء. کذا ذکروه مع الإطلا ق في التفس مته شي ونقل ا 
وهذا أقرب عندي» واه اعم 
فهو جمع ظالم» من الظم الذي هو: وضع الشيءِ (في عير مَْضيي 


)€1 في الأصلل والنسيخة ظا -(لانهن) وهو من تصحيف النساخ» الصراب لأنهم) للك ته . 

09۲ :- انظر لسان العرب مادة قوم‎ (Y) 

() الصحاح : : مادة قوم : ۲۰۱1/9 مع اخحتلاف يسير. 

3 في المفردات المطبوع (وفي عامة القران أريدوا به والنساء جميعاً وحقيقته الرجال)ء المفرداتء ص 
4۸ و4٤‏ . 

() المخصص لابن سيده: أسماء الجماعات: ١1‏ ؛ ‏ وباب اسم يقع على الجميع: 
N/E f/f‏ 

المغني لابن قدامة: ٦٠١/١‏ . 

)¥( لم أعثر على کتابه (الخناثی) ولم أعثر على رأيه في المصادر. 

.۳۷۳ /۱۲ انظر لسان العرب مادة ظلم:‎ (A) 


e 


وزاد الراغب (المختص به)ء إما(بنقصان) أو بزيادةء وإمّا بعدول عن وقته أو 
(مكانه)" انتهى . وأصله الجور ومجاوزة الحَد . 

وحيث أطلتى في القران فالمراد به الكفر لقوله تعالى : «ألا لعَْةٌ الله عَلى 
الظالويْنَ ء الَذِينَ بَصدونَ عَنْ سبیل الله [هرد ۱۸/۱۱ و۹١].‏ 


ر بے 
کے 
اش 


وقال: [والكافرُون هُم الظالمُون» [اليشر / 1o4‏ اوتا هي من الَالِوينَ 
عي [هرد ۸۳/۱۱]. ولمَا نَل قول عر وجل : الزن اموا ولم يبوا إِبْمَانهُم 
بقلم الاسام ١/٠۸]ء‏ شق ذلك على المسلمين وقالوا: : یا رسول الله وأا لم 

؟ فقال: ليس كذلك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: ِن السك لظْلهٌ 
ظیر4؟ [لقمان Irn!‏ 

وقد برا به طلم التاس» کقوله تعالی: «قَمَنْ عفا وأضلح قَأَجْرٌ ره على الله 
إل لا ثحب الظاليين) [الشوری /٤١‏ 4[ 

«إِتّما السبيل على الَذينَ يَظْلِمُونَ الاس [الشورى ]٤١/٤١‏ الاي . 

وقوله : ومن فل مَظلوماً [الإسراء ]۲۳/١۷‏ الآية. ٠‏ 

وقد يراد به ظْلم التفس: کقوله تعالی : قال ريي اني ظلمْث نفسي) 
[القصص ۲١١/۲۸‏ لإفمنهم ظالم لنفسه [فاطر /۳٣‏ ۳۲]» #ولا تقربا هذه الشحرة. 
فتكونا من الظالمين# [البقرة .]١٠/١‏ 

وقد يراد به ذلك کله كما في هذه الک “ فإ قوم نوح د کفروا بال 
وأشر كوا نه» وظلموا نوحا بتکذيبهم إاه» وافترائهم عليه » وظلموا! أنفسهم 
بكفرهم وعنادهم وتکذيبهم . ) 


)١(‏ النون ساقطة من خر الكلمة فى الأصل» وأبتناها للسياق اعتماداً على ظ والمفردات للراغب. 

(۲) (مكانه) ساقطة وقد ثبتناها من المفردات . 

(۳) انظر لسان العرب لابن منظور: مادة جوز: ۳۷۳/١۲‏ . 

T4 4 › ۲۹ تنویر المقياس من تفسير أبن عباس ؛ ص‎ )٤( 

(9) رواه البخاري - باب تفسير مع اختلاف في الألفاظ› عمدة القاري :1 Yo‏ وکذا رواه اه الترمذي» 
باب التفسیر : ۰۱۸۸/١١‏ مع اختلاف» ورواه الإمام أحمد في المسند مع اختلاف أيضا: .VA/\‏ 

(7) يعني الاية ٤٤‏ من هود التي يدور حولها البحث. 
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٠‏ الوجه الثالت 


فيما ظهر لنا ولهم من الأسئلة الواردة عليها والأجوبة عنها 
والذي ظهر لي“ من الأسئلة الموجهة» مما لم سبق إليه فيما علمت ثلاثة 
وعشرون سؤالاء وظهر لي أيضا من كلام صاحب المقتاح وغيره: اثنان 
وعشرون» فتكون"" جملة الأسئلة الموجهة عليها: خمسة وأربعين سؤالاًوالله أعلم . 
وسأذكر ألا ما ظهر لي ثم ما يظهر من كلام غيري» وأجيب عن ذلك 
بحول الله تعالی وقوته وعونه وتوفیقه. - 
السؤال الأوّل: ما فائدة (واو العطف) هنا في قوله (وقيل)؟ وهلا أتى بغير 
واو؟ كما جاء في الاية بعد اخر القصة «قَيْل يا توح اهبط بسَلام© [هود .]:۸/١١‏ 
الثاني : ما الحكمة في قوله تعالى : «قَيْلّ». دون (قًال اش) أو (قلنا) أو نحو 
ذلك؟ ٠.‏ > 
الثالث: لِم عدل إلى التداء ولم يقل: وقيل للأرض والسماء؟ 
الرابع : لِم قدَم الأرض على السماء مع أله أكثر ما وقع في القرآن تقديم 
السماء لفضلها وشرفها وشرف من بها؟ 
الخامس: لم اتی بصيعة «(ابلعي» دون ماهو نظیره مثل (اشربی) أو 
(غوري)( أو (اذهبي) أو (تشفی) أو نحو دلك؟ 
السادس: لِم قال (ماءك) بالإضافة دون أن يقول (الماء) كما قال 
(وغيض الماء)؟ o.‏ 


(1) في النسخة ظ (ظهر لي فيها). | 

)۲( في ظ -(فيكون) وهو تصخيفا. ‏ . 

(۳) غار الماء غورا وغؤورا: ذهب في الأرض وسفل فيها. انظر لسان العرب/ مادة غور: ٠٠٤/١‏ 
)٤(‏ في النسخة _ ظ -(ما ترك) وهو تصحيف. 


oV 


السابع : لم عدل عن (أمسكي)“ ونحوه إلى (أقلعي)؟ 

الثامن : لِم لم يصدر الأمر ذلك كما صدرالأرض والسماء. 

التاسع : لم جيء بالواو في (وَغَيْضَ) دون الفاء م أنه آظهر؟ ‏ ا 

العاشر: لم قال (وغيض) على | البناء للمفعول دون غا على ال البناء 
للفاعل؟ ) 

الحادي عشر : لم أتى باغيض) دون ما في معناة: (تشت) و(تقّم ونحوه؟ 

الثاني عشر : لِم لم يجمع الماء هنا ليكون أصرح وأبلغ في هذا المقام؟ 

الثالث عشر: لِم عدل إلى قضيٌّ» دون (انقضی) مع أنه أوضح ويوافق ما 
بعده» وهو «استوّت» فيكون فعلان بيا للمقعول وفعلان بيا للفاعل؟ .. 

الرّابع عشر: لِم جيء بالآلف واللام في «الأمر» دون أن يقال: (آفر قوم 
نوح) أو (أمرهم) فيكون أوضح؟ 

الخامس عشر: لم قال «اسْتَوّت» دون ما في معناه وهو (اسەت أو 
(رَسَث) الذي هو مخصوص بالشفن من حيث الاستعمال؟ ٠.‏ 

السادس عشر: لِم لم يصرّح بالفاعل في «اسسَوّت؛ فيقول (استوت السفينة) 
أو (الفَلْكُ) ليكون أَبْيَ؟ 

السابع عشر: لل بش کین جرد یلم اه جل بل اتی با۲ 
ومن آین يعلم آنه جَبَّل؟ 

الثامن عشر : ما الس في استقرار السفينة على جبل الجودي دون غيره؟ 

التاسع عشر: لِم (بُ: یي (قیل) ذه لما لم یسم فاعله مع قول کر 


ا۱ 


(1) أمسك الشيء: حبَسَه انظر لسان العرب: مسك: ٤۸۸/٠١‏ . 
(۲) رست السفيئة ترسو رسوا: بلغ أسفلها القعر وانتهى إلى قرار الماء تت وبقيت لا تير . انظر لان 

العرب/ مادة رسو: n .٠۲١۱/٠٤‏ 
(بنيّ) ساقطة من الأصل وثبتناها من النسخة ۔ ظ -. 
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من المفسرين : إِدٌ القائل هو ھک ۰ ولم ين للغاعل ليكون آظهر 
في البيان؟ 


العشرون: هل في قوله «بُعدا» نكتة عَدَلَ بها عن أن يقول (طرداً وشحقاً 
وهّلاكا) ونحو ذلك لیكون أصرح؟ 

الحادي والعشرون: ما الفائدة في ذكر القوم ولم يقل للظالمين مع أنه في 

الثاني والعشرون: ما الحكمة في قوله: الِلمَوْم» دون غیره مثل (للناس) 
و (للجماعة) ونحو ذلك؟ 

الثالث والعشرون: ما النكتة في ذكر الظالمين“ هنا دون الكافرين؟ ليوافق 
قوله تعالى حكاية نوح ¥ : رب لا تذز على الأزض مِنَ الكافرين تارا نو 
1/¥1[ أو الفاسقين› کما قال تعالی : #وقَوم ی من قل ام کانوا وما 
فاسقينَ4 [الذاريات .]٤١/٥١‏ 


وآمًا السؤالات التي تخرج من كتاب المفتاح وغيره: 
فأوّلها: لم اختير «يا» من حروف النداء دون غيرها؟ 
ثانيها: لِم لم يقل (يا أرض) بالكسر؟ 

الها : لِم لم يقل (يا أيتها الأرض)؟ 

رابعها: لِم اختير لفظ (الأرض) دون غيرها؟ 
خامسها: لِم اختير لفظ (السماء) دون سائر أسمائها؟ 
سادسها: لِم اختير (ابلعي) دون (ابتلعي)؟ 

سابعها: لِم قال (ماءك) بالإفراد دون الجمع؟ 


حیٹ قال : EFER‏ التفسیر الکبیر: ۱۷/ ۲۳۵ . 
)¥( في ظ (ما النكتة في ذكر الظالمين مع أنه في مقام الإيجاز هنا .(. 
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ٹامنها: لِم أفرد الأرض والسماء؟ 

تاسعها: لِم لم يقل (ابلعي) بدون المفعول؟ 

عاشرها: لِم لم يذكر مفعول (أقلعي)؟ 

الحادي عشر: لِم لم يقل (فبلعت وأقلعت)؟ 

الثاني عشر: لِم اختير (غَيْضرَ) على (غَيّضَ) المشدد؟ 

الثالث عشر : لِم قال (الماء) دون ماء طوفان السماء؟ 

الرابح عشر: لِم قال (الأمر) دون آن يقول (آمر نوح)؟ 

الخامس عشر : لِم لم يقل (سُرَيَتْ بث على البناء للمفعول الموافق ساتر أفعال 


السادس عشر: لم قيل «بُعْداً لموم دون (ليَبْعده القَوْمٌ). 

وهذا من حيث التركيب . 

وآمّا من حيث ترتيب الجمل : 

فالسابع عشر : لِم قدّم النداء على الأمر؟ 

والتامن عشر: لِم قدّم أمر الأرض على أمر السماء؟ 

والتاسع عشر : ما فائدة اتباع ذلك بغيض الماء؟ 

والعشرون: ما فائدة اتباع «غيض الماء! ب «قضي الأمر؛؟ 

والحادي والعشرون: ما فائدة اتباع «قضي الأمر بیحدیث السفينة؟ 

والثاني والعشرون: ما فائدة ختم القصة بما ختمت به؟ 

تنمة خحمسة وأربعين سؤالاً غیر أا السایع عشر إن (یکن) مكرراً يصع 


أربعة وأربعون سوالاً. وأمًا الرابع من سؤالاتنا فإنه تضك قاعدة كلية وجوابا 
آخر. وقد نبهنا على ذلك كما سيأتي› والله أعلم. . 


(1) في الأصل (أن يكون) وهو تصحيف وقد صححناه من النسخة ۔ ظ . 
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فأمّا الجواب عن السؤال الأولء وهو: فائدة الوصل بالواو دون الفصل 
فقال: ويل يا أرضٌ» ولم يقل (قَيْلَ يا أرض) كما قال: قل يا یا توح اهبط 
بسَلام) [هود .]٤۸/١١‏ 


فلآنه لما تقدّم الإخبار عن لوح مع قومه مرتبا موصولا وص جُملة 
بجُملّة معطوفاً عَطْفَ لاحت عَلَّى سَابي من الإرسال وقوله وقولهم والإيحاء إليه في 
شأنهمء وأمره أن يصنع الفلك والإخبار بالأمر لها وبمجيء الأمر بإهلاكهم» 
وبال ركوب في الفلك والإخبار عنهاء وبنداء نوح ابنه» وبول الموج بينهماء 
قيال عند انتهاء أمر الطوفان وبغيض الماء وبتمام الأمرء وباستواء السفينة على 
الجبل» وبالدعاء عليهم وبنداء نوح ابنه» وبول الموج بينهماء وبما قيل عند 
انتهاء أمر الطوفان وبغيض الماء وبتمام الأمر» وباستواء السّفينة على الجبلء 
وبالدعاء عليهم وبنداء نوح ربّه إلى اخره. 


فوقوع ذلك كله معطوفا الواو على أحسن نسق وألطف وصل بخلاف 
قوله : «قيْل يا توح اهبط»» فاه وقع جواباً لتعؤذا توح برب أن يساله ما ليس له 
يه علم» كما وقع. نال لیا ثح إل س ِن أخللك) [مره ۲٠٠/١‏ جوابا لقوله. 
إن اني من أهْلي [مرد/ ]٠٠‏ فتعيّنَ الفصل لذلك» ولو وَصَلَ بالعطف لانقطع 
الكلام» ولم يكن للشؤال جواب» فظهر ما بينهما من كمال الانقطاع وما بين ذلك 
من كمال الاتصال» ولباب - الفضل والوَصّل - دقائق ق ولطائف وحقائق يعر فها علماء 
المعاني والبيان» ويُدركها أهلٌ الذوق السليم والطبع المُستقيم» ولهذا كان من أعظم 
أركان البلاغة» حتى أن بعضهم حد البلاغة بأنها: معرفة الفصل والوصا . 


)١(‏ (فلأنه لما تقدم الأخبار عن نوح) مكرر في النسختين وقد حذفناه. 

(۲) فى النسخة- ظ _ (لعوذ). 
وتعرّذ بالله واستعاذ فأعاذه: لاذ به ولجاأ إليه. 
انظر : لسان العرب/ مادة عوذ: ٤۹۹/۳‏ . 

(۳) نقلوه عن ابن جني ونقله في مواد البيان عن الفارسي ) 
ينظر مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح لقزويني: ١؛‏ وسر الفصاحة» ص .٥١‏ وقال 
محمد الجرجاني : البلاغة هي معرفة الفصل والوصل صل ولم برد به قصرها عایها بل أراد أنه أعظم = 
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وقال الأستاذ عبد القاهر الجرجانى: «إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه 
أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة"' انتهى والله تعالى أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : 

أعنى فائدة العدول عن البناء للفاعل لليناء للمفعول› من تلانة وجه : 

أحدها: الإيجازء فإ المقام مقام اختصار. 

وهه الاية جمعت آکثر ضروب اللأيجاز والاقتصار ص ما أعني من کمال 
التوفية بالمعنى» فإن آلفاظها قوالبُ مَعَّانيهاء وفي بديع بيانها إعجاز معارضها 
ومعانيها. 

الثاني : التعظيم والإجلال» وأنّه تعالى لا يصدر عن غيره مثل هذا المقالء 
كما أشار إليه الإمام" حيث قال: «إتّه سبحانه في الجلال والعلو والعظمة بحيث 
إِلّه متى قيل : (قَيْل) لم ينصرف الفعل إلا إليه . 

(ولم يتوجّه الفكر إلا إلى ذلك القائل هو هو)“. 

الثالث : الإأبهام ليذهب السامع کل مذهب ويطلب الصواب من مقصد 
ومطلب ويُعمل العالِمٌ فكرةٌ الصّحيح ليظهَرَ له وجه الصواب بالترجيح فيتحقق 


= أبوابهاء كقول النبي ق : «الحَح عَرَفة» آراد أعظم أركان الحج» انظر الإشارات والتنبيهات في علم 
البلاغة» ص ٠١١‏ . ۰ 

(1) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر : واضع أصول البلاغة» كان من أئمة 
اللخة من آهل جرجان» من كتبه : أسرار البلاغةء دلائل الإعجاز» والمغني في شرح الإيضاح ثلائون 
جزعا. 
من مراجع ترجمته: مفتاح السعادة: ٠٤١/١‏ وطبقات الشافعية: ۲٤۲/۳‏ وبغية الوعاة» ص 
T1‏ والأعلام : 4g EA/E‏ 

() دلائل الإعجاز في علم المعاني للإمام الجرجاني» ص 1١۷١‏ . 

)۳( يعني الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير . 

. ۲۳۲/۱۷ في تفسیر الرازي (العقل):‎ )٤( 

(9) ما بين الحاصرتين من التفسير الكبير للرازي» وبه يصح سياق الکلام وبضہط النص من المصدر الذي 
أشار إليه المصنف. التفسير: ٠۲۳٤/١۷‏ وفي الأصل (ولا يوجه النصر إلا عليه)» وفى النسخة ظ 
(ولا يوجه النص إلا عليه) وكل منهما ينافي السياق ويخالف النص في تفسير الرازي. ٠‏ 
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الال - في هذا المقام هو في الحقيقة الملك المقتدز العلآم» فن من بواعث 
والجواب (عن)" السؤال الثالث : 
وهو: لِم عَدَل إلى النداء؟ ولم يمل (وَقَيْلَ للأرض) كذا (وللسماء) كذا من 
وجهین ` 
| - أحدهما: ظهور العناية بالإقبال على المنادي تنويها بذكره وتشريفاً لقدره» 
ولهذا نزله منزلة العاقل فكان لامتثال أمره غير غافل . 
وقال تعالى : وا تا کوڼي ردا وَسَلاما على إبرَاهيم) الائییاء ۹/۲۱ ا 
ادم «یا نوحا دیا إبراهی «يا مُوسی» «يا عيسی» چيا عِبَادِيّ الین ام منوا إن ارد 
واسعَة فإِبَايّ فاعبدون# [العنکبوت ٥ ٦/۲۹‏ ]ا عباديٰ ل خوف EE‏ وَا 
رون [الزخرف .]٦۸/٤۳‏ ا 
۲ - والثاني : التنبيه على .أن القدرة العظيمة صالحة بأن تَصَّر هذه الأجرام الجسيمة 
إلى حال من يعقل» وتوصل-مثل هذه الجمادات الكثيفة إلى رتبة من يعقل› 
وإلا فخطاب من لا يعقل مهمل» والإقبال عليه بالأمر أمر معضل" وقد 
والجواب عن السؤال الرابع : 
في وجه تقديم الأرض على السماء في هذا المكانء وهذا يستدعي ذكر 
فاعذة يلم 5 اللحكمة ي الحديث ث والقران. وهو ف من 0 المعاني 
في القرآن وتار ما أ كتقديم الأرض على السماء في هذا الموضع ونحوه 


(1) في الأصل (عند) وهو (تحريف)» وفي النسخة ظ (عن) وهو الصواب وقد أثبتناه . 

(۲) معضل - معضلة: المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة المخارج من الإعضال. انظر لسان العرب/ 
عضل : tor!‏ 

(YT)‏ أي في الايةء ٤٤‏ من هود. 
ونعحوه كالاية : الذي َل َم الأرض راشاً والماء ا4۶ [البقر: [Y/Y‏ 
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تقديم السماء“ على الأرض في سائر القران» وكنحو تقديم (السمع والبصر)“ 
و(الظلمات والنور)" و(الجن والإانس)“ في أكثر المواضع وفي بعضها 
الإنس. وكنحو (سميع عليم)" ولم يأت (عليم سميع)» وكذا (عزيز 
حکیم) و(غفور رحيم) وفي موضع واحد (رحیم غفور)' إلى غير ذلك مما 
لا یکاد ينحصر . وليس شيء من ذلك يخلو من فائدة وحكمة فإته كلام الحكيم 
الخبيرء وقد كنت أشرت إلى ذلك في کتابي (البيان لمتشابه القران) ٠ء‏ جع الله 
الشمل به بمنه إِلّه المجيب المنّانء وينبغي أن نقدم على (الشروع)"'“ في ذلك 
أصا5ً يقف عليه» وركنا يستند إليه. 


(IY). 
.' الجناآن‎ 


والمعاني تتقدّم بحسب خمسة أمور : 
إمّا بالفضل والكمال» وإمًا بالطبع » وإمًا بالزمان» وإمًا بالرتبة» وإمّا بالسبب . 


فإذا سبق معضى من المعانى إلى القلب والفكر ببعض هذه الأمور العخمسة 
سبتق اللفظ الدّال على ذلك المعنى الذي سبق» وكان ترتيب الألفاظ بحسب ذلك 


.]١٠/۱١ كالاية: : لفل من يَرركُم مِنَ الشماء والأرض) [یونس‎ )١( 

)۲( 3إ الع والكصَرَ والفُؤاد كل أولعكٌ كان نه وولا [الإسراء ۳۹/۱۷]. 

(۳) ۾. . عل تشتوي الظلمَاتٌ وور . . ¢ 1الرعد 11/۳[ 

(4) يام مغر الح والإنس ألم يأَكُم رُسَل نكم [الأنعام 1/1[ 

)0( قل لين اجِتَمَعَت الإنسن والجة. . € [الاسراء ۸۸/1۷]. 

() #. . . إن الله سمي عَلْم [البقرة .[A1/۲‏ 

(۷( «... وال عبر كيم( [البقرة 6/۲[ 

() ¥... والله غفور ریم [البقرة .]۲٠۸/۲‏ 

.]۲/٠٤ وهو الرّحيم العَمُور4 [سباً‎ )٩( 

. لم أعثر له على هذا الكتاب» وقد ورد ذكره في عدة مواضع من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) في الأصل (الشرع)ء وما ألبتناه من النسخة _ ظ _ وهو الأقرب إلى السياق . 

(1۲( الجنان : القلب لاستتاره في الصدر. وقيل لوعيه الأشياء وجمعه لها. انظر لسان العرب _ مادة جتن : 
A‏ 
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ورتما قَدّم الشيء لمعنيين» ورتما قم (لثلاة) معان ولأربعة ولخمسة وقد 
يقدم لمعنى واحد من هذه الخمسةء فمكًا قدّم (للفضل) والشرف السماء 
على الأرض. 

ولكن قدّمت الأرض هاهنا بمعنى الزمان والرتبة» وذلك ال الماء نع أولاً 
من الأرض. قال تعالى : لحت إا جَاء آنا وَقَارَ الور فنا حول فبها ‏ من کل 
رَوْجَين انين [هود .]٤٠ /۱١‏ فقدّمت بسبب نبع الماء منها أولاً وأدٌ السفينة وأهلها 
على وجهها. 

فإن قلتَ: فما تقول: في قو تعالی في سورة يونس وما عرب عن 
رَبك مِنْ مِنْقَالٍ ذَرَةٍ في الأزضِ وَلاً في السمًاء [يونس PUN‏ وقال في سورة 
سیا : لا يعر عله قال دة في السَمَاوَاتِ ولا في الأزض4 [سیاً ۳٤‏ / ۳] . 

قلت : تقديم الأرض في (يونس) بالرتبة لأتها منتظمة بذكر ما هي قرب 
إليه» وهم هلها المخاطبون بقوله: (ولا) «تَعْمَلُونَ من عَمَل 4 فاقتضی حسن 


النظطم تقديمها مرتبة في الذكر مع المخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف اة (سباً) 
فإنّها منتظمة بقوله [عالم العيْب€ [سا٤٣/ ]٣‏ . 


- والجواب عن السؤال اللخامس -: 

وهو الإأتيان بأ ظ (ابليي) دول (اشرَپي)٬‏ و (تشرَبي)» و (نَشَفِي) 
و (عوّري)» و (آذهبي) مما هو مثله أو بمعناه» فمن وجهين : معحنوي ولفظي : 

فا لمعنوي: أنه لا يقوم لفظ من هذه الألفاظ ونحوها في معناه الذي وضع 


(1) فى الأصل والنسخة - ظ - (الثلاثة) وهو تصحف يخالف السياق وقد صححناه. 

(۳) في النسختين (الفضل) وما ثبتناه هو الأنسب للسياق. 

(۳) وما يعزب: ما يبعد وما يغيب عن علم ربك ورؤيته وقدرته من مثقال ذرة: أي وزن نملة صغيرة» 
انظر مجمع البيان: ٠١/١۲‏ . 

)٤6(‏ في الأصل والنسخة - ظ - (وما تعملون) وهو تصحيف مخالف لتص الاية ٦١‏ من سورة يونس» وقد 
صححناه . 

(ه( َال لذبن كقَرُوا لا تايا العام قل بى وَرَبّي لاتيم عَالم العَيْب لا يَعْرْبُ عله مثقال دة في 
الشماواتِ وَلا في الأرض ولا أضَعَرُ ِن ذلك ولا كبر إلا في كتاب مبين)٠‏ 
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له» وهو: ازدرّاد اللَقْمَةَ ونحوها في الحلْفُوم ونحوه دفعة واحدة من غير توقف 
لمضغ ولا نحوه» كما تقدم» ومنه سمّيت (بالوعة) البيت ونحوه: بالوعة وبلوعة» 
وهي ثقبة تكون على مجوف يبتلع الماء ونحوه”. 

ولا أمر الله تعالى بتفجير الأرض عيونا نبع الماء من تلك العيون 
فلمًا انتهى أمر الطوفان مر الله تعالى الأرض أن تبتلع ماءها» يعني الذي خرج 
من كل عين فرجع الماء غائرا في تلك العيون تبتلعه الأرض بأسرع وقتِ لأمر الله 
تعالى وإذنه. 

واللفظي: حسن الجناس د بين «ابُلعي» و «أقلعي» كما سيأتي في علم البديع . 

والجواب عن السؤال السادس : 

وهو إضافة الماء إلى الأرض. فقال «ماءك) رل يقل (الماء) كما قال 
«وغيض الماء». فإنه لمّا كان ماء الطوفان ماءين : ما نبع من الأرض› وما نزل من 
السماء مر الأرض بلع الماء الذي نبع منها إعلاما بعظم قدرة قدير قادر على كل 
شيء ٠‏ قدي " على تمييز كل من الماءين بعد اختلاطهما فسبحانه ما أعظم شأنه ! 
ولو قال (الماء) لم يكن فيه دلالة على هذه القدرة العظيمة. 

فبهذا يظهر حسن كلام صاحب المفتاح وفضله كما قذمناه. 

والجواب عن السؤال السابع : 

وهو العدول عن (آمسکي) ونحوه إلى «أقلعي» فان الإقلاع هو الإمساك عن 
لشي بحیث يذهب وينقطع أصااًء بخلاف (الإمساك) الذي هو التوفّف به. 


. 
ولا ل 


(1) انظر لسان العرب» مادة بلعم : ٠١/۸‏ . 

(۲) فى النسخة ظ (يقدر). 

(۳) في الرواية قال ابن عباس «لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعد إلا من السحاب وفحت أبواب 
السهاء ء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم. ٠‏ وردت الرواية في الوجه الأول من الكتاب؛ وهي في الدر 
المنثور: ١١٤/١‏ . 
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وأيضاً فحسن الجناس ب بين «أقلعي» و «ابلعي» من بديع اللفظ كما سيأتي . 

وأيضاً فان في ذلك المناسبة اللفظيّة التامة كما سيأتي بيانه في البديع › والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الثامن : 

وهو عدم صدور الأمر للماء مع صدوره للأرض والسماء فإِلّه : لو صدر 
أمره تعالى للماء لم يبق في الدنيا ماء. ولو ذهب ماء الدنيا لخرب العالم. 

والمقصود: ذهاب ماء الطوفان فأمر سبحانه وتعالى الأرض بابتلاع الماء 
الذي خرج منها للطوفان وبقي الماء الذي نزل من السماء فغاض» كما سيآتي وعاد 
الحال إلى ما كان عليه قبل الطوفان. 

والجواب عن السؤال التاسع: ‏ 

وهو مجيء (الواو) في «وغيض» دون (الفاء) مع كونها أظهر في 
هذا المموضع . فلفائدة جليلة وهي : أنه لو جاء بالفاء هنالم يكن فيه 
دليل على امتغال الأمر من كَل من الأرض والسماءء وكان التقدير فبلعت 
الأرض ماءهاء وأقلعت السماء عن المطر وغيض» فهذا من أحسن الاإيجاز 
وأبلغخه» وهو من إيجاز الحذف كما سيأتي في موضعه في المعاني 
والبيان» وهذا كما قرره الزمخشري في قوله تعالى: للذ اتا دَاؤد 
وَشُلَيْمَان عِلْما وَقَّالاً الحَْد ش4 [النمل ۲۷/ ]٠١‏ أي : «اتينا داود وسليمان علما 
فعملا به وعَلّماه وعَرَّفا حقّ النعمة وقالا الحمد ش٠‏ وهو أحسن ممًّا قرَّره 
صاحب المفتاح وألطف حيث جعل الجامع هو الوجودء وذلك «أنه تعالى 
أخبر عمّا صنع بهما وأخبر عقا قالاء ولم يرتب الثاني على الأول تفويضا 
لاستفادته إلى فهم السامع مَل (قہٰ يدعوك) بدل قوله: (فہ فإنّهة 
يذعوك)" والله أعلہ». 


. ۱۳۹/۳ حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله» الکشاف:‎ . . .١ فى الكشاف‎ )١( 
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والجواب عن السؤال العاشر : 
وجهين . لفظي ومعنوي . 

فاللفظى مناسبته الفعل قبله وزناً ولفظاً ليجريا على نسق واحد. 

والمعنوي لنكتة لطيفة» وهي الإعلام بان الماء مسر بأمر الله تعالى وتحت 
طاعته كسائر المخلوقات ليس لواحد منها تصريف بنفسه في الحقيقة .. 

فيني.للمفعول ليعلم أن له من يغيضه وهو الله سبحانه وتعالى فلو بني 
للفاعل لم يكن ذلك منه حقيقة ولا تصريحا بل بالإيماء والتأويل : والتصريح 
بالحقيقة أولى سيّما في هذا المقام. 

والجواب عن السؤال الحادي عشر: 

اختیار (غيْضّ) على ما هو بمعناه مثل (نقص) فلموازنته (قَيْل) کما قدّمناه 
ولمشل ذلك تأثير (في)“ الفصاحة فلألّه أحف لفظا وأسهل حروفاء والغين وإن 
کانت من حروف الاستعلاء فإنها حرف رحو ضعف بالکسر» والياء بسكونها في 
غاية الخفة» والضاد مع أنّها من حروف الإطباق والاستعلاء فإتّها رخوة فليس فيها 
الشدَّة والقلقلة التي في القاف”"» ومع كون (نقص) أثقل من (غيض) اجتمع فيه 


(1) في الأصل والنسخة _ ظ -(من) وما تناه هو المتاسب للسياق . 

(۲) معتى الاستعلاء: أن تصعد في الحتك الأعلىء فيكون علو الصوت عند النطق بها وحروفه: الغين 
والخاء والقاف الطاءء الظاءء الصادء الضاد - ومجموعها سبعة. 
والحرف الرخو: هو الحرف الذي أجريت فيه الصوت إن شئت . الهاءء الحاءء الغين» الخاء» الشين› 
الصادء الضادء الزاي» السين» الظاءء الثاءء الذالء الفاء. 
والإطباق : .ارتفاع طائفة من اللسان إلى الحنك فينحصر الريح. بينهما - ويعلو الصوت _ عند النطى 
بحر وف الاستعلاء إلى الحنك › » فينطبى الصوت مستعليا بالريح» مع طائفة من اللسان» مع الحنك» مح 
حروف الأطباق الأربعة : الطاءء الظاءء الصادء والضادء ولا ينطبق مع حروفالاستعلاء الثلاثة الباقية : 
الخاءء الغين»› والقاف»› داتعا تاي لمرن فيهأ غير منطبق بالحنك . 
الحرف الشديد : هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه . 
وحروف الشدة: الهمزةء القاف» الكاف الجيم» الطاءء التاءء الدالء الباء. = 


11A 


توالي الحركات التي صيّرها إلى (فعل) (الذي) “ جوزت العرب تسكين عينه 
فهو آثقل الحركات والحروف . والحس يدرك خفة «غيض» بالنسبة إلى (نقص) 
مع أذ الغيض للماء ونحوه مما يسيل ويجري أكثر استعمالاً عند العرب مما (لا 
يجري)“. 

والجواب عن السؤال الثاني عشر: 

وهو إفراد لفظ الماء فلم يرد منجموعا فإِلّه لو قال : (وغيضت المياه) لتناول 
جميع المياه على وجه الأرض وليس الأمر كذلك» بل إنما غاض (ماء السماء) 
على ما قرّرنا أو (ماء الطوفان) على تقدير صاحب الكشاف” كما قدّمنا. 


والجواب عن السؤال الثالث عشر : 

وهو مجيء «فضى» على البناء للمفعول أيضاً ولم يقل : (انقضى الأمر) أو 
(قضى الله الأمر) أو نحو ذلك» فسكى الفاعل ليوافق فعل استوت بعده» فللاختصار 
كما سيجيء بيانه ولمجيء أفعاله قبله على وتيرة واحدة مبنية للمفعول . 

وأصاحب المفتاح مسلك اخر في مجيء هذه الأفعال مبنيّة للمفعولء وهو 
سلوك سبيل الكناية : ١إ‏ تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يتنه 
قهار لا يغالب فلا مجال لذهاب الوهم (إلی) أن یکون غیره جلت عظمته (قائل 
با رض ویا سما کیا قم فی کاد" 


القلقلة: صوت حادث عند خروج حروفها - بالضغطة عن موضعها ولا يكون إلا في الوقف. 
وحروفه: القاف» الطاء» الدالء الجيم» والباء. 
انظر مخارج الحروف وصقاتها لابن الطحان» ص ٩۳‏ - ۹1 والكتاب لسيبويه: ٤٠٥/۲‏ وت٠٤‏ 
والرعاية لتجويد القراءة للقيسي » ص ۹٩4‏ . 

(1) في تسختي المخطوط (التي) وما أثبتناه يناسب السياق . 

)۲( في النسختین (لا يبرح) آنه تحريف وما أبتناه يناس السياق . 

(۳) انظر الکشاف: ۲۷۰/۲ . 

() کنه کل شيء قدره ونهایته وغایته» ولا یکتنهه الوصف بمعتی لا يبلغ كَنْهَةٌ. انظر لسان العرب 
مادة كه ۰ 

)٥(‏ (إلى) ساقطة من النسختين وقد آبتناها من المفتاح لمناسبتها. 

(7) ما بين الحاصرتين من المفتاح وبه يستقيم الكلام» المقتاح › ص ٤1۹‏ . 
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(أمرهم): فللتطويل الذي لا يليق بالمقام» ولو يقول (أمرهم) لم يف بالمقصود 
فأتى بلفظ المعرف بالأداة الدالة على العهد الذكري الذي ذكر فى هذه القصة وهو 
قوله تعالى: #حتى إذا جَاءَ أمُرْنا# [هود ]٤١ /١١‏ آي الأمر المتقدم آي أمرهم 
فيهم أو بالطوفانونحو ذلك مما يفشّر به أمرناء أو يراد العهد الذكري أمر 
هلاكهم أو لما هو أعم من ذلك كما تقدّم في معنى الأمر وهذا غير السؤال 
الرابع عشر المستخرح من كلام صاحب المفتاح كما سيأتي وإن كان داخلاً في 
هذا والله أعلم . 

وهو النكتة في قوله (استوت) دون ما فی معناها وهو (استقَّّت) أو (رست) 
المخصوص بالسفن مع كونه أخصر» فنقول : 

اما عدو له عن (استقرَت) فلو جهين : 

أحدهما: الخفة والاختصار. فالخفة فى اللفظ ظاهرء وكذا الاختصار. فإنٌ 
(استوت) خحمسة أحرف» و (استقرت) سبعة. 

والثانى : إن (استقرت) تدل على الاستقرار و «استوت» تدلّ على ذلك 
وزيادةء فإتّه يدل على الاستقرار والسلامة والاعتدالء قال الله تعالى : «لتستوا 
على ظهو رو [الزحرف /٤۳‏ 1۱۳ #فاشتوّی على شوقه) [الفتح .]۲۹/٤۸‏ 

أتى ب (استوى) الدالة على أن السفينة استقرّت بالسلامة على جبل الجودي 
فلم يصبها ما يصيب السفن المشحونة إذا استقرّت على الأرض سيّما حجارة 
الجبل فكان هذا من ايات الله وجملة المعجزات الجارية على يديه ت »> وهذه 
نكتة في غاية اللطف والحسن» والله أعلم. 

وأمّا عدوله عن (رست) مع الاختصار وآنّها مخصوصة بالسفن في لسان 
العرب لا يقولون إذا وقفت السفن غير ذلك . 
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يقولون: (رست السفينة) ادا ثتت ت (ترسو رسوا) إذا وقفت على المراسى 

والمراسي جم (مرساة) : وهي حديدة كنيزة نقيلة ترسى بها السقن ندل 
بالجبال الثخان حتی تبلغ قعر البحر فتثبت"' . قال تعالى: #بشم الله مَجْرَاها 
وَمُرْسَاهًَا» [هرد  ]+۱/١١‏ أي بسم الله جريها أو إجراؤها على وجه الماء وثبوتها 
أو إيقافها عليه . إذا علم ذلك فليعلم : 

نه لو" قال: (ورست على الجودي) لم يكن موافقا للمعنى المراد 

انر لأنَ الاستواء على الجبل والرسو على الماء كما تقدّم من قول أهل 
التفسير : تشامخت الجبال يومئذ وتطاولت من الخغرق وتواضع هو لله فلم يغرق» 
واستوت عليه سفينة توح شهرا *. 

والجواب عن السؤال السادس عشر: 

وهو لِم لم يصح بفاعل (استوت) ليكون آظهر؟ 

فيقول: لو صرح بذلك لكان تطويلا بلا قائدة فإ الضمائر تقدّمت عائدة 
عليها جملة بعد جملة فقال تعالى : لاضع بع الفلك# [هرد ]۳۷/١١‏ الاية : قدا 
جَاءَ أفرتا ونار الور اشلكڭ فيها # [المومتون ۲۳/ ۲۷] أي في الفلك› وقال : 
#از کشر ب كبوا فيها بشم الله مَجرَاها وَمرساهاچ [هود ]٤١/١١‏ وهي تجري حتی قال 
#واستوت# [الايات من ٤٤ ٤١‏ من هود] آي هي يعني الفلك› والمقام مقام اختصار 
كا رأيت» ولب هناما يوجب أو يسن إقامة الظاهر مقا المضمر من لسن وغير ٠‏ 

وهو أله لم يقل (يجبل الجودي) ليعلم آله جيل 


(۱) انظر لسان العرب» مادة سور: .۳۲٠۱/۱٤‏ 

(۲) وقراً أهل الحرمين وآهل البصرة: بضم الميم فيهما على معتى (بسم الله إجراؤها) وقرأ الأعمش 
وحمزة والكسائي : بفتح الميم في «بسم الله مجريها» وضم الميم في مرساها» وقراً يحبى بن وثاب : 
بفتح الميم فيهما: «بسم الله مَجراها ومَرساها». ينظر القرطبي : /٤‏ ۷ . 

(۳) (لو) ساقطة من النسخة ظ . 

€3 نقلاً جن مجاهد وقد سبق تخریجه . 
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فنقول: لما كان - الجودي - علماً لهذا الجبل المعروف»ء وكانت 
الألف واللام ليست للتعريف» بل زائدة تقع في العلم لغلبتها على من 
هى له كالبيت -للكعبة - والمدينة - لطيبَة” _ والتجم - للثريا - والجودي 
(لجبل) الجزيرة. لم يحتج إلى ذكر الجبل لأن هذه الأسماء في نقسها 
أعلام» فلو قيل على جل الجودي لكان من إضافة الشسيء إلى نفسه 
وهو تطويل بلا فائدة والمقام كما علمت مقام اخحتصار وإيجاز» فعلم أله 
جل من حيث العلمية» ولذلك يقول تعالى وتقدس : : ونادَيتاهُ مِنْ جاب 
الور [مریم ۱۹/ ]٥۲‏ و راذنا اک ج نب الور [طه /۲١‏ ۰ يعني 
بذلك جبل الطور المعروف“ » وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسی عليه 
الصلاة والسلام» ولم يقل في شيءٍ من ذلك جبل الطور إيجازا“ واختصارا للعلم 

والجواب عن السؤال امن عر 


إته ورد في اش و لم الكبير اتاب الجلل الحجّة في علم 
التفسير صاحب) الحبر البحر عبدالله بن عباس ترجمان القران رضي الله عنهما 
أله قال: (تشامخت الجبال وتطاولت يوم الطوفان من الغرق وتواضع جبل 
الجودي لله تعالى فلم يغرق» فاستوت عليه السفينة) . وله تعالى في مخلوقاته 


)١(‏ طيبة: اسم لمدينة الرسول اة . قيل : سميت به لطيبها لساكنيها ولأمنهم ودعتهم فيها. 
الروض المعطار» ص ٠١١‏ . 

(۲) في الأصل والنسخة ظ (للجبل) واللام زيادة من الناسخ . 

)۳( ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين وقد أثبتناه من المصحف» وهو من تصحيف الناسخين . 

)٤(‏ قال القرّاء: هو الجبل الذي بمدين الذي كلم الله تعالى مُوسى تات عليه تكليما . انظر لسان العرب/ 
مادة طور: 0٨۸/٤‏ . 

(0) وفي موضع آخر من القرآن الكريم : #وناديناه من جانب الطور الأيمن» مريم: ٥۲/1۹‏ . 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل وأبتناه من النسخة - ظ - وبه يستقيم الكلام» والمقصود بالتابعي 
هنا (مجاهد) كما فى كتب التفسير . 

(¥( ورد قي رواية قريبة عن مجاهد - في الدر المنثور: ۳/ ۳١١‏ . 2 
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أسرار لا يعلمها إلا هو «وَمَنْ تَوَاضع لله رَه اأ . 


وورد في تفسیر قوله تعالى : والتين» ای ١‏ ا سج ی وة 
الذي على الجودي . رواه العوفي" عن ابن 


وقيل : کان الجودي جباا منخفضاً فكان استواء السفينة عليه دليلا على 
انقطاع مادَة الماء”“ والله أعلم . 


والجواب عن السؤال التاسع عشر : 


وهو لِم بني «قټل» في قوله تعالی : ويل بُعدا» للمفعول؟ ولو بني للفاعل 
لكان أوضح» إذ قد اخحتلف أهل التفسير في قائل ذلك . 

فنقول: نعمء احتلف المفسّرون فيمن قال: «بُعْداً للْقّوم الظالمين) كما 
ml f . (o) , 3 . =‏ 
نوح ل وأصحابه» قال: «لأن الغالب فيمن”“ يسلم من الأمر الهائل بسبب 
اجتماع قوم من الظلمة» فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام (و) لاله 
جار مجری العاء عليهم فَجَعْلة من كلام البشر لی »^ انتھی ۔ 


= وزادالمسیر: /٤‏ ۰۱۱۲ وفي تفسير الطبري : ۱۲/ ۰۲۹ والقرطبی : ٤۱/٩‏ و٤٤‏ وکذاابن کثیر : ۳/ 0٥۵‏ . 

(1) «ما تواضع أحد بث إلا رفعه الله» بهذا النص رواه مسلم: 1/7 وأحمد: ۳۸١/۲‏ والترمذي: 
٤‏ .. ورواه مالك في الموطأً «وما توأضع عبد إلا رفعه الله الموطاً» ص ۷٠١‏ . 

(۲) هو عطية بن سعد بن جنادة القيسي . ٣ن‏ جال الحديث. آمر الحجاج بضربه. أربعمائة سوط وحلق 
رأسه ولحيته لرفضه سب الخليفة علي بن أ ي طالب رضي اله عنه ثم لجأ إلى فارس بعدما . وعاد بعد 
الحجاج إلى الكوفة وبها توفي سنة ١١١ه.‏ 
ترجمته في الأعلام: /٩‏ ۰۳۲ وتهذیب التهذیب: ۲۲۱-۲۲٣/۷‏ . 

(۳) انظر مجمع البیان: ٠٥۱۱/۱۰‏ وتفسیر ابن کثیر: ۳۲۳/۷ . 

() انظر التفسير الكبير للإمام الرازي: ۲٠١ /1١‏ . وزاد المسير للإمام ابن الجزري: ٠١١/٤‏ . 

(9) جنح إليه: مال انظر لسان العرب مادة جنح: ٤۲۸/۲‏ . 

(7) في تفسير الرازي (ممن). 

(۷) الواو ساقطة من الأصل وثبتناها من تفسير الرازي لتناسب السياق . 

(۸) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: ۱۷/ ۲۳١‏ . 
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والذي يظهر عندي أن جعله من كلام الل أولى وأصح لما قذمناه : من الدليل 
عند ذکره في اتقصيل اوا تعالی أعلم . وبهذا يندع السوّال لاه يصير الكلام 
فالقائل أولاً هو لقتل ارا وما قيل في «قیل» هناك يقال في ال (قير) 
هنا» وعلى تقدير أن يكون القائل نوح وقومه. 
هل في قوله «بُعْداً» نكتة عدل بها من أن يقول (طَرْداً) أو (هَلاَكا) أو 
(شخقاً) )و نحو ذلك ایکون ا 
ال تال 
والجواب عن السؤال الحادي والعشرين 
ما المائدة من دكکر القوم فلم يقل : اعدا للظالمین) مم آزه آخصر 
والمقام مقام إيجاز كما تقرر. وفائدة الإيضاح ورفع اللبسس والإعلام باتهم 
قوم نوح الذي أرسل إليهم فكفروا به» فإِنّه لما تقدم اول القصة وبعده: 
وَلمَد أوْسَسّا نوحا إلى وي4 [هود ۲۵/۱۱] #وقال المَلامِن فيد 
لرن 07/۲۲ لقال قوم أرأبتہ) وا وم لا أنالم) وبا قوم من 
بنصرني [هود ۲۸/۱۱ ۳۰] 


«وَأؤجي إلى و َه لن يُويِنَ مِنْ تويك . . 
طوكلَمَا لک ل ین قوی زوا اک مر .[TA-‏ 


. أما اية هود/ ۲۷ فهي #فقال الملا الذين كفروا من قومه)‎ )١( 
. ٠١۹/۱ (الملا): أشراف القوم ووجوههم الذين يرجع إلى قولهم. انظر لسان العرب/ مادة ملا:‎ 
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تعالى في أخر قصة عاد الأتية بعد هذه القصة: ألا عدا لعَادٍ و قوم 4 


١ ]٦١/۱١ [هود‎ 


ولو لم يقل «ز لقَوْم؛ لحصل في الكلام لبس كما سيأتي بيانه في المعاني 
والبيان»› والله أعلم. 

والجواب عن السۇال الثاني (والعشرين)"': 

وهي ما الحكمة في قوله تعالی : لوم الظالريَ4 دون قوله (الناس) 
ونحوه مما یقوم مقامه؟ 

إل" لا يقوم مقام -القوم - في هذا الموضع غيره» وذلك لحكمة ظريفة 
وفائدة شريفة ينبخي التنبيه عليهاء والإأصغاء إليها. وهي : 


أن الىقوم حيث ورد الإخبار عنهم مطلقاً كان المراد بهم المخالفين 
لنييّهم الخارجين عن طاعته والجهلة الطغام ومردة العوام» من قوله: 
قام فلان على فلان آي خالغه وخرج عليه» ومنه المقاومة في المصارعة وغيرهاء 
وتقاوموا ف فى الحرب : أي : قام بعضهم على بعض , قال تعالی : ديت قوم 
و المُرْسلن4 [الشعراء »]٠٠٠/٠١‏ إكدبَث قوم لوط المَُرَسَلبْ [الشعراء 
/ ۰" وقال تعالی: ققد كَدَبَت يلم قوم توح وَعَادِ وََمُود. قوم 
إبرّاهيم وَقوم لوط [الحجح ٤۲/۲۲‏ و٣٤]‏ وقال عز وجل : «وَكذب به قَوْمُكَ وهو 
الحق) [الأنعام ]٠٦/١‏ ومعلوم أن کل قومهم لم يكذبوهم وذلك بخلاف الناس فاده 


(1) (عاد) وهي قبيلة يقال لکبيرهم عاد بن عوص بن آرم بن سام بن توح رکانوا عرباً. . وکانوا کثیرا ما 
يسكنون الخيام ذات الأعمدة الطوال. 
انظر البداية والنهاية: ٠٠١١/١‏ . 

(۲( في الأصل (العشرون) وهو خطآ من الناسخ . 

(۳) في النسخة ظ (فإنه). 

() الطغام: أرذال التاس وأوغادهم . انظر لسان العرب/ مادة «(طغم»: ۳۹۸/۱۲. 

)0( الصحاح : مادة قومء وفيه: قام بعضهم لبعض . 

(( ورد في نسختي المخطوط زيادة ليست من الاية : (كذبت قبلهم) وهي من خطاً الناسخين . 
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حي أطلق يراد به الفضلاء الأكياس“ دون من يتناوله اللفظ تجوزاً نظرأً إلى 

معنى الإنسانية" . : 

ولهذا بقال: فلان ليس فيه إنسانية . قال تعالى : #وإدًا قل لهم انوا كَمّا 
من الاس [البقرة ]١۳/١‏ أي كما فعل مَنْ فيه معنى الإنسانيّة . وقال تعالى: #أم 
يدون الاس على ما انَاهُمُ الله من قضله [الساء ]٠٤/٤‏ أي من وجد فيه معنى' 
الإإنسانيةء ٤‏ إنسان كان . 
أقة محمد ء ا چ # ویأمره أن بخاطهم عد اعلق ر ايها القاس ال تا اتی 
بی الط م انال هیا فی كلاه الله تعالی . 

والجواب عن السؤال الثالث والعشرين 

رھو ما الکن في کر الظالین رلم بل الکافرین؟ لیطاین فول تی فی 
دعائه : رب لا على الأؤض مِنَ الكافريْنَ دارا [نرح ۲٦/۷١‏ ولا قال : الفاسقين 
لیوافق قوله : ووم توح يِن قبل نهم كائوا وما قاين N‏ 

إنه تقدم قوله تعالى في هذه القصة من هله السورة: : الا تْحَاطبني في 
الذي ظلَمُوا انهم مُعْرَقُون) [هود ]۳۷/١١‏ فكان ذكر الظالمين هنا أنسب لذلك› 
والله تعالى أعلم. r.‏ 

وقال صاحب المفتاح: ته" ختم الكلام بالتعريض تنبيها لسالكي 
مسلكهم في تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم ختم إظهار (لمکان)* السخط. 


. الكيس: حلاف الحمق . والرجل كين وكّنْء أي ظريف والجمع أكياس‎ )١( 
. ٠٠٠/٠ : انظر لسان العرب/ مادة كَيّسَ‎ 

)۲( المفردات» التوذء صن ۰ مع اختلاف یسیر. 

3 الفا (غلعا شه لاغ 

(۵) في نسختي المخطوط (لامكان)» وقد احترنا ما في المفتاح لأنه قرب للسياق . 
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ولجهة استحقاقهم إِبّاه» وأنّ قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إِلاً 
لظلمھم“ '' انتھی 

ولا يخفى ما فيه» إذ لقائل أن يقول: بل ما كانت إلا لكفرهم وفسقهم 
بمقتضى الآيات الأخرى والكلام في نكتَةٍ ذكر الظالمين هنا دون غيرها. إذ يصح 
مجيء (کل) هاهنا فلا بد من مخصص والله تعالى أعلم. 

وهذا اخر الأسئلة التي ظهرت في هذه الآية الكريمة ممّا لم أعلم أحدا ذَكَرةٌ 
غيري وآجوبتها التي فتح الله تعالى علي بها من خزائن علمه ومکنون أسراره فإن 
كان صوابا فمن الله تعالى» ون کان خطا فمتي وکلام الله عر وجل منزّه عنه 
والله المستعان . 

دات الأجوبة عن الاسثلة التي تخرج من كلام صاحب المفتاح وغير ٠‏ 

فعن الأول : 

وهو لم اختير «يا» من حروف التداء دون غیرها من سائر أخواتها؟ 
فلو جه : a.‏ 

أحدهما: كثرة استعمال «يا» فى النداء دون أخواتها. 

والثاني : دلالتها على بُعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمةء وإبداء 
شان العرة والجیروت' وهو تبعيد المنتادى المشعر بالنهاية 

ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون: #إني لأظنّك يا مُوسَى مَسْخُورا)» 
[الاسراء 1۰1/۱۷ ° 

وعن الثاني : 

وهو: لِم لم يقل (يا أرض) بالكسر على الإضافة» فإ ذلك يقتضي تشريف 
)1( المفتاح للسکاكي» ص ٤١۹‏ . 
(Y}‏ الروت : على زنة فعلوت من الجبر والقهر . لسان العرب : مأدة جير : Té‏ 


)( ورد في الأصل وفي النسخة ظ (واو) زائدة في أول الاية وهي ليست منها لذلك اسقطتاها . 


YY 


الأرض وتكريمها بإضافتها إلى نفسه المقدّسة» فرك ذلك إيرادا للتهاون الذي من 
أجله اختار لفظ «يا» على أخواتها مثل : (أي) و(الهمزة) 

وعن الثالث : 

وهو لِم لم يقل (يا أيتها الأرض) مع كثرته في نداء أسماء الأجناس؟ 

فلقصد الاختصار وللاحتراز مكّا في إتيانها من تكلف التنبيه المشعر بالغفلة 
التي لا تناسب ذلك المقام . 

وعن الرابع : 

وهو: لم اختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها؟ 

فلكونه أخحف وأحصر (وأدور) في الاستعمالء من أن يفول (الغبراء) 
و (المُقلة)“ وغير ذلك. 

وعن الخامس : 

وهو لم اختير لفظ السماء دون غيرها من سائر أسمائها؟ 

فرعاية المطابقة لان السماء اشتهرت بهذا الاسم مقابلة للأرض»ء رائ 
أخحفب وأكثر استعمالاً من (الخضراء)" و (الزرقاء) و (المظلة) ونحو ذلك. 

وعن السادش : 

وهو لم اختير «انلعي» دون (ابتلعي) فذلك لوجهين : 

أحدهما: الاختصار 


والشاني : لخط التجانس بين «ابلعي» و «أقلعي» لألّه بهذا أوفر» فن همزة 


. في الأصل والنسخة ظ (أدر) وهو تحريف وقد صححناه ه من المقتاح‎ (٩) 
.2 |0 ورد في لسان العرب مادة ۔ غْيَرَ:‎ (۲) 
ولم يورد المَُلّة منها وفي مجمع البيان عند‎ CTA 1° r والمخصص لابن سیده أسماء الأرض:‎ 
. ٠٦٠١ /١ تفسير الآية ۵۷ من الأعراف: أَقَلّتْ : حملت فيكون معنى المُقلة : الحاملة . مجمع البيان:‎ 
Toft الأيخضراء: السماء . ينظر لسآن العرب مأدة خحضصر:‎ (TT) 


۷A 


الوصل إن اعتبرت تساويا في عدد الحروف وإلاً تقاربا فيه بخلاف ابتلعي کما 
ا البديع . 

ثم نه لا يشتبه يشتبه على ذي خبرة بقواعد البلاغة 
على سيل البعية لكت علم ليان" 

وعن السابع : 

وهو : لم قال «مَاءك» بالإفراد دون الجمع؟ : لما كان في الجمع من صورة 
الاستكثار الذي يتأتى عند مقام إظهار الکبریاء» انتهی”» وله جواب آوجه منه» 
وهو ما تقذم في الجواب الثاني عشر من أسلوبنا. 

وعن (الثامن)“: 

وهو لم آفرد الأرض والسماء؟ : للجواب المتقدم في إفراد الماء. يعني أله 
لما في الجمع من صورة الاستكثار كما تدم . 

وعن التاسع : 

وهو ل ل يل «انلمي؛ بدون المفعول؟ 

أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساكنات الماء بأسرهرَء رأ إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. 

وعن العاشر : 

وهو لِم لم يذكر مفعول «أفلعي»؟ 

إلّه حيث بين المراد في ذكر مفعول (ابلعي)ء من أله بلع الماء وحده» عَلم 
ن المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال (الما)" فلم يذكر متعلق «اقلعي» 
اختصارا واحترازا عن الحشو المستغنى عنه. 


ا 


ن دکر التجنيس والمطايقة 


7( في هذا الموضع ورد روعن الامن) وهي زيادة من التاسع. | مما أدى لی خط في ترم الأجوبة 
التالبة» وقد حلفناها. 
الأرقام التالبة دون إشارة. 

(۳) (الماء) زيادة اقتضاها السياق . 
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وعن الحادي عشر : 

وهو لِم لم يقل (فبلعت) و(أقلعت)؟ 

هو الجواب المتقَدَم أي الاختصار احترازا عن الحشو في ترك حصول 
المأمور به بعد الأمر لأنّ مقام الكبرياء وكمال الانقياد يعني عن ذكره. 

وعن الثاني عشر : 

وهو لِم اختير «غيْضرَ» على «غَيّضَّ! المشدد؟ 

أله أحصر فإ الحرف المشدد بحرفين والمقام مقام إيجاز. 

و عن الثالث عشر : 

وهو لِم قال: «المَاء» دون ماء طوفان السماء؟ 

لوجهين : أحدهما: قصد الاختصار . 

والغاني: الاستغناء بحرف التعريف إمّا لأن الآلف واللام بدل من 
المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيين وإمّا لأنها تغني عن الإضافة من الإشارة 
إلى المعهود'. ) 

وعن الرابع عشر: 

وهو لِم قال (الأَمْرٌ) دون أن يقول (أمر نوح)؟ 

فهو ما تقدّم في الجواب قبله من قصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف 
على أنه تقدّم في السؤال الرابع عشر من أسئلتنا ما فيه الكفايةء فإن هذا السؤال 
داخل في ذاك ومن جملته» والله أعلم. 

وعن الخامس عشر: 

وهو لِم لَمْ يقل (سُوَيّث) على البناء للمفعول ليوافق سائر أفعال الآية؟ 

فلاعتبار كون الفعل المقابل للاستقرار أعني: الجريانء منسوب إلى السفينة 


(1) مفتاح العلوم» ص ٤٤۲١‏ مع اختلاف. 


على صيغة المبني للفاعصل في قوله: وهي تجري بهم( [هرد ]٤۲/۱۱‏ مع أن 
«اسْتَوّت» أخصر من (سويّٺ) . 

وعن السادس عشر. 

وهو لِم قيل بُعدا للقَوْم؛ دون (لِيبْعد القَوّْم)؟ 

بل اختیر المصدر طلبا لتأكيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة 
وهو نزول اعدا وحده منزلة (لينحدوا تعدا مع فائدة أخرى وهي : الدلالة على 
استحقاق الهلاك بذكر اللام» وإطلاق الظلم على مقيداته في مقام المبالغة يفيد 
تناول کل نوع» فیدخل فيه ظلمهم على آنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء 
اختيارهم في التكذيب من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لأ ضرره 
بعود إلیه. 

وعن السابع عشر 

وهو لِم قذم النداء على الأمر فلم يقل (ابلعي يا أرض) و (أقلعي يا سماء)؟ 

فقدم النداء جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم 
التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى الترشيح أي 
ترشيح الاستعارة المكنية - في الأرض والسماء» حيث شبهتا بالمأمور حيث سلك 
معهما الطريقة التي تسلك معه» وهذا بحسب ما قرّره على مذهبه. 

وعن الثامن عشر: 

وهو لِم قذم آمر الأرض على أمر السماء؟ 

فهو آنه ابتدىً به مقدماً لابتداء الطوفان منها ونزولها لذلك في القَصة منزلة 
الأصل» والأصل بالتقديم أولى . 

وعن التاسع عشر 

ما فائدة اتباع ذلك بغيض الماء : 


() المفتاح مع اخحتلاف في الألفاظ . 
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وذلك لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحْجُْرَتهاء ألا ترى أن أصل الكلام «قيْل 
ا أرض العى مَاءَك» فبلعت ماءهاء ريا سَمَاء أقلعی» عن إرسال الماء «(وَغَيّْض 
المَّاء) النازل من اأسماء فغاض . ورو جه تسده ألماء بالنازل من السماء وإ کان فی 
الآية مطلقاء لأنَّ ابتلاع الأرض ماءها فهم من قوله: «ابلحي ماءك» وهذا الذي 
قرّره فى غاية الجودة خلافا لصاحب الكشاف كماقدمنا. ٠‏ 

وعن العشرين : 

وهو ما فائدة اتباع غيض الماء» ب فضي الآمر»؟ 

٠وذلك‏ أ المقصود د من القصة وهو قوله: رضي الأمز آي : الجزاء 
الموعود من إهلاك الكفرة وإنجاء نوح (ومن معه في السفينة). 

وعن الحادي والعشرين 

وهو ما فائدة اتباع (قضى الأمر) بحديث السفينة؟ 

وهو أله لما ذكر المقصود إنجاز الموعود وإغراق أهل الجحود أتبع ذلك 
بحديث السّفينة .لتأخره نه في الوجود فقال: «واشتوّت على الجُودڍي». 

وعن الثاني وا لعشرين : 

وهو ما فائدة ختم القصة بما ختمت به؟ 

وهو الدعاء علیهہ إشعارا وإيذاناً بتمام المراد م من الإخبار عن ملخص شان 


هله الأقصة وأنّهم آخحذوا جزاءهم وفعل بهم ما يست حقو نه » ولا طلم رَئكَ احدا 
[الکهف .]٤۹/۱۸‏ 


)١(‏ في النسخة - ظ - في السفينة ومن معه. 
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الوجه الرابع 


فيما ظهر لنا فيه من المعاني والبيان وآنواع البديح سوی ما ذکروه فیها مع 
الاشارة إلى ما ذكروه أيضاً. 

وقد اجتمع فيي هذه الآية الكريمة من ضروب المعاني والبيان والبديع» 
(اثنان وثلاثون ضرباً) وهي : الإيجازء والمجازء والاستعارةء والكناية» 
والإرداف» واللإشارة» والتمثيل» والتورية» والإبهام» والتقديم والتأخير» والفصل 
والوصل» والحنف والإضمار» وحسن التعليل» وصحة التقسيم» والإرصاد» 
والتسهيم» وإيراد المثل» والتجنيس والطباق» والمقابلة والمناسبة» والإيضاح 
(واللإبداع) والاحتراس والتهذيب ٤‏ والتمكين وحسن اللسق»› و(الاتتلاف) ° 
والمساواة والانسجام والوصف. 


أا (الإيجاز): وهو العبارة عن الغرض بأقلّ ما يمكن من الحروف. وضده 
(الإطناب)"» وهما من الأمور النسبية ويحمَقهما الكلام الوسط الذي يقال له: 
المساواة»ء وهو: ما يدي المعنى المقصود بالمطابقة فما نقص منه إن لم 5 
بالمقصود فهو (الإيجاز)» وإن أخل فهو (التقصير)ء وما زاد عليه» إن“ قصد 
المبالغة فهو (الإطناب) وإلا فهو (التطويل) . 


والتمييز بين ذلك يحتاج إلى تدقيق وذوق وتحقيق . 
س لړ ړِ م 
ولهذا كان حة البلاغة: «بُلوغ المُتكلم بعبارته كن مُرادو مع إيجاز 


(1) في الأصل والنسخة ظ (الإيداع) بياء مثناة. 
وقد صححناه إلى (الإبداع) بباء موحدة وسيأتي تفصيله . 

() في الأصل (الابتلاء) وفي النسخة ظ غير واضح وهو تحريف والصحيح ما أثبتناه اعتمادا على السرد 
التفصيلى للمصنف . 

(۳) (الإطناب) ساقطة من النسخة ظ . 

)٤(‏ فى النسخة ظ (أعنى قضد به). 

. ٠٥١ كنه الأمر: حقيقته» ينظر أساس البلاغة للزمخشري» كله ص‎ )٥( 
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بلا إخلالء وإطناب بلا إملال وارتقاء شأن الكلام بحسب المقام» فلكلّ . 
مقام مقال. 

ولل در القائل : 
يَرْمُون بالخطب الطّوال وَتارةَ ‏ وخي المُلاحظ حيفة الرقاء“ 


ومن تأقل القران لظم وأعطاه الله ا المستقيم تحقو تحقق أن ا 

(9 3 (£) 

أحدهما: إيحاز قصر وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى لقوله تعالى : #وّلكم 
في القصَاص حَيَا€5 [البقرة 1۷۹/۲] "» فانظر كيف نكر الحياة ليدلّ بأل شرعية 
القصاص رادعة من الإقدام على القتل غالبا لا دائماً. کقوله تعالی: فيه شفَاءٌ 
للناس# [النحل ]14/١١‏ حيث لم يكن يعم الجميع › وأيضاً فاه لو عرف لا قتضی آن 
تكون الحياة من أصلها القصاص»› وليس كذلك. وانظر إلى قوله تعالى : #وَأخرّى 
لم قروا عَلَيْها قَذ َد حاط اله بها [الفتح ۸٤/۲۱]ء‏ فإن المقصود فيها المبالغة في 
وصف الله تعالى نفسه بالقدرة عليهم مع حسن وضعه وقلة ألفاظه. 

الشاني: إيجاز حذف» وهو الاستغناء بالمذكور عا لم يذكر» سواء 
کان حرفا أو كلمة أو جملة أو أكثرء كقوله تعالى: لا تکڻ في يريڌ 
[السجدة ۳۲/ ۲۳] " #اواشأل القريّة ب [یوسف ۱۲/ ۸۲] ولو أن رانا يرٽ به 


(1) التعريف من حسن التوسل مع اختلاف يسير» ص ٠٠١‏ وعرفها نهاية الآرب: ۷/۷ . 

() الوحي : الكلام الخفي وکل ما آلقیته إلى غيرك . انظر لسان العرب «وَسَی»: ۳۷۹/۱۰۵ . 

)۳( البيت لأبي دواد بن حريز الأيادي - كما نقل الجاحظ في البيان: ۱ وقد ورد البیت فی : تحرير 
التحبير» ص ٤٠١‏ ومفتاح العلوم: ص ٠۲۷۷‏ ومحاضرات الأدباء ٠١‏ وأنوار الربيع: ۲/٦‏ 
والبرهان فى وجوه البيان ص ١۹ء‏ والصناعتين › ص ٠۲۱۱‏ والبدیع لابن منقذ» ص ۱۸۲ 

)4( الكلام غير مترابط مكًا يدل على سقوط عبارة منه. 

(9) عن ابن السكيت: (الملحد) العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه . انظر لسان العرب: مادة سد : 
TAA‏ 

() القصاص: هو القود وهو القتل بالقتل» أو الجرح بالجرح» انظر لسان العرب: مادة قَصَصَ : ۷٦/۷‏ . 

(۷) والمريّة : الشك والجدل - انظر لسان العرب - مادة مري: ۲۷۷/۱١‏ . 


1A4 


لال [الرعد .]۳١/١۳‏ وقد جمعت هذه الأية ألطف هذين الضربين» وأحسن 
C0.‏ 
- ما الضرب الأول فظاهر من فحاويها" حتى كأن ألفاظها قوالب معانيهاء 

وقد تقدّمت الإشارة إليه فى تفسيرها وبسطت العبازة فى تقريرها. 

وأا الضرب الثاني : فمن الحرفي ورود «غِيْضَ مخففاًء كما ذكره السكاكي . 

ومن الكلمي : «يا سَمَاءٌ آقلعي»» حيث لم يذكر المفعول»ء وكذا في قوله: 
«يا سَمَاء» على حذف المضاف قالوا وقد حمعت هده الاية من الإيجاز ما لا 
جم ر وقد ذكر القصة باللفظ القصمر. 
وضعت له فهي حقيقة كالأسد للحيوان المفترس واليد للجارحة فإن أريد بي 
غيره لمناسبة بينهما"“ فهي مجاز کالاأسد اللشجاع»ء واليد للنعمة (والقوة» فإنً 
الشجاعة تعرف بالجرأة والإقدام» وإن النعمة تعطى باليد) والقوة تظهر بكمالها 
في اليد. 


وحتهمافي الجملة. أن كل جملة كان الحكم الذي دلت عليه كما في 
بها عن موضوعه في العقل بضرب من التأويل الصحيح فهي مجاز“ . 


(1) ورد الكلام بتفصيل حول اللإيجاز وأقسامه في : المثل السائر : ۳۸۸-۳٠۳/۲‏ ونهاية الأرب: ٤/۷‏ 
و والإاشارات والتنسهات› ص ۹٤۵‏ ٭٥۱»‏ والطراز: .۳١۷/۳‏ 

(Y)‏ (فحاوي) جم مفرده فحوی» وفحوی القول : مضصمونه ومرماه الذي يتجه إليه القائل . المعجم 
الوسيط : باب الفاء: ٠ . ۷۷/١‏ 

. ٠٠١ المفتاح » ص‎ (YT) 

(٤(‏ في النسخة ظ (وهو). 

(9) الخصائص لابن جني» باب (الفرق بين الحقيقة والمجاز): ٤٤١/١‏ . 

(1) في النسخة _ ظ _ (عنها). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة الأصل وقد أثبتناه عن النسخة _ ظ » وهو في حسن التوسل مع 
اخحتلااف يسير . 

(۸) بحثه في حسن التوسل» ص ٠٠١‏ ونهاية الأرب» ۳۷/۷ والإشارات» ص ۲۰۲ . 


1A0 


م ٠‏ المجاز قد یکول بزيادة کقوله تعالی : کی باه شهیدا) [النساء /٤‏ ۷۹] 
وقد یکون بنقص کقوله : #واشأل القَر [يوسف 1۸۲/۱۲ 

وقد تقدم ذكر ما في هذه الآية من المجاز في قول صاحب المفتاح» وعلى 
قول غيره المجاز فيها (وَيّا سَمَاء) أن المراد: مَطر السماء. 


وأمّا الاستعارة: فهي ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع 


(طرح ذكر)“ المشبه من البين لفظاً وتقديرى وإل شئت : جعل الشيء للشيء 
الال 


فالأؤل: كقولك: (لقيت أسدا)ء وأنت تعني الرجل الشجاع» والثاني: 
كقول لبيد : إذ أصََحَت بيد الشمَّال زمَامُي ”. 

وقد وقع منها في هذه الآية ما تقم ذكره في كلام صاحب المفتاح» وقد 
ذكر ابن أبي الأصبع” وغيره أن الاستعارة فيها في «أقلعي» . 


() في الأصل والنسخة (ظ) (مع ذكر طرح المشبه) وهو ينافي تعريفه ويخالف ما ورد في حسن التوسل› 
وقد صححناأه بناءَ على ذلك . 

(۲) في حسن التوسل : (وإن شتت قلت هو جعل الشي الشيء أو جعل الشي للشيء لأجل المبالغة في 
التشبيه) حسن التوسل» ص ٠١‏ . ۰ ۰ 

)۳( وهو لبيد بن ربيعة بن مالك من بني عامر بن صعصعة» وقد نشأ هذا الشاعر في كنف أسرة من الزعماء 
مما أثر في شعره. وهو واحد من أصحاب المعلقات وقد امتد به العمر وتوفي ا٤‏ ترجمته : في 
حزانة الآدب: ۱ والأعلام: ۰/١‏ ۰ 

(£) وهو عجز بيت من معلقته المشهورة» صدره: اة رح قذ وَرَعْت» وقرّة 
ورد في موسوعة الشعر العربي» معلقة لبيد: ٠٤٨٠٥ /١‏ وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري» ص 
۸٨۸‏ ونهاية الأرب: ۷/ ٥۷‏ وهو يفخر في هذا البيت بإطعام الجياع» أيام الضيق والشدة في حين 
يمسك غيره عن ذلك في مثل هذا اليوم. 

(0) بحثه في حسن التوسل » ص 1١١‏ ونهاية الأرب : ۷/ ٤۹‏ و٠٠٠‏ وفي اللإشارات والتنبيهات» ص ۲٠۷‏ . 

(0) هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبي الأصبع العدواني . من العلماء بالأدب» ولد ٥۹٥ه‏ 
ومآات ٤‏ 1ه في مصر . 
له تب منها : بديع القران» وتحرير التحبير › والبرهان في إعجاز القران. من مصادر تر جمته : النجوم 
الزاهرة: ۷/ ۳۷ وفوات الوفیات: ۲۹٤/۱‏ والأعلام: .٠٠/٤‏ 

(۷) تحرير التحبير»ء ص 11١‏ . 


A7٦1 


وأمًا الكناية: قال صاحب حسن التوسل: إِلّه يقال لها الإرداف أيضاً 
وهو : أن يريد المتكلم”' إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له 
في اللعة» ولکن يجي ء إلى معنی هو تاليه. وردفه في الوجود فيو می به اليه ويجعله 
دليلاً عليه» كقولهم: فلان طويل النجاد» كثير الرماد"» يعنون أله طویل, القامةء 
كثير القری . فلم يذكروا المراد بلفظه الخاص بل توصّلوا إليه بذكر معنی اخر هو 
ردفه فى الوجود. آل تری أن الققامة إذا طالت طال النجاد - وهو حمائثل 
السيف -"“ وإذا كثر القرى كثر رماد القدور»“ 
ومنه قوله تعالی : وَين ماهم من حَلَقَ السَاواتِ والأزض يعون حلقَهُنٌ 
العَريرٌ العَليْم [الزحرف ]۹/٤۳‏ الايات إلى قوله : «إتا إلى را لمقَلنو . 
وإنّما يكون جوابهم (اله) فقط فوضع الأيات موضعه وا لمعن : لش 
مها إلى الذي وُصف بهذه الأوصاف. وفيه دليل لقول من ذهب إلى أن اسم الله 
تعالى دال على الذات الجامعة للصفات الالهكة" . 


)0 هو محمود بن سلمان بن فهدء ابو الثناء شهاب الذين › ولد بحلب»› ستة £ ٦٤‏ ه ثم توفي في دمشق 
°ه. من تصانيفه: «آهنى المنائح في أسنى ألمدائح؛ ترجمته: الدرر الكامنة: /٤‏ ٤۲ء‏ وكشف 
الظنون: ٦11/١‏ والأعلام: ۱۷۲/۷ . 
#حسن التوسل إلى صناعة الترسل؟ هو كتاب في كتابة لإنشاء والبلاغة طيع في المطيعة الوحيية بمصر 


(۲) في حن التوسل :(فالأول هو الكناية ویقال له الإرداف أيضاً فالكناية عند علماء البيان آن يريد 
المتكلم. . 
)۳( في حدیٹ 1 زرع قالت : (زوجي رفيع العماد طويل النجاد د عظیم ألرمآد قريب البیت من النادي)» 
صحیح مسلم: 8 


(۵) اعتمدنا علي التسخة ال تة سن ر ن وسل » ص ۱۴١‏ والیحت في دلائ الایان وفي نهاية 
الأرب: 04/۷ 

(( والآيات هي : : الذي جَمل لم الأزض مهدا وَجَعَل لكُم فيا سيلا لعلَكم تهون وَالذي برل ِي 
الماء مَاءَ در فأنشرتا به لدم ميا كدلك ثرون والذي خلق الأزوا كلها وَجَعَلٍ لكُم من الفُلْكِ 
والأنعَام ما ركو . لتشتووا على ظهُّورء ا ثم تذكروا نعم ربكم إذا اشتويتم عليه وَتقولوا سَبْحَانَ الذي 
سر ل6 هذا وَمَا کا له مُقرنيْن واا إلى را لاون [الرخرف ./٤۴‏ 6-1[ 

)¥( ورد في (البيان في تفسير القران) للإمام الخوئي» ص ٤٥١‏ و٣٥٤‏ . (الله : علم للذات المقدسة. وقد= 


AY 


ومن الكناية أيضاً: ما ذكره صاحب (حسن التوسل) قوله تعالى : إِنْ الذينَ 
كَمَرُوا بَعْد إبْمَانهم ثم اردادُوا قرا لن قبل ونه [ال عمران ۳/ 4°[ کنی (بنفي 
قبول التوبة) عن (الموت ل الک لاله دق 

وقد تقدّم من قول صاحب المفتاح في هذه من الكنايات" 

- وآمًا الإإرداف - وقد ذكر ابن ابي الأصبع : إنَه زائد على الكناية وهو : 
يأتي المتكأم بلفظ قريب من المعنى المقصود ية ق الك ال به مال ر 


تعالی : وَاشتَوث عَلى الجُودئ) قال: فاه عبر عن استقرارها بهذا المكان 
استقراراً متمكنا بلفظ قريب بلفظ المعنى" . 


وقال شيخ شيوخنا الأستاذ أبو حيّان: والإرداف في قوله: #واشتوّث عَلى 
الجودى4› فقوله: (استوت) کلام تام » و (على الجودي) مردف قصدا للمبالغة 
في التمكن بهذا الإمكان“ . 

- وأمَّا الإشارة - وقد يقال لها الإيماء وهو: أن اللفظ القليل على 
معان كثيرة بإيماء إليها وذكر لمخة ثدلٌ عليه“ » کتوله تعالی : اوی إلى 


iy ۳ 


عیده ما ما أَوْحَى [النجم /٥۳‏ . ۰ وقوله : لفَعَشَيَهُم مِنَ اليم ما شيهم [طه ۲۰ ۷۸] . 


= عرّفها العرب به حتي في الجاهلية قال لبيد : آلا کل شيءِ ما خا الله باطل . . وَكَل تعیم لا مَحَالة زَائلء 
وقال عز وجل : للقن سألتَّم مَنْ حَلَقَ السَمَاوات وَالأرض قول اله . . من سورة لمان ۳۱: .۲٠‏ 
(1) انظر حسن التوسل» ص ٠٠۴١‏ ونهاية الأرب» ۷/ ٠٥۹‏ وبحثه في الإشارات والتنبیهات» ص ۲۳۸ . 
)۲( مفتاح العلوم > ص * ٤۲‏ . 
الإأشارة الدال على المعاني الكثيرة» بل بلفظ هو ردف المعلى الخاص وتابعه» قريب من لفظ المعنى 
الخاص قرب الرديف من الردف. . ٠.‏ بديع القران» AY‏ 
وفي تحرير التحبير «. . . فإن حقيقة ذلك : وجلست على هذا المكان فعدل عن لفظ المعنى الخاص 
به إلى لفظ هو ردفه. . وإنما عدل عن لفظ الحقيقة لما فى الاستواء الذي هو لفظ الإرداف من اللإشعار 
بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل وهذا لا ييحصل من قولك : جلست أو قعدت أو غير ذلك من ألفاظ 
الحقيقة. . .» 
تحرير التحبير باب الإرداف والتتبيع : TYAN‏ 
(6) النهر الماد من البحر» هامش البحر المحيط: ۲۲۷/١‏ . 
(0) حسن التوسل› ص ۲٣۳‏ وتحرير التحبير» ص >٠٠‏ ونهاية الأرب: ٠٤١/۷‏ . 


AA 


وممّا عذوه من اللإشارة في الأية قوله تعالى : «وَغبض الَا فاه عجر بهذین 
اللفظين عن معان كثيرة ذكره آبو حيان وا ن آي الا صي ۾ وعد بعضهم من الإشارة 
قول امرئ القيس : قفا بك مِنْ ذكُرَى حَبيْب وَمَنْزلِ»" فإنه في هذه الكلم (الیسیر 6 
وقف واستوقف» وبکی واستبکی» وذکر الحبیب والمنزل في هذا المصراع» وما 
حكاه أنه سمع جارية أنشدت شعرا فقال : قاتلك الله ما أفصحك› > قالت اوبعد قوله 


تعالی : راو ويا إلى م موسشی أن أرْضعيه % [القصص 7A‏ ¥[ 2 الاية فصاحة؟ 


وقد جمع فيها بين أمرين ونهيين وخبرين وإشارتين ولا يخفى ما فيه على ما 
عرّفوا به الإشارة بل هو من بلاغة الإيجازء بل من الإشارة” . 


قال الشاعر : 
oe o e AY‏ و که كوو وو و( 


وقوله في كتاب الشفاء في ذكر المعراج : «فکان بینه وبين ربّه ما شت من 


)1( «النهر الماد من البحر؛ هامش «البحر المحيط» وهما لأبي حيان : . وتحرير التحبير لابن أبي 
الأصبع : 1 
وكذا في «بديع القران» لتفس المؤلف» ص ۸۲. 

(Y()‏ صدر بيت من مطلع معلقة امرىء القيس الكندي من الطويل . وعجزه «بسقط الى بي الول فحَرْمَل». 
ورد في تحریر التحبیر» ص ۱۹۹ وأنوار البديع » ٠١ /١‏ وديوان امرىء القيس» ص ۸. 

() (اليسيرة) ساقطة من الأصل وأثبتناها من (ظ) وهى مناسبة للسياق . 

٠۱٦۹ وکذا في تحریر التحیر» ص‎ .٠١ /١ ذكره في أنوار الربيع في باب حسن الابتداء:‎ )٩( 

. ٠٠١/۱١ : وأم موسى التي أوحى إليها سبحاته اسمها (آيارخا) انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 

(1) لم أعثر على هذه الرواية فيما اطلعت عليه من مصادر . 

)۷( ورد هذا البيت في أنوار الربيع لابن محصوم في باب الإشارة e /o:‏ 
وفي نهاية الأرب للنويري : : ٠١/۷‏ وقد نسباه لامرئ القيس ولم أجده في ديوانه المطبوع . 

. «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ (A) 
للقاضي عياض بن موسى السبتي . وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وقد شرحه العلامة‎ 
. ٠٠١١/۲ وكشف الظنون:‎ ۲۸۲ /٥ شهاب الدين الخفاجي . انظر الأعلام:‎ 
: ورد في الشفا للقاضى عياض‎ 
«وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته له تعالی وکلامه معه بقوله : اوی إلى عند ما أؤْسی» إلى د‎ 


۸۹ 


وأمّا التمثيل - فقال الشيخ في حسن التوسل: إِلّه ّما يكون من باب 
المجاز إذا جاء على حد الاستعارة مثاله قولك للمتحيّر : فلان يقدم رجلا ويور 
أخرى" فلو قلت إِلّه في تحير (کمن)' يقدم رجلا ويؤخر آخرى لم يكن من 
باب المجاز. وكذلك قوله لمن أخذ في عمل لم يحصل منه مقص ود أراك تنفخ 
في غير ضرم أو تخط على الماء. 


قال : وألفرف بين الاستعارة والتمثيل : 


أن اللاستعارة تجيٌ في المفرد والجمل والتمثيل لا يجي إلا في الجمل 
os‏ 
حاصة 


وأكّا الأستاذ أبو حيان فاته جعل جعل التمثيل : هو أن يأتي بلفظة فیها تعد عن 
لفظ المعنى الموضوع له (كقوله تعالى : #وقضى الام فإلّه عبر عن هلاك 
الهالكين ونجاة الناجين بلفظة فيها بُعد عن لفظ“ المعنى الموضوع له)؟. 

قلت : وهذا هو التلويح عند الجمهور من علماء المعاني والبيان" ٠.‏ 

وأمّا التورية - وهو الإيهام عند المتقدمين» وأصحابنا المتأشرين فرقوا 


بينهما وهو الصحيح . 


ما تضمنته الأحاديث قأكثر المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل إلى جبريل يا وجبريل إلى 
> إلا شذوذا منهم» فذكر عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله غنه قال : آوحی لی بلا 
وساطة . انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض»› ض ۲٠۲‏ . 
)١(‏ في حسن التوسل : (أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى). 
(۲) في الأصل (لكن) وهو مناف للسياق وما ثبتناه من حسن التوسل . 
(۳) الضرم: مصدر ضرم: اشتعل والتهب. 
ينظر لسان العرب: مادة ضرم: ٠١٤/۱۲‏ . 
)٤(‏ حسن التوسل» ص ۱٤۴‏ و٤٤٠‏ مع اختلاف يسير. 
)٥(‏ (لفظ) ساقطة من اللسخة- ظ _ 
(0) وما بين القوسين مكرر في الأصل . 
والنص من النهر الماد - هامش البحر المحيط : : ۷/۰ مع اختلاف یسیر . 
(۷) قال ابن الأثير: (واعلم أنه قد اختلف جماعة من أرباب هذه الصتاعة في تسمية آنواع علم البيان» 


حتى أن أحدهم يضع لنوع واحد منه اسمين اعتقادا منه أن ذلك النوع نوعان مختلفان. . وليس الأمر 
كذلك). المثل السائر: ۲٤١۷/۳‏ . 
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فالتورية: أن يأتي بكلمة لها معنيان فتوطئ' لها حتى تخدم في المعنيين 
معا وهو الغاية في البلاغةء وربّما وطئٰ لها حتى تخدم في آكثر من معنيين . 

وأمًا (الإيهام): فأن يأتي بكلمة ذات معنيين؛ قريب وبعيده فيريد 
البعيد» أو يصح في أحدهما دون الاخ ۳ وبعضهم يسمي الأول تورية تامَة» 
والأخر ناقصة. 


وقد أولع المتأخرون من أدباء بلادنا وأهل عصرنا بالتورية نظما ونثراً فأتوا 
من ذلك بالمطرب والمرقص قص . وأفضل من أدركناء في ذلك وأبلغ من سلك في 
أكمل المسالك» أستاذنا إمام البلاغة ومن لم ير مثله ولا رأى هو مثل نفسه: 
جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن نباتة المصري مولداً الدمشقي 
محتدا ٣‏ رحمه الل تعال 7“ . 


فمن التورية التامة : : ما استخرجئة من القران العظيم قوله تعالى : «وَيُذخلَهُمُ 
ل ع ی س ۷ ب ف لا والعرف الذي هو 


. ۱۹۷/۱ وطأها: ذللها ومهدها. ينظر لسان العرب» مادة وطأً:‎ )١( 
فی الأصل (الابهام) ياء مو حلة ۽ و يعد مرا جعة المصادر و حلت انطباق العنوان على (الإیھام) بالياء‎ (Y) 


المشناة. 
(الإبهام): بباء موحدة هو أن يقول المتكلم کلاما مبهما یحتمل معنیین متضادین . انظر نهاية الأرب 
للنویري: ۱۷٤/۷‏ . 


(۳) والإيهام: ويقال له التورية والتخييل وهو: أن تذكر ألفاظاً لها معان قريبة وبعيدةء فإذا سمعها الإنسان 
سبق إلى فهمه القريب ومراد المتكلم البعيد. انظر حسن التوسل» ص ۲٤۹4‏ ونهاية الأرب: 
TI‏ 

. حتَد بالمکان: أقام به وثبت . والمحتد: الأصل والطبع‎ )٤( 
. ۱۳۹ /۳ يتظر لسان العرب» ماده حتد:‎ 

() هو محمد بن محمد بن محمد الجذامي» ابن نباتة» شاعر عصره»› وأحد العلماء بالأدب» ولد ٦۸٦ھ‏ 


بالقاهرة وتوفی فیها ۷۹۸ه.. 
من اثاره: ديوان شعرء و «شرح العيون في شرح رسالة ابن خلدون» و «فرائد السلوك في مصايد 
الملوك). 


من مصادر ترجمته: الدرر الكامة : TIE‏ والنجوم الزاهرة: ۱ 4 واليداية والنهاية : 
TYE‏ والأعلام: ۳۸/۷. 
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الطيب» فيص أن يراد: وَصَمَها وها وشوَقَهّم إليهاء ويصح أن يراد: طبه 
وريتها . 
ومنه قوله قديما من جملة قصيدة: 
كالما المَاء القُراح مَك كم الهَوّى في قَلبه فتَجلدا 
وهذا من أبلغ ما وقع في هذا الباب وأحسنه» فإِنَ التورية وقعت فيه في 
ثلاث کلمات متوالیات : 
في الهوى» وفي قلبه» وفي تجلّده» ولا أعلم وقع مثله لغيري. 


وما وقع لي في تورية ذات ثلاثة أوجه على لغة طي من قصيدة قلتها في 
شيخنا العامة خحطيب الخطباء بهاء الدين أبى البقاء السبكى”" رحمه الله : 


إمَامٌ يَكَاد الصَحْر يَعْنو لِوعظه إذا ماعل غود الم اير اورقا 
ووقع في تورية ذات أربعة أوجه قولي في خطبة صداق آنشاته لبعض بنات 

الكبار» ولي عقده القاضي ولي الدّين قاضي قضاة الشام : 

عة سقر بكر در َة َ5 عَروَ أن قَاضِي الفَضَاة لها وَلي 
آشرت إلى لقبه وکونه وليها وولي العقد بنفسه» فهو فعل وفاعل ولها ولي : 


جار ومجرور. 


)١(‏ وقد ورد في النهر الماد «عَرّفها لهم“: أي بينها لهم من (التعريف) أو علاها من (الأعراف) وهي 
الجبال أو طيّبها من (العرف) وهو الطيب انظر النهر الماد هامش البحر المحيط: ۷۲/۸ . 

(۲) الجلد: القوة والشدة والصلابة. والتجلد: تكلف الجلادة وإظهارهاء انظر لسان الحرب» نجلد 
۲١/۳‏ . ولم أعثر على قائل البيت في المصادر التي اطلعت عليها. 

: ومانت بمكة ۷1۳. من مصنقاته‎ ۷١4۹ ولد‎ ٠ هو أحمد بن علي بن عبد الكافي› بهاء الدين السبكي‎ (Y) 
. اعروس الأفراح» شرح تلخيه المفتاح‎ 
۷ والأعلام:‎ ۲۲٤۶/۱ والدرر الكامنة:‎ ۸/١ : ترجمته في البدر الطالع‎ 

)٤(‏ هو ولي الدين عيدالله بن أبي البقاء السبکي› ولد بالقاهرة» CYTO‏ ثم انتقل إلى دمشق؛ وسمع بها من 
الحافظ المزي› واب بي العباس الجزري وغيرهماء وأفتى ودرس بالشامية الجوانية والرواحية وغيرهماء 
ٹم ولي ققاء الشام وتدريس القضاء» مات ۷۸۵ه. 
من مصادر تر جمته : قضاة دمشق لابن طولون› ص ۱۱۲ والشذرات: ۲۸۸/٦١‏ 
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ومن التورية التامة ذات الوجهين قولي في السلطان الكبير السيد رضاكا 
الذي لفت هذا الكتاب باسمه› وجعلته في خزانته العالية بر سمه » حلد الله تعالی 


بالعدل ساطانه ونصره في الدين والدنيا وأعانه: 


و ره 
FH ۳‏ 


يبةه ي يي فيك مرم سير هری ما للعذول( وَمَا ليا 
قد تصلي أو هري فاا ا4 رضاي وَحبّي وَالهوى في رائ“ 
فالوجه الأول : اسم السبّد المشار إلبه ضاعف اله نعمه عليه . 
والوجه الثاني : أخبر أنه لا يزال في رضا المحبوبةء و (الكاف): كاف 
اللخطب لهاء و (يا) حرف النداء للمحبوبةء» وحذف المنادى الذي هو المحبوية 
وذلك لغة فصيحة ورد بها القران في قو له : ألا سدوا [النمل ۲۷/ »]۲٠‏ 
)£( ¥( 
على قراءة أبي جعفر والكسائي” ویعقوں ٥‏ في رواية رويس 
عنه» وقراً بها أيضا أبو عبد الرحمن السّلمي"“ والحسن البصري وحميد بن 
الآعر )4( 1۰7( 
قيس کر 


(1) العذول: اللوم . انظر اللسان» مادة عذل: ٤۳۷/١١‏ . 

(۲( رضاکباً: مرت ترجمته. 

)۳( انظر القرطبي : : ۲ و۰۱۸۷ ومجمع البیان TTY i‏ 

(6) هو يزيد بن القعقاع : أحد القراء العحشرة ة من التابعين» كان إمام امل المديتة في القراءةء قرأ القران 
على عبدالله بن عياش المخزومي» ومأات سنة ۲۷١ه.‏ 
ترجمته في : الأعلام : ۸ ومعرفة القراء للذهيي : 0۸/١‏ 1۲ء وغاية النهاية: ۲/ ۳۸۲. 

(۵) سیشت تر جمته . 

() سبقت تر جمته . 

(۷) مرت ترجمته. 

() هو سبداله بن حيب بن ية ولد في حياة لبي قل ورا لقرآن وحفه وا ٠‏ القراءة عن عثمان 
وعلي وان مسعود وغیرهم . وأخحل عنه عاصم بن أبي الننجود وعطاء بن السايب» توفي ٤‏ ۷ه. 
ترجمته : معرفة القراء: ٤٥/١‏ . 

(۹) هو أبو صفوان المكي القارىءء قرا القران على مجاهد ثلاث مرات» وروی عن مجاهد وعطاء 
والزهري وغيرهم . توفي ١ه‏ ترجمته : قي معرفة القراء للذهبي : AlyA j‏ 

١ (‏ قرأ جماعة «ألا يسجدوا لله» بعخفيف اللام. افیف على تقاير: (الا یا قوم اسجدوا) فالمنادی 
(قوم) محذوف. أما قراءة البأقين فهي : : ألا يسشجدوا للها بالتشدید . 
انظر مجمع البیان: ۷/ ۳۷ _ - ٠٤١‏ طبع دار المعرفة بيروت ١١٤٠١ه.‏ 
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ومن ذلائ قول الشماخ : 
«ألا يا اصحَباني قبل غارَّة سنال » يعني : يا صاحبيّ اصحَبَانِي . 
وقال ذو الرمة: 

ألا يا اسْلمي يا دار م عَلى البلى ولا رال مُنْهلا (بجرْعائك)' القط 
وسُمع بعض العرب يقول: آلا يا ارحَمُونّاء ألا يا صدَّقوا علينا. 
فعلى الوجه الأول تكتب الكاف موصولة بياء. 


وعلى الثاني تكتب مفصولة» وكذلك وصلت بالحمرة ليحتمل المعنيين"» 
ولكن اللفظ بهما لا يختلف. والواو في (والهوى) يحتمل أن تكون (واو عطف) 
وهو الأنسب (للقائل) ويحتمل أن تكون (واو قسم)» وهو الأنسب في المقول 
فیه)» ولا زالوا في تغرّلهم يقسمون بالهوی› کقول بعضهم : 


رَحَق الهَوَى إلي ليك كم وحيك رض علي م 


)1( الشمًاخ بن ضرار بن حرملة: شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام وهو من طبقة لبيد والنابغةء 
جمع بعض شعره في دیوان مطبوع . . ترجمته في : : الأغاني : ۸ ۷ والکامل للمبرد: ۲۸/۲ . 
وسنجال: هي قربة بأرمينية . انظر : معجم البلدان : ٥ء‏ وشرح الدیوان» ص ۰٤٥۷‏ وهذا صدر 
بیت للشماخ ورد في دیوانه وعجره : «وقبل مَنایًا ًاكرات وَّاجال» 
ملحن الديرانء ص ٤0٦‏ . 
وقد روي (ألا يا اسقيّاني). في المخني» ص ٠٤١٤‏ والكتاب : ۲١ /١‏ والإنصاف» ص ۸١۱١ء‏ وفي 
رواية أخحرى (ألا عللنى) فى الخزانة : ٤ء‏ , والجنى الداني» ص ٠٠٦‏ والمفصل » ص ۲۲ . 

(۲) هو غيلان بن عقبة العدوي» من مضرء من فحول شعراء عصره» وكان شديد القصرء أكثر شعره 
تشبیب وبکاء آطلال» له دیوان شعر مطبوع . 
ترجمته: فى وفيات الأعيان: ٤٠٤/١‏ ومعاهد التنصيص : ۳/ ۲٠١‏ . 
وقد ورد في نسخة الأصل (بحر عليك) وهو تحزيف وما أثبتناه من النسخة (ظ) وديوان الشاعر وهو الصواب . 
ديوان ذي الرمة ت مكارتي _ ۲١٦‏ والبديع لابن منقذء ص ۹٦‏ . 
وقال الباهلي في شرح البيت: «يا اسلمي۲» يريد : ألا يا هذه اسلمي أ ي أحييك بالسلامة وإن كنت بالية . 
منهلڈ : جاریا ساتلا . الجرعاء من الرمل : رابية سهلة لينة . شرح ديوان ذي الرمة للباهلي : oN:‏ 

(۳) تكتب موصولة: (رضاكيا) ومفصولة (رضاك يا). 

() التيم : ذهاب العقل من الهوى» انظر لسان العرب مادة تیم : .۷١ /١١‏ ولم أعثر على قائل هذا البيت . 


4٤ 


وقد وقع من التورية التامة قوله تعالى في هذه الأية : وَقيْل بعد للقوم 
الالو إذ يصح في (بُعْدا) کل من المعنيينء الذي هو (الطْرد وضد ا 


ويشهد للأوّل : قوله تعالی : لن الذي کفروا وَمَاتوا وَهُم کیا اوليك 


عَلَيْهم لعْنَة الله والملائكة والّاس ا جمَعيْن€ [البقرة Pra‏ 
ذهب إليه كثير من المفسّرين كما تقدم . 
وغهد التي قول تمالی : ا۷ پنداً ین کا یقت قو ام ٠٠/۱١‏ 


والدليل على جواز إرادة المعنيين وكونه من التورية التامة نه لم یرد 
(بعدا) بالفتح» فإنه لو أراد الهلاك فقط لكان بالفتح . 

أ راتا الإبهام. - وتقدّم تعريفه افا -فمنه قوله تعالى: داخم الجر مجتار) 
والشج ر ماله سا ٣‏ اراد ابيد دون القريب» إذ الفهم يسيق إلى نجم السماء: 


ومنه قول المتنبي : افعبْون أَمْلِ اللاذقَيّة ) صو" يعني : متوجهات 


(1) والاية لا تتعلق بالسياق وليست محل الشاهد. والظاهر أن محل الشاهد هو الاي ٠٠‏ من هود حيث 
يقول سبحانه : 
. . ألا بدا لعا قوم هُود# وفيها دلالة على الطرد كما ذكر المفسرون. 

(۲) انظر القرطبي : ۱۷/ ٠١۴‏ وقد نسبه إلى ابن عباس . 

)۳( هو أحمد بن الحسين الكوفي بو الطيب. ولد ٠ه‏ بالكوفة في محلة كندة وتنقل بالبادية ومات 
مقتولا وهو من أعلام الأدب العربيء وله ديوان شعر مطبوع له شروح كثيرة. 
تر جمته : : في الأعلام : ٠.١‏ ومعاهد التنصيص : ۱ والمتتظم : ۷ ۲ وفي الديوان (وعيون). 
في الأصل : (صورة) بزيادة تاء وقد حذفناها اعتمادا على دیوان الشاعر وهو عجز بيت في الرثاء 
صدره: اوَحَفيفٌ أجنحة الماأئك حَرْل . 
وقد ورد هدا البيت في قصيدة له يرثي بها مححد بن إسحاق التنوخي ومطلعها : 


إتسي لأغل م واللي ثحبي أن الس اة وإ رض ت غور 
والمعن : وعيون أهل اللاذقية (بلد المرثي) مائلة إلى نعشه لا يصرفون عيونهم عنه شوقا إليه وحزنا 
عليه . 


انظر : دیوان المتنبى› ص ۷۱ وشرح الديوان للبرقوقی : TTT‏ ومعجم البلدان: ۷/ .۳١۳‏ 
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قصور . واللاذقيّة : مدينتان على ساحل الشام مشهورتانء فأراد المعنى البعيد دون 
القريب. ٍ 
ومنه قولي قدیما: 
ير رف حيو وَتفْلعذاره جري قصص حَارَت(به) السْعَرَاو وط 
وقولي جدیدا مخاطباً لوزیر اسمه علي : 
مازلث في وة وَعَتَا إل گان ما بي بالوزير يَنْجَلي 
قول رَالَ الور ادمز اتمذ ّي استَغفت ES‏ صارخاًيَالعَلي 
أشار إلى ما هو مشهور في بلادنا على الألسنةء أن من وقع في أمر مهولء 
إذا نزلت به شدَّة فإنه يقول مستغيثا: (يالعلي)» وهذا هو المعنى القريب إلى الفهم 
المتبادر إليه» ولكن أراد اسم الوزير المذكور فحصل الإيهام على أنه يصح أن 
يكون أراد بهما فيكون تورية تامَة . 
وكذا يصح في هذه الآية أيضا على مقتضى قول صاحب الكشّاف» ومن قال 
بقوله : إل المراد بالبعد الهلاك" فيكون من الإيهام على هذاء ويكون من التورية 
التامة على ما تقدم . 
وقد يصح في هذه الآية إيهام أخر على قول من جعل (وَيَا سََاءٌ) على حذف 
مضاف أي : (يا مطر السماء) أو يحتمل المعنيين ويكون البعيد منهما مراداء والله أعلم . 
وأمًا التقديم والتأحير"“ فقد تقدّم الكلام فيه في السؤال الرابع» وفي هذه 
الاية منه تقديم الأرض على السماء» وأجبنا عن ذلك ثم وما في الجمل والألفاظ 
في هذه الآية كله ظاهر المناسبة في التقديم والتأخير على أحسن نظام وأكمل 
تمام . ) 


٠٥١ /٤ عذار الرجل: شعره النابت في موضع العذار وهو استواء شعرهء انظر اللسان مادة عَذْرَ:‎ )١( 
وفي الأصل (فيه) وقد اخترنا ما في اللسخة ظ - ليستقيم الوزن.‎ 

(۲) اتد يتشد اتتادا: إذا تأنى في الأمر انظر لسان العرب مادة تأد: ٤٤١ /٣‏ . ولم أعثر على ترجمة للوزير 
المذكور. 

(۳) الکشاف: ۲۷۹/۲ . 

. 1۳/۷ ونهاية الأرب:‎ ٠١١ بحثه حسن التوسل» ص‎ )٤( 


۹7 


وما الفصل والوصل: وهو العلم بمواضع العطف والاستئناف والتهدي 
إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها»“ > وقد تقدّم الإشارة إليه في 
السؤال الأول وهو: ما الفائدة فيما عطف في هذه الاية بحرف وما لم يعطف؟ 
والله تعالى أعلم. 

وآنّا الحذف والإضماء“ 

فقد تقدمت الإشارة إلى ما في هذه الآية من ذلك في الإيجاز. 


وأمَّا حسن التعليل فهو: أن يدعى المتكلم (لوصف)" علة مناسب 
له بأمر لطيف» إِمَّا بتصريح أو إيماء» كما أنشدنا بعض شيوخنا للأستاذ أبى حيان : 


عداتي لهم فصل علي وة فل أفْمَبَ الوَخْمَن عَتّي الأعاوي 
مُه فَحَصّواعَن رَلَتِي فَاجتتيه وَهُم تَافسُونِي فاكََسَبْتٌ المَعَاليً 
وأنشدنا بعض أصحابنا ممّن قدم علينا من الأندلسيين لقاضي الجماعة 
بغرناطة من الأندلس” أبي البركات (البلفيقي) : 
رَعَى الله وان الخيَانَة إنهّم ‏ كَفَوْتَامَوٌونَاتِ البَقَاءِ عَلَّى العَهْدِ 


ا 


0( بحثه حسن التوسل ء ص ۱١۸‏ ونهاية الأرب» ۷/ .۷١‏ وفي الإشارات والتنبیهات» ص ٠٤١-١۲١‏ . 

)۲( بحثه حسن التوسل؛ ص ۱٦١‏ . 

(۳) في نسختي المخطوط (لأمر) وما أبتناه من حسن التوسل وهو أقرب للسياق. 

)€( البيتان في ديوان الشاعر» ص ۵١ - ١‏ وبغية الوعاة: ۲/ ۲۸۳ وأنوار الربيع : ٠.۲۷/۳‏ 

: هم : محمد بن أحمد الشرقي وأبو عبدالله الأليري ومحمد بن محمد بن ميمون الأندلسيون/ انظر‎ )٥( 
. ۲۳٠/۲ غاية النهاية:‎ 

(0) غرتاطة: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون: معناها: «رمانة» بلسان عجم الأندلس سمي البلد 
- ليحسنه - بدلك»› وهي من آقدم مدن الأندلس. انظر مراصد الاطلاع : 44/۲ والأندلس: كلمة 
عجمية بضم الدال واللام. وهي جزيرة فتحها المسلمون ثم استولى عليها الفرنج فذهب أكثر معالمها 
الإسلامية. . انظر مراصد الاطلاع : ۱/ ۱۲۳ ومعجم البلدان: .۲٠۲/۲‏ 

(۷) في الأصل (التلفيقي) وهو تحريف وقد صححناه اعمادا على مصادر ترجمته. وهو محمد بن 
محمد بن إبراهيم البلفيقي ‏ > صن ذرية عباس بن مرداس السلمي وهو قاض مۇرخ من من أعلام الأندلس 
في الحديث والأدب ولد ٦۸١‏ ه» ومات سنة ١۷۷ه.‏ 
له كتب منها: «سلوة الخاطر»ء و «أسماء الكتب ومؤلفيها»ء و«العذب الأجاج٤.‏ ترجمته: في الأعلام : 
۴۷ وغاية النهاية : ۲/ ٠٠١‏ و١‏ ٣۲ء‏ وفهرس الفهارس: ٠١١/١‏ والدرر الكامنة: ٠١١/٤‏ . 


۹۷ 


ور لغ ر ود و ر ا ر 

فلو قذ وفوا كنا سارى حمّوقهم راوح مَا بين النسیة ة والنة و 
ووقع منه في هذه الأية الكريمة قوله تعالى : 
لإوغيْض المَاء# فإن غيض الماء علة استواء السفينة على الجودي . 
ومنه قول بعض المتأخرين : 

لا تقح ِن عَظيم فوم وان ن ست فاب ايم في اب 


ت 


قال ”الشري ف يضر قدا بالئَجَتّي على الشٌريف 

كمالك ربالعفول مى الح ر بتنجیها رب الگخريم 0 
ومنه قوله قديماً: ٠‏ 

َو لم يكن وَرَدٌ الرَيَاض كدو لما احْتَمَلَ الجَاني عَلّى شوكة قطف" 
وآمّا صحة التقسيم وهو أوّل أبواب وضعها قدامة في كتابه“. وهو عبارة 


)١(‏ مؤونات: جمع مفردة مؤونة: وهي الإنفاق على العيال وكفايتهم. انظر لسان العرب» مادة مَوَن: 
٤۳‏ . ونساً الشيء : باعه بتأخير والاسم النسيئة/ انظر لسان العرب/ مادة نسأً: ٠١۷/١‏ . 
والبيتان في غاية النهاية للمصنف : T/۲‏ 

(۲) البيت لأبي الفوارس سعد بن محمد التميمي المعروف ب (حیص بیص) وکان من أعلم الناس بأخبار 
العرب وأشعارهم» مانت سنة £ 9۷ شے. 
ترجمته في : النجوم الزاهرة: ۸۳/1 ؛ ومعجم الأدباء: ۱۱/ ٠١ ۷-٠1۹۹‏ وشذرات الذهب TEVE:‏ 
وفي رواية أخرى : 


لا تضسع من عظيسم قسسدر وإن كن ست مشارا إلبه بالتعظي م 
وقد روي في بعض المصادر بالروايتين : 
ومن الكتب التي ورد فيها البيتان: المثل السائر: ۳٤/۲‏ وه وأنوار الربيع: ٠١۸/١‏ . 

(۳) في هذا البيت معنى لطيف: لأ من يريد الطيب لا يصل إليه بسهولة «ولا ب دون الشهد من 
النحل» ولم أعثر على قائله. 

)٤(‏ هو قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي من البلخاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة. كان آيام 
امکتفي بافه العباسي واسلم عاي ي" . توفي ۲۷ ۳هہ. ومن كتبه نقد الشعر» وهو الكتاب الذي أشار 
وتال في ققد الشعر: صحة اقب : هي أن يبتدى الشاعر فيضع أقساماً فيستوفيها ولا يغادر قا 

منها. انظر نقد الشعر› ص ۱٤۹‏ . 


1۹۸ 


عن استيفاء أقسام الشيء بالذكر فإلّه تعالى وتقدس استوعب أحوال الماء» حالة 
نقصه إذ ليس إلا احتباس ماء المطرء واحتقان ماء الأرض» وغيض الماء الحاصل 
على ظهرها. وهو کقوله تعالی: يهب لِمَنْ بَشَاء إَِاثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُورَ أو 
يروجهم ذُكُرَاناً وَإناثاً وَيَحْعَلْ مَنْ ياء عََيْماً [الشوری ]٥١_ ٤4/٤۲‏ ”' . 

وَلاً يقي على حسف يراد به إلا الأذلاآن عير الحَى والوتد 

هذا على الحسْف مَربوط يته وداي بشَْقَلاً يرثي ل ةأ 

ومن حسن التقسيم قوله تعالى : 

Fero all 2 r م‎ 

وهو الذي يُريكم البق حَوّفا وَطمَعا [الرعد .]٠١/١١‏ وليس في رؤية 
هذه الجملة من البلاغة : تقديم الخوف على الطمع» إذ كانت الصواعق تقع مع 
أل برقة ولا يحصل المطر إلا بعد توالى البرقات. ولهذا كانت (العرب)" تعد 
بعين برقة وتتجه فلا تحط الغ والکلا؟. 


(1) ورجل عقيم : لا يولد له وامرأة عقيم لا تلد أيضا. انظر لسان العرب مادة عَقَمّ: ٤٠١/١۲‏ . 
(۲) هو جرير بن عبد العزى ويعرف بالمتلمس من بني ضبيعة من ربيعة» وهو شاعر جاهلي مشهور مات 
سنة ٠١‏ قبل الهجرة. 
انظر ترجمته في العلام: ۱۱۹/۲ . 
اخحتلفت المصادر فى رواية مفردات البيتين : 
(ولا يقيم): فقد وافقت رواية المصنف ما ورد في تأريخ الطبري 
ورواه أبو الطيب في (المثنى) وغيره (ولن يقيم). 
(على ذل) وقد وردت في خزانة الأدب وغيره (على ضيم). 
(غير الحي) وفي طبعتي الديوان (عير الحي) والعير هنا بمعنى (الحمار) بينما رواه البحتري في 
الحماسة والزمخشري في المستقصى (عير الأهل). 
(مربوط): ورواه ابن أبي الحديد في شرح النهج (مشدود). 
(فلا يرثى) تتفق هذه الرواية مع ما رواه في (معاهد التنصيص) ومحاضرات الأدباء. وقد رواها في 
(المنى) (ولا يأوي) وهناك روایات أخری . انظر دیوان المتلمس» ص ۲٠۱۱-۲۰۸‏ . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق ومن تحرير التحبير. 
(5) ورد في باب - صححة الأقسام - في تحرير التحبیر» ص ۰۱۷۳ وفي حسن التوسل» ص ۲٠١-۲۵٣‏ . 


۱۹4 


وإلى ذلك أشار المتنبى بقوله: 
(VD r moe f a 7 n‏ 
وقد ارد الميّاه بغر هار سوّى (عدي) لها برق الغمَام 
وما الإرصاد: ويسميه بعضهم التسهيم» والصواب أنه غيره. 


فالإرصاد: أنه يجعل المتكلم قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه 
إذا عرف من الروي”". مثاله في الفقرة قوله تعالى : 


٣ 


وما کان الاس إلا امه م وَاحدة فاختلفوا# [يونس ٠۰‏ الاية . 

نإل لو لم يعرف أ حرف الروي في هذه الأية (النون) لتوهم أ المجز مني 
(فيما فيه اختلفوا) أو (فيما ر اختلفوا فيه) وكذا في هذه الأية فل لا تقدّم في الاية 
قبلها ولا اطي في الذي ظلمُوا ام مُغْرقون) [المؤمنون ۲۳/ ۲۷]» فلو لم 
يعرف أن حرف الروي هو النون لتوهّم أن العجز منها وقيل بعداً للذين ظلموا 
وللقوم الذين ظلموا. 

ومنه قول البحتري : 
حلت دهي يِن َير جُزم وَحَرَمَٺ بلا سَبَب يوم اللقاء ۽ سَلايِي 
قلس الذي حَللِو يمحل وَليْسَ الذي حَرمته برام 


(1) في الأصل والنسخة - ظ - (عدتي) وهو مخالف للديوان والكتب التي ورد فيها البيت. كما يخالف 
كلام المصنف قبل البيت حيث ذكر (العد). لذا صححناه» انظر شرح ديوان المتنبي : ٤‏ ورد في 
تحرير التحبير» ص ٠۷۴‏ وفي رواية الديوان (فقد أرد). وحسن التوسل» ص ۲۵٥۷‏ . 

(۲) ذكره محمد الجرجاني في الإشارات» ص ١۷ء‏ وذكره ابن معصوم في آنوار الربيع تحت عنوان 
التسهيمء ودکر اخحتلاف أهل الفن في التسمية . 
انظر آنوار الربیع : .۳۳٣/۲‏ 

(۳) الروي: وهو حرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد. انظر 
لسان العرب» روی: ۳٤۸/۱٤‏ و۹٤۳.‏ 

)٤(‏ البحتري - هو الوليد بن عبيد الطائي : وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر عصرهم ولد يمنج ١‏ ۰ه 
ٹم رحل إلى العرافق فاتصل بألخلفاء» م توفي e‏ ٤ه‏ له ديواك شعر مطبوع› وله کتاب 
(الحماسة». ۰ 
ترجمته : ا ۸ ووفيات الأعيان: ۳۲ ومفتاح السعادة: ۹۳/١‏ . وفي رواية 


Yr 


سے 


فإن السامع لو لم يعرف أن القافية على نحو: كلام ونظام وعلام» لتوهّم أن 
العجز على ما تقدم في الصدر فيكون: ل الذي حر مته (بمُحرم). 


باللفظ» فتارة يدل على عجز البيت والفقرة» وتارة يدل على ما قبل ذلك» مأخوذ 
من (الترد المسهم) وهو المخططل الذي لا يتفاوت ولا E‏ فقد عد الإمام 


آبو خان اله في هة الا قال لان أرل الا طا ارو المي فاقتضىی 
ا أقلعي . 

ولذا ذكر ابن أبي الأصبع التسهيم فيها وقال: 
«أقلعي» يقتضي اخرها؟. 


ا ET‏ 
قال : کک 


ن 
ا 


r سے‎ 


لأن أوّل الاية إلى قوله 


والبيتان من قصيدة له في مدح المتوكل العباسي مطلعها: 
ألا هل أتاهَا بالمَغيب سلامي وهل حبرت وَجدي بها ؤغراممِي 
ديوان البحتري : ۳ ۰۰-۲۰۰۰ تحقیق حسن صيرفي . 
وقد ورد في تحرير التحبير» ص ٠۲٠١‏ والصناعتين» ص ۰۳۸۳ والطراز: ۳۲۷/۳ - ونهاية الأرب: 
VET /Y‏ في رواية. ابن منقذ في البديع› التسهيم› YY‏ (بمحرم) وكذا این القيم الجوزية فى 
- الفوائد» المشوق إلى علوم القران» ص ۲٤٠١‏ . 

EG SS 69 
۱۲۷ ص‎ NT TTT : وأنوار الرييم‎ ۲٣۳ وتحرير التحبير › ص‎ AE /Y 

TY |o : النهر الماد من البحر لأبي حيان - هامش البحر المحيط‎ (TT 

E (٤)‏ فی باب e‏ التحبير ولا في بديع القران» وإنما ذکرها في اخر ابو اب 
a oS‏ 


Y*1 


والتسهيم تارة يدل على عجز البيت وتارة يدل على ما دون العجز”. 
قلت : فمن التوشيح قول زهير بن بي سلمى : 
سَيْمْتُ تاليف الحَيَاةِوَمَنْ بعش ماين حَولاً لا با لك يشا 


وأمّا إيراد المثر" ؛ وهو آن يورد المتكلٌم مثا في کلامه» کقوله پت . ل 
يلْدَع المُومِنْ مِنْ جُخر مَرَتين“““ وكقوله تعالى في الاية : 


رفغ ن الام وهو مثل مشهور لکل شيء ت وفات تدارکه. 
sol ums‏ ا و وچ و 1 
وقوله تعالى : «وَقضي الأمْرٌا» #وإلى الله ترْجَعٌ الأمُورُ [فاطر .]٤/٠١‏ 


(۱) حسن التوسل مع اختلاف يسیر» ص ۲٦٦‏ . 
وقال ابن أبي الأصبع في تحرير التحبير : 
والفرق بين التسهيم والتوشيح من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن التسهيم يعرف به من أول الكلام اخره» ويعلم مقطعه من حشوه من غير أن تتقدم سجعة 
النثر ولا قأفية الشعر . والتوشيح لا تعرف السجعة والقافية منه إلا بعد أن تتقدم معرفتهما. 
والاخر : أن التوشيح لا يدلك أوله إلا على القافية فحسب» والتسهيم يدل تارة على عجز البيت وطورا 
على ما دون العجز - بشرط الزيادة على القافية . 
والثالث : آن التسهيم يدل تارة وله على اخره» وطورا اخره على أوله بخلاف التوشيح . انظر تحرير 
التحبیر - باب التسهیم» ص ۲۹۷ . 

(۲) هو حكيم الشعراء في الجاهليةء وأحد أصحاب المعلقات» مطلعها: «أمن أم أوفى دمنة لم تكلم» 
مات 1١‏ قبل الهجرة. 
ترجمته في : معاهد التنصیص : ۳۲۷/۱› والأغاني : ۰ -_ ۳۲٤‏ والأعلام: ٥۲/۲‏ . اتظر: 
شعر زهير - تحقيق فخر الدين قباوة» ص ۲١‏ . ِِ 

() بحثه صاحب حسن التوسل في باب حسن التضمين» ص ۲۳۸ - ۲٤١‏ وبديع القران في الباب نفسه 
وكذا تحرير التحبير في باب حسن التضمين وقال فيه : 
وهو أن يه يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت أو من آية أو معنى مجرداً من كلام أو مثلً ساثراً أو 
جملة مفيدةء أو فقرة من حكمة كقول علي #5 في جواب كتابه لمعاوية: وما الطلقاء وأبناء 
الطلقاءء والتمييز بين آلمهاجرين الأولين وتبيين درجاتهم وتعريف طبقاتهم» هيهات - لقد حن 
قدح ليس متها وطفى يحكم فيها من عليه الحكم لها؛ فضمّن كلامه هذا المثل . انظر تحرير التحبير» 
ص ٠٤١١‏ . 

)٤(‏ انظر البخاري: ۳۸/۸ وسنن ابن ماجةء الفتن : ١۸/۲١۱۳ء‏ ومسند أحمد: ۲/ ١٠١٠ء‏ وقد رواه أبو 
داود «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» سنن آبي داود: 1A0 /o‏ . 


YY 


تر افةو لأتشك اضعب 
وقول المتنبي : 
بذا قشت الايّامٌ مَا تک ين هلها 


وقول زهیر : 


ومن لا يَذد عن حوضه بسلاحه 
َمَنْ يَجْعَل المَعْرُوفَ مِنْ دون عرضه 


و سے (Ns axis e‏ 
فما تنفع الشكوى وقد قضى الأ 


م م 7 2( 
مصائب فوم عند قوم فوّائد 
ج ت 


يدم ومن لا بطم الاس يلم 


لايق السنْہ بث © 
يعز ومن يت 


وامًا التحنيس وهو تشابه الكلمتين لفظا وينقسم أقساماً كثيرة» ویتشعب 


شعبا کت ۶5 : تام 
و(ناقص) ور یسمّی : | املف . 


و(زائد) ويسمًى : المُذَيإ . 


(1) لم أعثر على قائله والبيت من شعر الحكمة. 


)۲( البيت في شرح ديوان المتنبي : ELLA‏ وحسن التوسل › ص ٤۲‏ ونهاية الأرب: \TV/Y‏ 
(FT)‏ في رواية أخحرى (ومن لم يذد) الديوان» ص ۸۸۔ 
وفي الديوان البيت الأول متأخر عن الذي بعده هنا. 
والمعنى: من ملا حوضه› ولم يذد عنه» غشي واستضعف _ وهذا مئل - وإنما يريد: من لم يدفع عن 


قو مه انتهکت حر مته » وأذل. 


ادن ا م انس ب آي من اقيض عتم وك ياء عن الامعداد اهم ر أوه مهيناً ضعيقاً 
وشي رواية الدیوان زوت (غره) دل (یم؛ الديوان» ص ۸۷. 
ويكون معنى البيت: من جعل المعروف بين عرضه وبين الناس: سلم عرضه من الذم وآصابه وافر. 


7 اعم ت 


ومن ك المعروف ولم يتق شتم . 


e (8)‏ . : کتاب الصناعتين» ص ۳٠١‏ والعمدة» ص ١۷ء‏ ونهاية الآرب: ۹٠/۷‏ وتحرير 
التحبير › ص 1 ۲١‏ وبدیع القران» ص ۰۲۷ وبحثه في حسن التوسل» ص ۱۸۳ . 


(۵) التام : (المستوفى): وهو > مختافتین معنی لا تفاوت في 


ٹر کهماء ولا احتلاف في حر کتهما. 


ي 


۹۳ 


و(مضارع): ويسمى: المطرف» (والمطمع)". و(لاحق)“ 
و (مركب)؟ و (مزدوج) : ويسكًى (المرده)؟. 
و(خطي): ويقال له المصحف. 
و(اشتقاقي): ويسمى الاقتضاب" 
و(مشوش)› و (قليي): ويسمى المخالف› و(معنوي) . 


وفي هذه الآية من ذلك التجنيس اللاحق وهو: آن يجمع بين کلمتين 
متجانستین لا تفاوت (بينهما ر يحرف سواء كان أولا أو وسطا أو اخرا 


كقوله)" تعالى : «َهُمَرَة لمَرَة4 [الهمزة٤٠٠/٠]‏ ' وقوله في هذه الأية : ايا 
أرضٌ ابلعي» «ويا سماء أقلعي»» وكقول على رضي الله عنه: 


= الناقص : (المختلف): وهو مثل الأول إلا أنه يخالفه : إمّا فى هيئة الحركة أو بالحركة والسكون. 
المذيل: ويسمى (الزائد): وهو أن يجىء بكلمتين متجانستى اللفظ متفقتى الحركات غير أنهما 
تختلفان بحرف إما فى اخرهماء وإما فى أولهما. ۰ ٠‏ 

(1) المضارع : وهو أن يجاء بالكلمة ويبداً بأختها على مثل أكثر حروفها فتطمع في أنها مثلهاء فتخالفها 

(۲( في الآصل (المطبع) وهو مخالف لأصل التسمية في حسن التوسل ونهاية الأرب وقد صححناه. 

(۳) اللاحق: فإن كان التفاوت بغير الحروف المتقاربة سمي التجنيس لاحقا. 

() والمركب: وهو على ضربين: الأول: ما هو متشابه لفظاً وخطاًء والثاني: ما هو متشابه لفظاً لا 
طا . 

)٥(‏ المزدوج: وهو أن يأتي في آواخر الأسجاع وقوافي الأبيات بلفظتين متجانستين إحداهما ضميمة 
الأخحرى وبعضها. 

)7( في الأصل (المرود) وهو مناف للمعنى ومخالف لما في حسن التوسل ونهاية الأرب؛ٍ وقد صححناه . 

(۷) المصحف: ويقال له تجنيس الخط: وهو أن یاتی بکلمتین متشابهتین خطاً لا لفظاء والاشتقاقی : 
وهو أن يجيء بألفاظ يجمعها صل واحد في اللغة. 

(۸) والمشوش: وهو كل تجنيس يتجاذبه طرفان من الصنعة فلا يمكن إطلاق اسم أحدهما عليه . 
والمخالف : وهو أن تشتمل كل واحدة من الكلمتين على حروف الأخحرى دون ترتيبها. 
والمعنوي: وهو أن تكون إحدى الكلمتين دالة على الجتاس بمعناها دون لفظها. 
آخذت التعریفات من حسن التوسل » التجنیس» ص ۱۸۳ . ونهایة الأرب: ۷/ ۹۸-٩۹۰‏ . 

(۹) ما بين الحاصرتين غير واضح في الأصل بتأثير الرطوبة وقد اعتمدناه من النسخة (ظ). 

)١(‏ والتفاوت في الحرف الأول منهما. 


£ 


«الدنًا دار ممر ۰ والأخرى 13 ر مم ١‏ 


وفقو تعاى| انه على ذلك لشهيد وله لحب الخيرٍ لشديدي [العاديات 
PD Ag 1‏ . '. ومن الأخر قوله تعالی : وا جَاءَمُم ا رمن الأمن) [النساء 
» وقولهم: (التَواضع شرك الشرف) قول الشاء 7“: 
ترت الكثيب الأَيْمَنَ القرة رة فَرَدَتُ الي الطَرْفَ يَذمي ويم 
قال الشيخ شهاب الدين محمود «وإتَّما ر يحسّنٌ التجنيس إذا قلّء وآتى في 
اکا توان ناکرا ول مر وا سل ای ات ب الرکة ولا 


)1( ورد في حسن التوسل» ص ۱۹٩‏ دي نهاية الأرب: ۹1/۷ وفيهما (الاخرة دار مقر) وفي نهج 
البلاغة : «الدنْيا دار مَمَرّ إلى دار مَقَرّ. . 
نهج البلاغةء شرح محمد عبده a.‏ 
وفي موضع اخر منه: «إتما الدنيا دار مجاز» والاخرة دار قرارء فخذوا من ممركم لمَقَرّكم. . نهج : 
“AT /Y‏ 

(۲) العاديات: ٠‏ و۸ والتفاوت في الحرف الوسط (شهيد وشديد). 

)۳( التفاوت في الاخر (أمر الأمن). 

(6) في مجمع الأمثال للميداني «التواضع شبكة الشرف»: ٠١١/١‏ . والتفاوت في الحرف الآخر (شرك - 
شرف). 

(9) هو الشريف محمد بن الحسين الرضى: وهو أشعر الطالبیین» مولده في بخداد ۳۵۹ه ووفاته فيها 
٦‏ ٤ه‏ له ديوان شعر مطبوع»› وکتب منها: #المجاز أت النبوية» و «مختار شعر الصابىء» 
و «خصائص أمير المؤمنين علي بن آبي طالب» وهو أعظم من جمع للإمام علي خطبه وكتبه وأقواله في 
كتاب سماه «نهج البلاغة٠.‏ ترجمته في : وفيات الأعيان : ۲ وتأريخ بغداد: ۲٤1/۲‏ ويتيمة 
الدهر : ۲۹۷/۲ والذريعة: 1۹/۷ والأعلام: ۹۹4/٦٩‏ . 

0( والبيت للشريف الرضي من قصيدة عينية قالها في التذكر والاشتياق مطلعها: 
أقول وَمَاحَنّث بذي الأئل نَاقَتِي قري لايل منك الحَنين المرجم 
البيت في ديوان الشريف الرضي : : ٠ء‏ والبديع لأسامة بن منقذ» ص ۲۳ وأنوار الربيع Ef:‏ 
وفي رواية الديوان وردت: (اليّوم) بدل (الفرد). 
وفیه أيضاً وردت : (ترد) بدل (فردذت). 

)¥( حسن التوسل» ص ۱۹۸ - 1۹۹ مع اختلاف يسير وفي نهاية الأرب: ۷ ونقلها: ابن معصوم 
في أنوار الربيع عن شهاب الدين . انظر آنوار الربیع : ۲۲٣/۱‏ . 

(۸) هو آبو بصير ميمون بن قيس المعروف ب (أعشى قيس) ويلقب بصناجة العرب لما في شعره من روعة- 


0 


0 ر ل ر ّ ا ل ي‎ a 

وقد غدؤت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلیل شلشل شول' 
قلت : وعجب من قول الزمخشري : (ولمًا ا من المعاني والنکت 

استفصح علماأء البيان هده الاية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين 


وهما (ابلعي وأقلعي) - وذلك إن کان لا یخلی الكلام من حسن فهو كغير 
الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها شور" انتهى . 


وما الطباق“ ويسمّى المطابقة» والتكافؤء والتضادء وهو: أن يجمع 
المتكلّم بين ضدّين مختلفين» > کالایراد والإاصدار والليل واللّهار» والسواد 
والبياض» والسماء والأرض مع مراعاة التقابل» فلا يجي باسم مع فعل ولا بفعل 
مع اسم ومنه قوله تعالى | «سَواء نكم مَنْ اسر القَول وَمَنَ جَهرَ به وَمَنْ هُوَ 
ا شتف باللیل وارب بالهًار) [الرعد ۲٠۰/۱۳‏ * وقوله تعالى في هله الاي : ¥ 
أرض ايلي ماك وَيّا سَمَاء أفلِمي» حيث طابق بذكر الأرض والسماء. 


ومنه قول جریر : 
ہے ًه س )7( 
وَباسط خير فيكم يمييِه وقابض شر تكم بشما 


= وجرس تهز النفوس» طال عمره حتى ابيضت عيناه آدرك الإسلام ولم يوقق للإيمان» توفي قبيل فتح 
ترجمته : في سرح العيون» ص ٠ ٤١١‏ والأغاني : ۹/ ١٤١٠ء‏ والشعر والشعراء» ص ٠۷۸‏ . 

)١(‏ الحانوت: بيت الخمار» (شاو): الذي يشوي اللحم. 
المشل: سائق الإيل الخفيف الحركة» وشلول مثلها. وقد وردت هنا (شایل) شلشل : المتحرك 
بسرعة» الشول: الذي يحمل الشىء. 
انظر : أنوار الربيع : ۱ وشرح الدیوان» ص ٩۹‏ ونهاية الأرب :۷/ ۰٩۸‏ وحسن التوسل» ص ۱۹۸ . 

() (رقصوا رۆوسهم): رفعوا رۋوسهم وخفضوها من الانبهار والتعجب - وهو من المجاز - أساس 
البلاغةء مادة رقص . 

(۳) الكشاف للزمخشري: ۲/ ۲۷۲ مع اخحتلاف يسير. 

. ۹٩و‎ ٩۹۸/۷ بحثه حسن التوسل» ص ۱۹۹ ونهاية الآرب:‎ )٤( 

() (سارب بالنهار): ظاهر بالنهار فى سربه» انظر لسان العرب» مادة سرب ٤٩١/١‏ . 

)7( هو جرير بن عطية بن حذيفة اليربوعي. من تميم ولد ۸ه في اليمامة وكان من أشعر شعراء عصره 
وقد اشتهر بالهجاء وله نقائض مع الفرزدق» توفي ١٠١١ه.‏ ا 
تر جمته : وفيات الأعيان : ۱ الأعلام: 14/۲ = 


۲۰٦ 


(وقولي قديما مع ما فيه من حسن التورية والإبهام: 
قسذ جَمَع الأضداد فيه أنه بر التمين وَكمة خر الكدا) 
قال ابن أبي الأصبع : «الطباق على ضربين : ضرب بتي بألفاظ الحقيقة› 
وضرب يأتي. بألفاظ المجاز»› فما کان بلفظ الحقىقة سم َي (طباقا) او کان بلفظ 
المجاز سمي (تكافۇا)". 


واا المقابلة ر فهي آعم من الطباق» اوقیل ا ا وذلك | أن تضع 
المخالف بما خالف» أو بشتر ط شروطاً ويعك أحوالا في اجر المعنيين فيجب أن 


تأتي في الثاني بمثل ما شرطت وعددت» كقوله تعالی : 

لاما مَنْ آغطى وَانَقَى ٭ # وَصَدَق بالخستّی * سيره ری ک2 وما م 
بخل واشتَغْتّی ٭ وَكَذَبَ بالحُسّی # فَسَبَيَشرة للعُشرّى) [الليل ٠١-٠١/۹۲‏ 

وکقوله فی هذه «یّا رض ابلعی» «وََا سَمَاء أفٌلعى». 

ومنه قول الشاعر: 


ّا عَجَّبا كَيْف اقتا فا صح وفِی َموي على الل غاد 


= والبيت في ديوان جرير : ٠٠٠٠/٠١‏ والبديع لابن منقذ» ص 1۲۸ . والوجه البلاغي مقابلة وليس طباقاً . 

1۲( ما بين الحاصرتين غير واضح في نسخة الأصل وقد أثبتناه من النسخة - ظ ‏ والبيت من البحر الكامل 
ویثني فيه على ممدوحه بأنه يبر بیمینه ویتسع کرمه کالبحر. 

(۲) من تحرير التحبیر» ص ١١١‏ مع اخحتلاف غير مخل . 
ونقله عنه حسن التوسل » ص ٠۲١١‏ ونهاية الأرب: ٠٠١/۷‏ . 

(۳) بحث المقابلة في حسن التوسل» ص ۲٠۲‏ و٠۲٠‏ ونهاية الأرب: ٠١٠/۷‏ و١٠٠٠‏ وفي الإشارات 
والتنبیهات» ص ١ . ۲٦۲‏ 

)٤(‏ هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي» شاعر مشهور من أهل المدينة له ديوان شعر مطبوع» توفي 
9ه ترجمته في الأعلام : 0/ 114. 
والكتب التي ورد فيها البيت تحرير التحبير» ص ›۱۸١‏ والإيضاح : 1۸/١‏ ونهاية الأرب: ۹٠1/۷‏ 
وحسن التوسل» ص ٠۲۰۳‏ وأنوار الربيع : ۳٠١/١‏ العمدة: ١/١٤٠ء‏ ومعجم البلاغة: ٤٠٦/١‏ . 
والغل: العداوة والحقد والحسد. انظر لان المرب غلل : 411 وقد إعتمد جامع الديوان في 
نسبة البيت إلى كثير على عبارة ابن أبي الأصبع حيث قال : وأحسبه كرا . انظر دیوان کثیر» ص ٥۲۸‏ . 


۹¥ 


وآمّا المناسبة''“ فهي على ضربين : مناسبة في المعاني ومناسبة في الألفاظ . 

فالمعنوية : «أن پىتدى المتکلم بمعنی ثم يتمم کلامه بما یناسبه معنی دون 
لفظ» وهو كثير في القران العظيم منه قوله تعالى: لولم بهد لهم كم أهْلَختا من 
تلهم مِنَ القرونِ يشون في مَسَاِنهم إن في دَلكَ لايات نَا يَسشمَعُون. أوَلم يروا 
أا تشوق المَاءَ اى الازص ارز خر و زعا اكل بن نمام راشنم اقل 
ڪڪ [السجدة ۲١/۳۲‏ و۲۷] ۳ 
ا ر E EPO‏ 4 

وقال في صدر الاية التي مو عظتها مرتيه : : لولم يروا وقال بعد ذ6 
الموعظة : فلا يبْصرون) . 

ومن هده المناسبة المعنوية قول ابن رشيق 
أصَحٌ وأقوَى ما رَوَيتَاء في اللّدّى _ هن الحَبّر المأئور مُنذ ديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن جود الأآمير تمي 


.)۳( 


(1) بحثت في تحرير التحبير» ص ٠۳١۳‏ وخزانة ابن حجة» ص ١١٠١ء‏ ونهاية الأرب : ۷/ ۱0۸٠ء‏ وحسن 
التوسل» ص ۲۸۸ ۲۹۰؛ وآنوار الربیع : ٠٠.۳۷۰ ۳۹٤/۳‏ 

() والأرض الجرز: هي الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من العطش . 
انظر التفسير الكاشف: ٠ 1۸٥/١‏ 

)( هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» ولد ٠ه‏ في المسيلة مال إلى الأدب وقال الشعيء > فرحل 
إلى القيروان ٠٠٦‏ ومدح ملكها ثم انتقل إلى صقلية وأقام بمازر . إلى أن مات 1۳ ٤ه‏ من كتبه : 
«العمدة في صناعة الشعر ونقده» و «قراضة الذهب» و «ديوان شعر» جمعه عبد الرحمن ياغي . 
مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: ۱ وإنباه الرواة: ۲۹۸/۱ والأعلام: ٠۹۱/۲‏ . 

(6) الندى: السخاء والكرم. انظر لسان العرب مادة ندي: .٠٠١ /٠١‏ والحيا: ما تحيا به الأرض وهو 
المطر . لسات العرب الیاء/ الحاء: .۲٠٣ ۶/۱۲٤‏ 
ینظر دیوان این رشیق القيرواني› ص 1۷۰ و۰۱۷ وفيه (ما سمعناه) يدل (ما روينا ( و(عن کف 
الأمير) بدل (عن جود الأمير). 
وورد البيتان في : الطراز: ۱٤۷/١‏ والمطرب ص ٠٤١‏ والتقف ص ۷ ومعاهد التنصيص» 
ص ۰۲۹۱ والإيضاح : ٠۲۲/١‏ ونهاية الأرب: ٠٥۸/۷‏ وتحرير التحبیر». ص ٠٦٦‏ الأمير تميم هر 
تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي› من ملوك الصنهاحية» ولد في المنصورية ۲ ھ. وولاه أبوه= 


۹A 


فإته وَفى المناسبة حقها في صكة العنعنة”' برواية السيول عن الحياة عن 
البحر وجعل الغاية فيها - جود الممدوح -. 

ومن أحسن ذلك وألطفه ما أنشدناه صاحبنا الأديب الفاضل أبو عبدالله 
محمد الشرقي الأندلسي : 


ص 


نو حي الإأتيان بکلمات متّزنات . 


وهي أيضاً على ضربين: تامّة وغير تامّة. 
فالتامة: أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاةء كما في قوله تعالى: ون 


والقَلَم وَمَا يَشْطرُون. ما أت بنْعْمَة م نة ربك بتجئون إن لك لاجراي م مَمْنون) [القلم 
1۳-۸ وفي قوله 6 فیما ر به الحَسََ والحسَينَ رضي الله عنهما : «أعيذكما 
بكلمَات الله الام مِنْ كل يان م وَمِنْ کل عبن لا . 


المهدية» ثم ولي الملك بعد أبيه ٤٥٤ه.‏ وقد توفي بالمهدية ٠١١‏ ه. وكانت له عناية بالأدب ونظم 
الشعر وله ديوان. 
ترجمته : مراة الزمان :۸ والخلاصة النقية »ص ٤۹‏ » والنجوم الزاهرة: ٠ 1۹۸ /٠‏ والأعلام AAT:‏ 
)١(‏ العنعنة : هي مصدر عنعن» بمعنى قال: عن. . عن 
وفي مصطلح أهل الحديث قول الراوي : فلان عن فلان . تيسير مضطلح الحديث» ص ٠٠٤‏ انظرافي 
حسن التوسل» ص ۰۲۸۹ ونهاية الأرب : ۷ و۱۵۹ مع اخحتلاف پسیر . 
(۲) این معین : هو یحبی بن معين بن عون البغدادي . من أثمة الحديث نعته الذهبي بسيد الحفاظ وقال 
ابن حنبل أعلمنا بار جال» ولد ٠١۸‏ هثم توفي في المدينة حاجًاً ۲۳۳ه. 
ترجمته: وفيات الأعيان: ۲ طبقات الحنابلة» ص ۹۸٨۲ء‏ الأعلام: ۲/۸ و۷۳ 
البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري› صاحب «الجامع الصحيح؟ المعروف بصحيح البخاري . ولد 
في بخاری ٤۱۹ه»‏ وقام برحلات في طلب العلم ومات في سمرقند ١١۲ه_.‏ 
ترجمته تذكرة الحفاظ : .۱١/١‏ تهذيب التهذيب: ٤۷/۹‏ والأعلام: ٦‏ ولم أعثر على 
ترجمة الشاعر ولا شعره. 
(۳) الرقية: : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالُمى والصرع وغير ذلك من الآفات. نظر لان الدرب 
مادة رقی: /۱٤‏ ۳۳۲. 
والهاهة: الدابة . انظر لسان العرب مادة همم: 1۲١/١١‏ . 


فقال 3 جد «لامة a‏ مَة» ولم يقل «ملمة) مع انها القيا لأجل 1 ا به إلا َة 
(ms 2‏ 


ومنه قوله تعالی فی هذه الاية: «یا رض ابلعى» «يا سماء أقلعى» لم يقل 
أمسكي ونحوه للمناسبة اللفظيّة النَامَةَ» كما ا إليه في السؤال السابع . 


والمناسبة اللفظية الناقصة: كقر له کد : الا أخْبركُم بأحَبَكم إل 
فنك م مال يوم القََامَة؟ : أحاستكم أخلاقا المُوَطكُون أكتافا»" . 
وأقرّبكم مني مَجَالِسَ يَوْمَ القيَامَة؟ : أحاء 


وما جمع بين المناسبتين قوله كه : «اللهم إِنّي سالك رَحمَة تهدِي بها 
قلي و َجْمَع بها آفري ولم بها شعي وتصلح بها غائيي وَتزقع بها شاهڍِيء 


2 


وري ها علي هني ها شدي تصني ها من كَل سوي“ اله ئي 
سالك الفورَ في القَضاءِ ورل الشَهَداء وَعَيْشَ الشُعَدَاء ء والنَصْرَ عَلى الأعْدَاء 2 


غير تامّة لأنّها في الرَنَة دون الَهَفيّة . 


ثم ناسب بين (الشهداء) و (السعداء) و(الأعداء) مناسبة تامّة في الرنة 
والقفية . 


= واللامة: العين المصيبة وليس لها فعل» وهي التي تصيب بسوء. 
انظر لسان العرب باب الللامء الميم: 0٥٥١/١١‏ . 
الحديث فى سنن الترمذي - الطب : ۳۹١/٤‏ والمستدرك: ٠١۷/۳‏ . 
وسنن ابی داود: ٥‏ و۱۰۵ وسنن ابن ماجة: ۱۱۹٤/۲‏ . 
ومسند الإمام أحمد: .۲۳٠/۱‏ 
(1) حسن التوسل» ص ۰١۲۹ء‏ ونهاية الأرب: ۱١۹/۷‏ . 
)۲( لرواية في مسند الإمام أحمد «الا أخبركم باحيكم إليّ وأقريكم مئي ملسا يوم القبامة» فسكت القرم 
فأعادها مرتين أو ثلاثا. 
قال القوم نعم يا رسول الله قال : «اخستكم لقا المسند: 1۸0/۲ . 
(۳) بينهما جمل أخرى والظاهر أنه حذفها للاختصار . 
)٤(‏ الجامع الصحيح للترمذي : ٥‏ ۸ والېخاري : ٤‏ و۳۷ والجامع الصغير : 2/1 
(۵) الموضوع والأمثلة منقول من حسن التوسلء ص ۲۹0۰ء والكامل للمبرد: ٠/١‏ وورد في نهاية 
الأرب: ۱۵۸/۷ و۹١٥۱‏ . 
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وأمًا الإيضاح وهو أن يذكر المتكلّم كلاماً في ظاهره لبس ثم يوضحه في 
بقية كلامه بما يزيل اللبس: 

كقمول الشاع © 
يُدَكرييك الحَيْر وَالشَو كله وقيل الكَتا وَالعِلْمٌ وَالجِلْمُ والجَهْلْ 

فان هذا الشاعر لو اقتصر على هذا البيت لأشكل مراده والتبس على السامع 
من حيث إِنّه جمع بين ألفاظ المدح والهجاء فلمًا قال بعده: 
فألقاك عَنْ مَكروهها مرها وَألقَاكَ في مَحْبُوبهًا وَلَكَ القَض“ 

أوضح المعنى المراد وأزال اللبس ورفع الشكڭ . 

ومنه في هذه الاية قوله: اللقوم)» آتى به لين أن القوم الذين سبق ذكرهم 
في الاأية المتقدّمة حيث قال: كلما مَرَ عَلَِ ملا مِنْ قَوْمِهِ سَخرُوا مه [هود 
١‏ هم الذين وصفهم بالبعد ليُعلم أن لفظة (القوم) ليست فضلة» واه 
يحصل بسقوطها لن في الكلام» كما تدم في السؤال الحادي والعشرين. 

وأا الإبداع““ فهو أن يأتي في البيت الواحد من الشعر. أو القرينة الواحدة 


17( هو مسلم بن الوليد» ولد في آلكوفة حوالى منتصف القرن الثاني الهجري وقد لقب صريع الغواني فهو 
قو 
تر جحمته :٠‏ نهاية الأرب Aor:‏ 

۰۳۰٤ ورد البيتان في تحرير التحبير وقد نسبهما إلى مسلم بن الوليدء وآوردهما حسن التوسل» ص‎ (Y) 
ولم ينسبّهما. وكذا في‎ ٠٠١/۳ ونهاية الأرب: ۷ ولم ينسباهما وأوردهما صاحب الطراز:‎ 
:۳٣۳ ۳۳ء وفي ذیل ديوان مسلم بن الولید» ص‎ /٦ : آنوار الربیع‎ 
يُذكرنيك الدَين والفضَل والحسّا قل الحْتَا والجحلم والعلم والجهل‎ 
فألقاك عن مذمومهامتتزها وألقاك في مَحْمُودهاولك الفضلٌ‎ 
. وهناك روايات أخرى في الزهرة للأصبهاني» وزهر الاداب للحصري › وتأريخ بغداد للخطيب‎ 

(۳) انظر تحرير التحبير» ص ٠١۹‏ وحسن التوسل» ص ٠*٤‏ ونهاية الأرب: 1۹۹/۷ . 

)٤(‏ في الأصل وفي النسخة ظ (الإيداع)» وبعد مراجعة المصادر ظهر أن التعريف الوارد في تحرير 
التحبير وبدیع القرات وكلاهماً لاين آبي الأصبع (الإبداع) ياء مو سحل ة . سما عرف الإيداع: أن بعمل = 


۹1 


من النثر عدَّة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جمَلهِ وربما كان في الكلمة 
الواحدة المقردة ضربان من البديع› ومتی لم تكن كل كلمة بهذه المثابة فليس 
المحاسن وهي قوله تعالی: TT‏ وساق 
منها بعض ما ذكرناه» وزاد على ذلك : 

الاحتراس” : في قوله تعالى : #وَقيّل عدا لموم القالميْنَ4. 


قال: إذ الدعاء عليهم مشعر باتهم مستحقو الهلاك احتراسا من ضعيف 


العقل يتوعّم أن العذاب شمل من يستحقّ ومن لا يستحقء فتأگّد بالدعاء كونهم 
a‏ 


+ 


والتهذيب 0 ت : لان مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحُسن» عليها 


= الشاعر أو المتکلم إلى نصف بیت لغیره یودعه شعره سواء آکان صدراً آم عجزا. ٩.‏ تحریر» ص ۰۳۸۰ 
وبذلك يظهر أن المقصود الإبداع وقد صححناه» وهو خحطا الناسخ بلا ريب . 
انظر تحرير التحبير : ٦1١/٤‏ وحسن التوسل» ص ٠۳١١‏ ونهاية الأرب: ٠۷١/۷‏ و١۱۷‏ وأنوار 
a‏ 

)1( في بديع وشا رایت ولا رويت في الكلام المنثور والشعر الموزون EL‏ الله 
تعالی . 
TT‏ 

(۲) وعرّفه في تحرير التحبير : «وهو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه دخل فيفطن له» فيأتي بما يخلصه 
من ذلك . ٠‏ تحریر» E0‏ وورد في البديع لابن منقلء ص ٠٩‏ 

0 قال في بديع القران بعد أن عرف الاحتراس . . . فإنه سبحانه لما آخبر بهلاك من هلك بالطرفان 
ال و ا ا ا 
ضعيف يتوهم أن الهلاك بعمومه قد شمل من لا يستحق العذاب» فما دعا على الهالكين علم أن كل 
من هلك كان مستحقا للهلاك . . ٠.‏ بدیع القران» ص ٩۳‏ و٤٩‏ . 

)٤(‏ لم يتطرق إلى الاية في بحثه للتهذيب وإنما ذكرها في الإبداع مع اخحتلاف في الألفاظ » بديح القرانء 
ضر ٣‏ 

)٥(‏ وعرف التهذيب «عبارة عن ترداد النظرفي الكلام بعد عمله لينمَح ويتنبه منه لما مر على الناثر أو= 


۹۲ 


رونق الفصاحة» سليمة من التعقيد والتقديم والتأخير. 

والتمكين : قال : لان الفاصلة مستقرَّة في قرارهاء مطمئنة في مكانها. 

وحسن النسق قال : لاله سبحانه عطف القضايا بعضها على بعض بحسن 
رنیب . 

والائتلاف أي ائتلاف اللفظ مع المعنى. قال: لألٌ كل لفظة منها لا 
يصلح موضعها غيرها؟ . 

والمساواة : لأَنٌ لفظ الاية مساو لمعناها. 

والانسجام: وهو تحدر الكلام سهولة كما ينسجم الماد ۳ 


وقد ذكر الشيخ أبو حيّان هذا في تھ سیر ۵ » وزاد فقال والذم . في قوله: 
ون دا قوم الظالوين4. 


= الشاعر حين يكون مستغرق الفكر في العمل فيغير منه ما يجب تغبيره» ويحذف ما ينبي حذفهء 
ويصلح ما يت یتعین إصلاحه ویکشف عما یشکل عليه من غریبه وإعرابه» ویحرر ما لم یتحرر من معانیه 
وألفاظه» حتی تتکامل صحته وتروق بهجته)) تحریر التحیں > ص ٤١١‏ . وورد في البديع لابن منقذء 
ص ۲۹۵ . 

)1( لتمكين: وهو عبارة عن أن يمهد لائر للقريتة والشاعر للقافة تمهيدأتأني به النرية والقافة مكنا 
في مکانها» مستقرة ة في قرارها» مطمئنة في موضعهاأء متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً. . 
أنوار الربيع : ٠/١‏ وبحثه في خزانة الحموي» ص ۵ ٍ 

(۲) حسن السق: وهو أن تآتي الكلمات من النشثر والییات من الشعر متتاليات متلاحمات تلاحما 
سلما . . .من تحرير التحبير» ص ٤۲۵‏ » وهو: في أنوار الربيع : T/1‏ 

(۳) الاتتلاف: أن تكون آلفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد مئه فإن كان فخما كانت ألفاظه فخمةء أو 
غريبا فغريبة» أو متداولا فمتداوله أو متوسطاً ب بين الغرابة والاستعمال فكذلك. إنظر أنوار الربيع : 
+١‏ وبحثه تحرير التحبير» ص ٤1۱۹ء‏ وخزانة الحموي» ص .٠۳۳‏ 

. بتصرف‎ ۳٤۲ نقله من بدیع القران» ص‎ )٤( 

() انظر: تحرير التحبيرء ص 1۹۷ وآنوار الربيع : ٠۳٠٤/١‏ وخزانة الحموي» ص ٥٦١1‏ . 

((10) انظر: تحریر التحبیر» ص ٤۲۹‏ آنوار الربيع: ٠٠/٤‏ البديع في نقد الشعر» ص ٠٠١‏ وبديع 
القرانء ص .۳٤۲‏ 

(۷) النهر المادء هامش البحر المحیط وکلاهما لأہی حیان: ۲۲۷/١‏ . 
وقال فيه : «وهو أيضاً ذم لهم ودعاء عليهم. ٠‏ 
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قلت: كلا ذكر ولا أعلم الذم بمفرده دکره أحد في آنواع البديع› والله 
أعلم . 

قال : والوصف . 

وهو: قصٌ القصّة ووصفها بأحسن وصف بحيث استعمل نعوت ألفاظها 
وصفات معانیها" . ) 

فما أعظم إعجازها من اية عة ألفاظها تسع عشرة لفظة جمعت هذه 
الأنواع وخوت علوما لم تقرع الأسماع» واشتملت على فنون العلوم» ولعل ما 
غاب عتا فيها من المنطوق والمفهوم أضعاف ما ذكرناء وأمثال أمثال ما بينًا. 


(1) المصدر السابق. 

(۲) في تحرير التحبير وبديع القران ونقله في حسن التوسل» ص ٠۳٠١‏ ونهاية الأرب: ۱۷۷/۷ : «عدة 
ألفاظها سبع عشرة و لقظة» . 
وفي التهر المأد: «عدة ألفاظها تسع عشرة لفظة فيها أحد وعشرون نوعاً من البديم؛ هامش البعحر : 
/o‏ ¥ 
وفي أنوار الربيع لابن معصوم : فإنها اشتملت على ثلاثة وعشرين نوعا من البديع وهي سبع عشرة لفظة 
حیث زاد: 
سن البيان : لأن السامع لا يتوقف في فهم الكلام ولا يشكل عليه شيء٠.‏ 
والتعريض : فإنه تعالى عرض بسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماء وأن الطوفان وتلك الأمور 
الهائلة ما كانت إلا لظلمهم» آنوار الربيع : .٠٠٠ ٠/١‏ 
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الخاتهة ) 
فصل فيى بيان إعجاز القرآن العظيم 
وهو الضاتمة نهد! الکتاب _ 


ا لھ کل ا 
ولا كير 
کارا انیم اسا مایم لاتا ریا را ال مارغ لم را اه 
ولولا عجزهم عنها لكان محالاً أن يتركوها ويعرّضوا أنفسهم لإزهاقها ويقتحموا 
موارد الموت بإقامة الحرب على ساقها. 

ثم إل التحدي بالقران جاء على وجوه: 

أحدها: لاوا بکتاب من عند الله هو ادى [القصص ۲۸/ ]٤۹‏ . 

انها : #لئن | حتمَعّت ي الانسن وَالجنٌ على أذ انوا بول هدا | القَران لا ينون 
بیثله4 [الإسراء ۸۸/۱۷]. 

ثالثها: لاوا بعشر شور مله مُفتَرّيات4 [هود .]۱۳/۱١‏ 

رابعها: انوا شور هل4 [یرنس ۲۸/۱۰]. 

خامسها: انوا بشورَة من ملد [البقر: [T/1‏ 

يعني إن حصل لكم رَيْب وشك في القرآن وصدق من جاء به وله لم يكن 
من کلام الله تعالی بل هو مفتعل ومختلق له من تلقاء نفسه» فآتوا بأدنی جزء من 
مثله. رهلا کمن پتحدی صا حب بتصنیغه فیقوں | ۲ ىء بمثلهء تي بن إيتني 
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ولا شك أن هذا في الحقيقا خطاب لأهل الأرض أجمعين» ومن المحال 
أن يأتي واحد منهم بکلام يف يفتعلة ويختلقَةٌ ثہّ يطالب آهل الأرض بأجمعهم أن 
يعارضوه في أيسر جزءِ منه يكون مقداره عشر كلمات من عدة لوف آلوف» ثم 
يعجز الخلائق كلهم عن ذلك حتی أٌ الذین راموا معارضته کان ما عارضوا به من 
قوی الآدلة على صدقه وأعظم البراهين على مدعاه فإنهم توا بشيء يستحيي 
العقلاء من سماعه» ویقطعون بفظاعته وسماجته" وقبح رکاکته وخسّته. فکان 
كمن أظهر طيباً لم يشم أحد مثل طيب ريحه وتحدّى جميع الخلق ملوكهم» 
وسوقتهم وعامتهم وخاصتهم» بأن أأتوا بذرَّة طيب مثله فاستحيى العقلاء وعرفوا 
عجزهم . وجاء الحَمْقَّى والمجانين بعَذرةٍ خبيثة منتنةء وقالوا: قد جئنا بمثل ما 
جئت به! فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانا وعظمةً وجلالةً؟ 


إِله تعالی ل يكتفب بهذا التقريع والتوبيخ والتعجيز حتی أده بقوله: 
#وَاذعوا سُهَدَاءَ كم من دون ا [البقرة ۲/ ۲۳] #وادعوا م من اشتطغتم من دون الله إن 
كسم صَادِقینَ€ [یونس ۰ ]. وخطاره لهل الأرض جميعهم› كما يقول المعجز 
لمن يدعی (مناوءته) أجھد بکل من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك 
ولا تبني منهم أحداً حتى تستعين به فهذا لا يقدم عليه إلاً أجهل العالم وأسخفه 
عق وأحمقه إن كان غير واثق بصحَة ما يدعيه»ء أو أكملهم وأفضلهم 
وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. هذا والتّبي تة يقرا هذه الايات على أصناف 
الخلائق؛ امهم وكاتبهم» وعربهم وعجمهم» ويقول: (لن تستطيعوا ذلك ولن 
تفعلوه أبداً)". | 

فيعدلون معه إلى الحرب والرضا بقتل الأحباب. 

فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة من أقصر السور مثل (الكوثر) 
و (العصر) مثلاً لم يعدلوا عن ذلك إلى اختيار المحاربة وإيتام الأولاد وقتل 


)1( سمج الشيء : بح ولم یکن فيه ملاحة انظر لسان العرب مادة سَمَجَ f:‏ 
(TY)‏ في نسخة الأصل ونسخة ظ (مفاوتة)» ور سن وما اد م المتاب اسياق 
(۳) لم أعثر على حديث بهذا اللفظ ولعله يعبر عن لسان الحال. 
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النفوس والاقرار بالعجز عن معارضته» وتقدير النبوة بهذه الاأيات له وجوه متعددة 
هذا أحدها. 
وثانبها: إقدامُه تة على هذا الأمر وإسجاله"" على الخلائق إسجالا عاماً 
إلى يوم القيامة» أنهم (لن) يفعلوا ذلك أبدا فهذا أيضا لا یقدم عليه ویخبر به 
إلا عن علم لا يتخالجه" شك مستند إلى وحي من الله تعالى» وإلا فعلم البشر 
وقدرتهم يضعفان عن ذلك . 
وثالنها: النظر إلى نفس ما تحدّى به وما اشتمل عليه من الأمور التي يعجز 
قوی البشر عن الإتيان بمثلهء الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. 
وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمّله وفهمه (والوجهان الأولان 
CED.‏ . ا 
یکونان) معجزة لکل من بلغه خبره ولو لم یفهمه ویتأمّله . 
فتأمَل هذا الموضع من إعجاز القران تعرف به قصور كثير من المتكلمين في 
شأن إعجاز القران» فقد اختلفوا فى وجه إعجازه على ستة أقوال : 
u by 6 (O) 1. ٍ‏ . | . 
أحدها : قول النظام وأاصحابه وهو أن الله تعالى ما انزل القران ليكون 
حبّة على النبوة بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام 
والعرب إِنَّما لم يعارضره اله تعالى صرفهم عن ذلك وساب قدرته © وهذا 
باطل من ثلاثة وجوه: 


(1) أسجل الأمر للناس أطلقه لهم انظر اللسانء مادة سجل: ۳۲٣/۲‏ . 

(۲( في الأصل والنسخة ظ (لم) وهو ينافي سياق كلامه وقد صححناه . 

(۳) تخالجته الشكوك : تنازعته لا يتخالجه شك : لا يشك . 
انظر لسان العرب: مادة خحلج: ۲٥۸/۲‏ . 

)٤(‏ في الأصل والنسخة - ظ -(والوجهين الأولين يكون) والصواب ما ثبتناه. 

(9) هو إبراهیم بن سيار ب بن هانى البصري ٠»‏ آبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلة تبحر في علوم الفلسفة 
وانفرد باراء حاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» . مات سنة ١١۲۳ه.‏ 
ترجمته : في الأعلام : ٤١/١‏ ء وخطط المقريزي: ۳٤١1/١‏ وآمالي المرتضی: ٠١۲/١‏ . 

(1) انظر الحیوان: .۸۹/٤‏ 
وقد نسبه صاحب الطراز إلى النظام وأبي إسحق النصيبي من المعتزلة وإلى الشريف المرتضى من 
الشيعة الامامية. الطراز: ٠۳۹۱/۳‏ 


أحدها: أن عجز العرب لو كان للصرف عنها بعد أن كانوا قادرين عليها لما 
كانوا يستعظمون فصاحة القران» بل ينبغي أن يكون تعجبهم من تعذر ذلك عليهم 
بعد أن كان مقدورأ لهم» كما أن نبينا بتي لو قال: معجزتي أن أضع يدي على 
رأسي هذه الساعة ويكون ذلك متعذراً عليكم ويكون الأمر كما قال لم يكن تعجب 
القوم من وضعه يده على رأسه بل من تعر ذلك عليهم . 

ولمّا عَلمّ بالضرورة أن تعجب العرب كان من فصاحة القران نفسها بطل ما 
قاله النظام ومن قال بقوله. 

الشانبي: لو كان كلامهم مقارناً في الفصاحة قبل التحدّي لفصاحة القران 
لوجب أن يعارضوه بذلك وكان الفرق من كلامهم بعد التحدي» ولمَا لم يكن 
ذلك بطل ذلك . ) 

الشالىث: إن نسيان الصيغة المعلومة فى مدَة يسيرة تدلّ على زوال العقل› 
ومعلوم أن العرب ما زالت عقولهم بعد التحدّي فبطل قول النظامية ومن وافقهم. 

والقول الثانى : أن إعجاز القران فى أن أسلوبه مخالف لأسلوب الشعر 
أيضا باطل من خحمسة أوجه» ذكرها أيضا الإمام فخر الدين"“: 

أحدها: لو كان الابتداء بالأسلوب معجزا لكان الابتداء بأسلوب الشعر 

الثاني : إن الابتداء بالأسلوب لا يمنع الغير من الإتيان بمثله. 

الغالث : يلزم أن الذي تعاطاه (مُسَيْلَمَةً)“ في 


)١(‏ لم أعثر على رأي الرازي عندما تكلم حول الايات المتعلقة بالإعجاز. 

(۲) هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي» ولد ونشأ باليمامة في نجد. وقد ادعى النبوّة» وأكثر من أسجاع 
ادعى بها مضاهاة القران» وقد توفي النبي ايه قبل القضاء ء على فتنته ثم انتدب الخليفة جيشا قويا 
ظفر به وقتله سنة ۲ ١ه.‏ 
ترجمته : الکامل: ۲/ ۰۱۳۷ فتوح البلدان: ۰۹٤‏ شذرات الذهب: ۰۲۳/۱ الأعلام: ۲۲۹/۷. 


TA 


(إنا أعطيناك الجماهر فصل لربّك وهاجر)» وكذلك (والطاحنات طحنا) في 
أعلى مراتب الفصاحة؟. 

الراء بع : إنا لما فاضلنا بين قوله تعالی : ولك في القصاص حَياة [البقر: 
۳ وبين قولهم: (القَْل أنفقى لِلْمَنْل) لم تكن المقاضلة بسبب الوزن 
والإعجازء إِلّما تعلق بما به ظهرت الفضيلة"" ٠.‏ 

الخامس : إن وصف العرب القران بقولهم: إن له لار وان عله 
لّادّوة) لا يليق بالأسلوب. 

والقول الثالث: أن الإعجاز في أله لیس فيه اختلاف تباین وتناقض . وهذا 
أيضاً باطل لأنَ التتحدّي كما وقع بالقران كله فقد وقع بالسورة» وقد يوجد في 
خطبهم ما مقداره مقدار سورة الکوثر ولا یکون فيه اختلاف وتتاقش ٠‏ 

والقول الرابع: أن وجه إعجازه هو اشتماله على الغيوب. وهذا أيضاً 
باطل لان الغيوب التي أخبر عنها القران لم تقع كلها في زمن اللي 6ء بل جاء 
به على ممر الزمان"“ على طرق كشفت لنا" سُورا من القرآن اشتملت على تلك 
الغيوب» فلو كانوا مطلوبين بأن يأتوا بسورة من مثله مخبرة عن غيب سيكون» 
لنازعوا في كون ذلك» ولم يسلموا صدقه. 

وجواب ثانِ: وهو آنه قيل لهم : #فأتوا بسورة» ولیس کل سورة للقران 
فيها الإخبار عن الخيوب . إنما ذلك في بعض السور دون بعض ” . 


(۱) الطراز: فصل إعجاز القران: ۳۹۰/۳ ۳۹۷. 

(۲) بحثه بإسهاب ميا فضل الآية على قولهم من وجوه كثيرة - صاحب روح المعاني في تفسيره. انظر 
روح المعاني : 01/۲. 

(۳) قالها الوليد بن المغيرة. 
انظر مفتاح العلوم» ص ٠١١١‏ ونهاية الأرب: ٥/۷‏ . 

. ٥1١ مفتاح العلوم» ص‎ )٤( 

(۵) ینظر الطراز: ۳۹۸/۳. 

() (على ممر الزمان) مكررة في ظ . 

)¥( في نسختي المخطوط (كشفت لناتلك القران سورا) وقد أسقطنا(تلك القران) لأنهازيادة مخلةبالمعنى . 

(۸) مفتاح العلوم» ص ٩۱۲‏ . 


۲۹4۹ 


القول الخامس: وهو الذي عليه الجمهور أن إعجازه في فصاحته وبلاغته 
وما حص به من النظم الحجيب والأسلوب الغريب والوصف البديع ومباينته لكلام 
الجمع لا يشبه شيت من كلام اشر ولا تمائله بلاغة من تتام او تار 
المحةة قال فی اسر ا 

إن وجه إعجازه هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة كما تجده رباب 
الذو ق 

وقال في المفتاح : «اعلم أن شأن الإعجاز عجيب» يدرك ولا يمكن وصفه 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها أو كالملاحة. 

ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا وطريق اكتساب الذوق طول 

نعم » لليلاغة وجوه متلثمة» ویما تسرت إماطة لئام عنها يتجلى عليك. 

أما نفس الإعجاز فلا . 

قلت ؛ صذی ر سمه الله وير » وأدرك الحق واستقة ٥‏ فان من محاسن الكلام 
ما لا يحكم في امتزاجه غير الذوق الصحيح› كما قال الشاعر : 
شيءٌ به فقن الوَرَى عَيْرٌ الذي يُذْعَى الجَمَالَ ولس أذري ما هو 

والقول السابع : مما ظهر لي ولعله أحسن الوجوه وأقربها وأولاها بالإعجاز 
وأنسبها. وهو أنه مع ما اشتمل عليه من البلاغة والفصاحة والذوق والملاحة إلى 
غير ذلك ان کل حرف من حروفه وکل کلمة من کلماته لا یلع آن یکود 


(1) تكملة علم المعاني في مفتاح العلوم > ص ۵1۲ . 

(۳) العبارة في المفتاح: (ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز: وهو مر من جنس البلاغة 
والفصاحة) المفتاح» ص ٩١١‏ . 

(۳) مفتاح العلوم: ٤١١‏ وفيه بعض العبارات مرتبكة . 

)£( لم أعثر عليه ولا على قائله في المصادر. 


۲۹ 


(في)”“ مكانها وموضعها الذي وقعت فيه غيرهاء وهذا شيء لا يدرکه إلا من 
وهبه الله ذهنا ثاقبا وقدما في الإدراك راسخاء وممارسة لعلوم البلاغة» وتحقيقا 
لأسرار کلام العرب» وتدقيقا من ضروب فنون الآدب» ولا يوصل إلى ذلك إلا 
بإنعام النظر في المعاني والبيان» ولا يقف على كنهه من تطبع القول بالتفنن فاه 
عصا العميان» وهذا مما أهمله أهل التفسيرء لان الوقوف على غايته عسير. 
ولعمري أن الاعتناء به لجدير» فإ به ينحل ما أشكل من متشابه القران» ويقوم 
به على وجه إعجازه البرهان» ويندفع به شبه أهل الإلحاد والطغيان» حيث زعموا: أن 
القصة الواحدة تة تقع في مواضع متعددة بألفاظ مختلفة ليس إلى الجمع بينها إمكان . 
قالوا: وهذا عين الاختلاف المنفي بلو كان كمئل قوله تعالى فى البقرة: 
#يذبحون ناء کم) [البقرة ۹/۲٤]ء‏ بغير واو. وفي الأعراف : لإيقتلون# [الأعراف 
۷ كکذلك» وفی في ابراهيم #ويذبحون» [إبراهیم ]1/۱٤‏ بالواو. وکقوله في 
البقرة والأعراف : ولک کانوا انهم يَظلمُو ن [الأعراف ٠١١/۷‏ والبقرة ]١۷ /٣‏ 
وفي ال عمران: لکن انشسَهُم س يَظلمُو ن4 [آل عمران ]١١۷/۳‏ وفى البقرة: #وَإذ 
قلا افځلوا هذه القرية نلوا [البقرة ]٥۸/۲‏ يالفاءء وفي الأعراف بالواو» وفيها: 
وذ دقل لهم اشنو ا) [الأعراف ۷/ ١١١]ء‏ وزاد في البقرة : ا رغدا [البقرة .]٥۸/۲‏ 


وقدم في البقرة: لاخلا الاب دا4 وأخره فى الأعراف“ 
وفي البقرة: #وستريد) بالواو وفي الأعراف بغير واو 
وفي البقرة ن لی لو ر لقره ۹/7 دفي الأعراف طلخو 


)1( في الأصل (من) وما أثبتناه من النسخة _ ظ - وهو المناسب سياق 

() $. وادخلوا الاب شجّدا وفولوا حطة. . ¥ 1البقرة /0۸]. 

)۳( #. . . وقولوا حطة وادخلوا الباب سحدا. . ¥ [الأعراف .]١١١/۷‏ 

(6) #. . وسنزيد المحسنين# [البقرة: .]٥۸/١‏ 

(۵) *. . . سنزيد المحسنين [الأعراف .]١١١/۷‏ 

)7( لمبدَلَ الذين ظلموا منهم قولاً. . .€ [الأعراف ۱7۲/۷]. 

(۷) #. . . فأنزلتا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون [البقرة .]٥۹/۲‏ 


Y۹ 


وفي الأعراف :قاوسلا لھم یما کانوا يَظلمونَ 4 ءوفي البقرة: 
قَانقَجَرَث4 وفي الأعراف : قان تخس کو ٣‏ والقصة في السورتين واحدة. 
وكقوله: وما الحَياءٌ الذنا إلا لع وَلمْر [الأنعام ]۳۲/١‏ قدّم اللعب على 
اللهو - فی موضصعىی الأنعاء وکذا فی القعال“ والحديد”؟. وقدم اللهو فی 
الأعراف" والعتكبوت“ . 
وكقوله في الأعراف في قصّة ثمود: #وتنجتون الجبال4" وفي غيرها: 
لمن الحبَال بيْوتا»” ''“ والقصة واحدة. 


وقال في قصة ثمود وشعيب في الأعراف: 


طَاَحَذتهُم الأجقة فاصوا في دارم جاٹمین 4# [الأعراف ۷۸/۷ .]۹١‏ 
(وفي القصتين من هود «وَأحَد الذِينَ ظلمُوا الصَْحَة فَأصبَحُو 8 
ارم .€ هود 1۷/۱1]) وقال في الأعراف في قصة لوط : بل انتم أنتي فة 
مُشرفون» [الأعراف ¥/ [AI‏ اسماً. 


وفي النمل: قوم تَجْهَلونٌ.  .‏ [النمل ]٠١/۲۷‏ فعلاً . 
وفي الأعراف: وما كان جَوَاب ويه [الأعراف ۸۲/۷] بالواو» وفي غيرها 
«فما»""" بالفاء وفي الأعراف : [أخرجوهُم من قر ریت [الأعراف ۷/ ۸۲]. 


(1) «... فأرسلنا عليهم رجز من السماء بما كاانوا يظلمون) [الأعراف ۷/ .]٠١١‏ 
(۲) #.. . فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. . % [البقرة / .]٠١‏ 

)( #. . . فاتيحست منه اثنتا عشرة عيناً . . 4 [الأعراف ۷/ .]٠١١‏ 

.]۷٠ /١ وذر الذين انخذوا دينهم لعباً ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا) [الأنعام‎ )٤( 
.]١١ /٤١ #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو # [سورة محمد (القتال)‎ )١( 

(0) #اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة# [الحديد /o¥‏ *[. 

(۷) #الذين اتخذوا دينهم لھوا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا# [الأعراف .]١١/۷‏ 

(۸) #وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب [العنکبوت .]٦٤/۹‏ 

.]۷٤/۷ وتنحتون الحبال بيوتا) [الأعراف‎ ..« )٩( 

(۱۰) #وکانوا نحتون من الجبال بیوتا امنين) [الحجر /٠١‏ ۸۲]. 

١‏ ۲ ما بين الحاصرتين ساقط من التسختين وشبتاء ناء على التفصيل بعده وبه يستقيم الكاام. 
(۱۲) النمل ٩1/۲۷‏ وفیها: «فمًا کان جواب قومه. . 


a .‏ 2 
وفي النمل: #أخرجوا ال لوط [المل ]٥٠٦/۲۷‏ والقصة واحدة. 
وقال في الأنعام : «فَلْ سِيْروا في الأرْض نَم انظرٌوا# [الانعام٠/١٠].‏ 
و 4ه ۹ 
وفي غيرها: #قل سِيرٌوا في الأرْض انظ وا [النمل 1۹/۲۷] . 
وقال في هود: - في قصة شعيب - ني عَامِلٌ سَوْف تَعْلَمون) [هرد ]٩۳/۱١‏ 
بغير فاء. 
وفي غيرها : ني عامل و سذ قَسَوف تَعْلمُونَ4 [لانعام ۱۳١ /٦‏ والزمر ۳۹/ ۳۹] بالفاء . 
وقال في قصة موسى وفرعون في الأعراف ويونس وطه والشعراءء بألفاظ 
مختلفة من زيادة ونقص وتقديم وتأخير والقصة وأحدة. 
وكذا ما وقع في قصة ادم من اختلاف الألفاظ إلى غير ذلك مما يعسر 
حصره ولا يسع هذا المكان ذكره. 
استوعبنا ذلك فى كتابنا (بيان متشابه القران بما ترك الملحد فى ضلاله 
حيران)'. إذ بيان ذلك من أعظم أسرار التنزيل» الذي هو بمعنى الإعجاز كفيل 
وأوضح سبيل : 
وَليْسَ يصح في الأذْمَّان شي ي لذا اتاج التمار إلى دلبل“ 
فأما قوله تعالى في البقرة: «بذيځو ن (اّا اکم بغیر (واو) وكدذا في 
الأعراف : #يقتلون O‏ ومجيئه وبُذيځون4 - بالواو - في (ابراهیم) فلا 
حرفي (البقرة) و (الأعراف) من قول الله تعالى لم يقصد به تعديد النعم بل التذكير 


)9( لم تشر إليه المصادر. 

(۲) البيت لأبي الطيب المتنبي ورد في الدیوان» ٤۳‏ وآنوار الربیع : ٠١۹/۲‏ . 

(۳) في الأصل والنسخة ظ : (يذبحون أبناءهم) وهو من تصحيف النساخ وقد صححناه من القران. انظر 
البقرة: ٤4/۲‏ . 

€3 يون أبناءَكُم ويشتخيون اكم [الأعراف .]٠٤١/۷‏ 

.]1/١٤ يسو موتكم سُوءَ العذاب ويذبحون أبناءكم ویستحیون نساءكم) [إبراهيم‎ )٥( 


YY 


وأمّا في (إبراهيم) فاه من قول موسى لهم حيث أمره الله تعالى في الآية 
قبلها بذلك. فقال : 
تا أن احرج فَوْمَكَ يِن الظلَمَاتِ إلى الور وَذكَرْحُم 
بام الله [إبراهیم .]٠١/٠١‏ ومن المعلوم أذ التذكير بأبام الله لا يحصل إلا بتعديد نعمه . 
وإذا قصد تعديد النعم وجب ذكر العطف» فبكون المراد من سوء العذاب نوعا من 
العذاب» والمراد من «وَيُذبَّخُون» نوعا اخر» فيحصل من ذلك نوعان من النعمة. 

وأمًا «يَتلُونَ» في الأعراف فإلّه لما تقدم قوله قبله «اجْعَل لا الها كما لهم 
الهة# [الأعراف ]١۳۸/۷‏ ناسب أن يذكر القتل الذي هو أعم من الذبح”“ لاله يشمل 
كل نوع من أسباب الموت التي منها ما هو أشد من الذبح وأقطع. ١ ٠‏ 

وأمّا قوله تعالى فى البقرة والأعراف اولك کانوا اسهم يَظلمُون [البقر: 
۲ ۷ والاعراف ]۱١۰/۷‏ فاه إخبار عن قوم ماتوا وذهبوا بخلاف ما في العمران“ 
فإنه مثل لقوم موجودین . 

وأمَّا قوله تعالى في البقرة وڈ فلن ااخلوا کیہ شر نلوا بنا عي 
ششتّم رغد [البقرة ]٥۸/۲‏ . 

وفي الأعراف : ولذ قل لهّم اكوا هَذِه القَرية كوا مها حَيْثُ شنت 
[الأعراف ۱٦1/۷‏ فلأن الدخول لا یدل على أقامةء إذ هو سریع الذهاب ˆ قرعقہه 
الآكل» فناسب مجيء (الفاء) بخلاف (اسكنوا) الذي في الأعراف إذ معتاه 
(أقيموا)“» وذلك يدل على الامتدادء فناسب مجيء الواوء أي اجمعوا بين 


(1) القتل: الإماتة بضرب أو حجر أو سم أو علةء والمنية قاتلة . انظر لسان العرب» مادة قتل : ٥٤۷ /١١‏ . 
والذبح: قطع الحلقوم من باطن عند النصيل › وهو موضع الذبح من الحلى انظر لسان العرب» ممادة 
ذپح : 1/7 

11۷/۳ م وتا ظلمهُم ا لکن اهم ون4 [آل عمران‎ (Y۲) 

(۳) في النسخة _ ظط (وإذا) وهو تصحيف من الناسخ . 

3 الدحول نقيض الخروج . انظر لسان العرب» دخل : 11 
سکن بالمکان يسکن» سکنی : أقام . 
انظر لسان العرب مادة سکن : ۱۳/ ۲۱۲ . 


الإاقامة والأكل» وزاد فى البقرة (رغدا) لأنه تعالى أسنده إلى ذاته المقدسة بلفظ 
التعظيم بخلاف الأعراف فإنه (وإذ قيل). 

وما تقديم (وادخلوا) ة في البقرة وتأاخير ها في الأعراف فاته لما فدم 
(الدخحول) في البقرة فقا : اذ قل اذلو ناسہت تقديم الدخحول فبهاً. 

وأمَا مجىء (وَسَتَزيْدٌ)" “ بالواو في البقرة دون الأعراف فلأن الاتصال في البقرة 
أنسب لاتفاق اللفظين وهو (قلنا) و(سنزيد) بخلاف الأعراف فإته (وَإذ قيْلَ) فالمناسب 
فيه (سَتَريْد) فحذفت الواو ليكون مناسباأ إذ لا يحسن الوصل» فوجب الفصل . 

وأمّا قوله فى البقرة: «فبَدً دل الذِينَ ظلَمُوا ولا [البقرة ]١۹/۲‏ وزيادة (منهم) 
في الأعراف”" فلاأته لما تقدّم فيها #ومن قوم موسى# [الأعراف ]٠١۹/۷‏ وقوله 
ينهم الصّالحُون ومنهم دون ذلك [الأعراف »]۱٦۸/۷‏ ناسب مجيءَ (منهم) لیکون 
موافقا لذلك بخلاف البقرة. 


س ی 


وأا قوله في البقرة : «فَأَنْرَلًا على الَذِينَ ظَلَمّوا) [البقرة ]٥۹/۲‏ وفي الأعراف 
فارسا لبه [الأعراف ]۱٦۲/۷‏ فلأن لفظ الرّسالة والرّسول كثر في الأعراف 
فجری على الوفاق»› وقال (عَليهم) ليوافق (صتهم)ء ولقوله اخر الفاصلة #بمًا 
کائوا بَظلمونَ 4 بخلاف البقرة فإنه ختم ليما کانوا سىقو ن4 . 


وأمًا قوله في البقرة : قانفحرَ ت [البقرة ۲/ ]١‏ وقي الأعراف فان نخست 4 
[الأعراف ۷/ ٠‏ فلأ الانفجار يدل على ظهور الماء کثیراً والابجاس على 
مجرّد ظهور الماء"؟. فلمّا جاء في البقرة اكوا وَاشربو ا" ناسب ما یدل 


)١(‏ «وسنزيد المحسنين! ار الاأبة ٩۸‏ البقرة. 

)۲( في الأصل والنسخة ظ (سیزاد) وهو تحريف امج اتتا وهو من الاية 1 من الأعراف. 

)۳( الأعراف ٠١١/۷‏ وفيها َل الذينَ ظَلَمُوا منم قَؤلاً. . 

(6) اخر الاية ٠١١‏ من الأعراف. 

(0) اخحر الاية 0۹ من البقرة. 

)1( الاتفجار: الانشقاق› والانہچاس أضيق نه > فيکون أولا انیجاساً م يصیر اتفجاراً. انظر مجمع 
البیان: ۲٤۹/۱‏ . 

(۷) فجرت مه انتا عَشرَة عينا قذ عَلم کل آتاس مَشرَيَهّم كوا واشرَبُو امن ررق الله . . 4 [البقرة ۲/ .]١١‏ 


0 


على كثرة الماء بخلاف الأعراف” فإلّه لم يذكر ذلك فلم يحتج إلى ما يدل على 
كثرة الماء. 

وأا تقديم اللهو على اللعب في موضعي الأعراف”' والعنكبوت" 
غيرهما مما هو أكبرء فلأل اللعب زمانه الصّباء واللهو زمانه الشباب وزمان الصبا 
مقدّم على زمان الشباب بدليل ما ذكر فى الحديد وهو: #اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة# [الحديد ]۲١/٥۷‏ أي لعب كلعب الصبيان ولهو كلهو الشباب» 
وزينة كزينة النسوان» وتفاخر كتفاخر الإخوان وتكاثر كتكائر السلطان. 

وانظر إلى قوله تعالى: وما حلا الماء والأرْض وَمَا بَهُمَا لاعِييْنَ لو 
ردنَا أن نتخذ لوا لانَحذتاءُ م لذا [الأنبياء ٠١/۲١‏ و۷٠]»‏ كيف قم اللعب على 
اللهو . 

فأمًا تقديم (اللهو) في الأعراف فإ ذلك إخبار عما يقال لأهل يوم القيامةء 
فذكر على ترتيب ما انقضى وبداً بما به الإنسان انتهى في كلا الحالين . 

وما حرف العنكبوت»› فالمراد بها زمان الدنياً وأنه سریح الزوال» قلیل 
الشات وأن الدار الآخرة لهي الحَيّوان› أي هي الحياة التي لا انقضاء ء لأمدها ولا 
نهاية لأبدها. فقدم اللهو لأنّه فى زمان الشباب الذي هو آكثر من زمان اللعب وهو 
زمان الصبا. 

وأمَّا قوله تعالى في الأعراف في قصّة ثمود «وََلْجِتُونَ الجِبَال بوتا 
[اللأعراف ٤/۷‏ ۷] وفي غيرها لوّتلحتون مِنَ الجبَال بوتا [الشعراء ]١٤4/۲١‏ بزيادة 


(من)» فلاأنٌ الذي في الأعراف تقدمه قوله: #من شهولها فُصورا4 [الأعراف ]۷٤/۷‏ 
فاکتقی پاک بحلاف شیر ر فانّه ل ل م 


() #. . قَانبَجَسَت مه انتا َر عَينا) من الاية ٠١‏ سورة الأعراف. 
(CY)‏ «الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعباً. . [الأعراف .]١١/۷‏ 


(۳) وما هذه الحباة الدنيا إلا لهو ولعب. .4 [العنکبوت ۲۹/ .]٦٤‏ 


۲٦ 


دارهم [الأعراف ۷۸/۷]ء وكذا قال في قصّة شعيب من العنكبوت”» وَقَالَ في 
القصتين من هود: #وَأخَذ الذِين ظلمُو الصَبْحَة ََصَبَځوا في ديارهم) [هود 
١‏ في قصّة صالح. وأا في قصة قَصَة شعيب فقال : لوَأحَدّت الذي ظلَمُوا 
الصّبْحة فَأصِبَخُوا | في دارهم [هرد 1۹4/١١‏ فجمع الديار مع الصيحة وأفردها مع 
الكجفةء لأَنً الرَجفة هي الزلزلة» فناسب توحيد (الدار) معها بخلاف الصيحة فإنها 
كانت من السماء؛ فبلوغها أكثر وأعظم من الزلزلةء فناسب كل منهما الأخر. 


وسيل شيخنا إمام التفسير العلامة عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن قوله 
تعالى في قَصَة شعيب في الأعراف : دنهم الوَجفة)» وفي هود «فأخذتهُم 
الصَنْحَةً»» وفى الشعراء «عذاب ؤم الل مع أنهم أمة واحدة وقصّة واحدة؟ 
فقال : 

1 کله . 

اجتمعت عليهم يوم عذابهم هذه لتقم كلها 

وإتّما ذكر في كل سياق ما يناسبه في الأعراف لما قالوا: للُخرجَمكَ يا 
شَعَيْبْ وَالذيْن منوا مَعَكَ م قَرَيتنًا# [الأعراف ۸۸/۷] ناسب أن يذكر هناك الرجفةء 
فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نيهم منها. 

وفي هود لما أساءو! الأدب في مقالتهم على نيهم ناسب ذكر الصيحة التي 
أسكتتهم وأخذتهم» وفي الشعراء لما قالوا: قط عَليّا كسَفاً من السمَاء 
[الشعراء /۲١‏ ۱۸۷] قال (فاَحَدَهُہْ عَذابُ يوم الظلَة4 . 

فإن قيل : فما الحكمة في مجيء التاء في قصّة. شعيب في قوله: #[(و)““ 
أخذت الذي ظلَمّوا الصَيْحَة [مره ]۹٤/١‏ وحذفها من قصة صالح؟ . 

قلت : الصّيحة في قصّة صالح في معنى العذاب والخزي» فهي إذأ منتظمة 


(۱( «َكدُوة َأخَذََهُم الَجَة فَأضبَحُوا في دارهم جَاثوينَ. . € [العنکبوت ۲۹/ ۳۷]. 
(۲) الشعراء ۱۸۹/۲۹ . والظلة : هي السحابة التي أظلتهم/ مجمع البيان. 

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۱۹۸/۳ و۱۹۹ . 

3 في الأصل وفي النسخة ظ (فأخحذت) وهو تحريف . 

.]٦۷ /١١ #وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاٹمين# [هود‎ )٥( 


YY 


بقوله تعالى : #ومن خزي يومئ# [هود ]٦٦/١١‏ فصارت الصيحة عبارة عن ذلك 
الخزي وعن العذاب المذكور في الآية فقوى التذكير» بخلاف قصَة شعيب فإِلّه لم 
يذكر فيها ذلك» وهذا قول الإمام أبي القاسم السهيلي”. 


وقال الإمام شمس الدّين ابن القيم: وعندي فيه جواب أحسن من هذاء 
وهو: أن الصْيحة يراد بها المصدر يعني (الصياح) فيحسن فيها التذكير ويراد بها 
الواحد من المصدر»ء فيكون التأنيث أحسن وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي 
أصاب قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنئة اللفظ : 


أحدها: (الَجفة) كما فى الأعراف" 
والقانى : (الظَلة) كما فى الشعراء . 
والثالث: (الصَيْحة) كما في ا 


ا 2 


قلت: وعندي جواب ثالث وهو موافقة تأنيث ما بعده فى قصة شعيب› 


(1) هر الإمام عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي» وهو حافظ عالم باللغة ولد ۸٠١ه..‏ له كتب منها «الروض 
الأنف في شرح السيرة لابن هشام» و «الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين توفي ١0۸ه..‏ 
مصادر ترجمته: الأعلام: ۳/ ۳ وفيات الأعيان: ۲۸٠/١‏ ولم أعثر على قوله الذي أشار إليه 
المصتف . 

(CT)‏ هو آبو عبدالله محمد بن آبي بكر الزرعي الدمشقي . مولده بدمشق ۹۱ 1ه وفیها وفاته ١١۷ھ‏ تتلمذ 
لابن ثيمية. وألف كتباً منها: #إعلام الموقعين» و «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» و «أحكام 
أهل الذمة» وغيرها. 
ترجمته في : الدرر الكامنة: ٠٤٠١/١‏ وشذرات الذهب: 1۹۸/١‏ والنجوم الزاهرة: ۲٤۹/۱۰‏ 
والأعلام: ٦‏ . 

)( #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین ه [الأعراف [1g YA/Y‏ 

©( في الأصل (الظلمة) وهو تحريف مخالف للسياق والقرانء وقد صححناه اعتمادا على النسخة ظ . 

.]۱۸۹ /۲۲ لفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة) [الشعراء‎ )٥( 

(0) #لوأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاٹمين# [هود .]۹٤/١١‏ 

(۷) لم أعثر على رأيه في التفسير القيم ولا في الفوائد. 


TYA 


وهو: كما عدت تمُود# ولم يكن ذلك في قصّة صالح» فجاء على الأحسن 
للفضل والله أعلم. 

وأمّا قوله في الأعراف في قصْة لوط : 

یل انتم قوم مُشرفون) [الأعراف ۷/ ]۸١‏ (اسما) وفي النمل قوم تخهلون 
[النملٍ ۲۷/ ]٠١‏ (فعلا)» فهو لتناسب رۆوس الفواصل . 

فاه لما كان الواقع في رؤوس الاي فى الأعراف كله أسماء: العالمين؛ 
الناصحين › جاتمين › المرسلين»› كافرون» مؤمنول» آتی بالاسم . 

ولما كان الواقع في النمل أفعالاً: تبصرون» (يتقون يعلمون)'' آتى فعلاً. 

فإن قيل: لم عدل في التمل عن تسرفون إلى تجهلون؟ قلت : لما كان 
الاسراف تجاوز الحد في كل فعل ٣‏ والتعدي إلى ما لا يحل ولا يجوز ویقدم 
أل قصة الأعراف: تاتون القفاحشة تا صقم با من أي من التاليين 
والحرث إلى غيره بخلاف الجهل فإنه خلاف العلم وهو أيضا فعل الشيء على 
خلاف ما حمّه أن يفعل . فمعنى يجهلون هنا أي: يفعلون فعل الجهال» فأتى به 
بعد قوله تبصرون أي تعلمون أن ذلك فاحشة فلا تفعلونه إلا جهااً بما يجب» فإن 
الطّباع تأبى ذلك» ففعلكم ذلك جهل . فناسب كل ما قبله. 

وأمّا قوله (فيها) في الأعراف وما كان جواب#' (بالواو)» وفي غيرها 
(بالفاء)» لأنّ ما قبله في الأعراف اسم کما ذکرنا بخلاف غیرها,ٍ ا فلن 
والفاء للتعقيد» والتعقيب يكون مع الأفعال". فقال في النمل: تهون . 


. ٩۲/۲۷ فى نسختى المخطوط (تتقون» تعلمون) وهو تصحيف يخالف ما في سورة النمل:‎ )١( 

(۲) انظر المفردات» ص ۲۳۰ . ٠‏ 

(۳) المصدر تفسه» ص ٠١١‏ . 

(€( [. . بل نتم قوم مسرفون. . وما کان جواب قومه. . 4 [الأعراف ۸۱/۷ و۸۲]. 

.]٥٦و‎ ٥١/۲۷ بل آنتم قوم تجهلون . فما کان جواب قومه . . # [النمل‎ ..« )٥( 

() المراد بالتعقيب: عدم المهلة - ويتحقق بقصر المدة الزمنية التي تنقضي بين وقوع المعنى على 
المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف النحو الوافي: /٣‏ 0۷۴ . 


۹ 


کان [النمل ۲۷/ ٠١‏ و١٥]ء‏ وفقى العنكبوت : #وَتَأتّونٌ فی يكم المنْكر. . فما کان 
[العنکبوت۲۹/ ۲۹] ولهذا قال فى الأعراف #مُسرفون. . . وما کان [الأعراف ۸۱/۷و۸۲]. 


وقیل : لأن الواو أم حروف العطف وهي تدل على العطف المجرد وغیرها 
من الحروف يدل على العطف ومعنی ار فجاء في الأولى"“ بالأصل وفي 
غير الأول بفروعه” ٠‏ والله أعلم. 


وأا قوله في هذه القصّة في الأعراف #أخرجُوهُم من ربكم [الأعراف 
۷ وقال في النمل: اروا آل لوط من ریم [النمل ]٥٦/۲۷‏ فقيل إن 
سورة النمل نزلت قبل الأعراف› فصرح في الأولى وكتى في الثانية وفيه نظرء اذ 
الأعراف نزلت قبل النمل“» وقيل: إن ما مر في الأعراف ضمير فسّره ما في 
النمل» والذي يظهر لي أنه لما وقع لهم منه التصريح في الأعراف ما لم يصرح 
لهم به في النمل من المبالغة في نكايتهم” عادوا عن التصريح إلى الكناية ليكون 
أيضا منهم أبلغ في الكناية» والله أعلم. 

وأمًا قوله تعالى في الأنعام قل سِيْرُوا (في الأزضي) نم انظروا) 1الانعام 
111/1 دي غیرها لنانظ/وا» [ال عمران ۱۳۷/۳ والنحل ١۳۹/۱]ء‏ فلأن ئ للمْهلة 
والتراخي » وقد تقدم في الأنعام ذكر القرون الخالية في قوله: کم أهْلكُتَا مِنْ 


(1) الواو: لا تدل على أكثر من التشريك في المعنى العام» فلا تفيد الدلالة على ترتيب زمني بين 
المتحَاطفين وقت وقوع المعنى ولا على المصاحبة ولا على تعقيب أو مهلة ولا على خستّة أو شرف» 
النحو الوافي: 00۸/۴ . 

(۲) يشير إلى الایتين : ۱ و۸۲ من الأعراف حيث جاء بالواو وهي الأصل . 

(۳) وفي غيرها يشير إلى ٠١‏ واه من النمل والاأية ۲۹ من العتكبوت. ' 

)٤(‏ الأعراف: سورة مكية نزلت قبل سورة الأنعام» وقد نزلت دفعة واحدة. والنمل: سورة مكية 
الاجم وزات يمد سورة الشعرا. 
انظر : تأريخ القران للزنجاني» ص ٤٩4‏ و٠٠»‏ وتفسير المراغي : ۸ ۰۱۱۸/۱۹ وزاد المسیر: 
0/7 . 

() نكى العدو نكاية : أصاب منه . انظر لسان العرب/ مادة نکى: .٠٤١/٠١‏ 

(0) ما بين الحاصرتين ثبتناه لإكمال الآية والظاهر أن المصنف أسقطه للاختصار. 

(۷) ثم : حرف عطف يقتضي : التشريك في الحكم والترتيب والمهلة» مغني اللبيب» ص ٠١۸‏ . 


۰ 


قبلهم من قَرنٍ» [الأنعام ]/١‏ ثم قال: اوأنشأتا من بَعُدِهہ (قرنا)“ ارين 
[الأنعام »]٦/١‏ فامروا بالسفر في الأقطار وتامُل الاثارء ولا شك أن في ذلك كثْرة» 
فلا بد أن يقع ذلك بسیر بعد سیر وزمان بعد زمان» فأتى بث الدالة على التراخي 
من الفعلين ليعلم أن السير على حده وأنٌ النظر بعده مأمور به على حده. 

فاختصّت الأنعام بذلك» ولم يأتِ ذلك في غيرها من السور متقدما عليهاء 
فلذلك اختصّت بالفاء التي هي للتعقيب. 


رأقا قوله عر وجل في قَصّة شعيب من هود #اغملوا على مكاتيكم إني 
عامل سو واف ف تعلشون) لود 1۹۳/۱ بير افاء) وفي ر اشرات ي لاء" وذلك 


ا 


غیره» فاه لما ته تقدمه (قل) الذي أمرهم به أمر وعيد وتهديد فقول ال اي : 
اعمَلوا فَسَمجْرَونًء والله أعلم . 


فهذا بعض ما افق إيراده من أسرار إعجاز القران الذي يخفى على كثير ممن 
مارس الكتاب العزيز» وخفى عليه وجه التحدي والتعجيز. 

«وقد» حكى الإمام عبد القاهر الجرجاني”" أن المتفلسف ركب إلى أبي 
العباس ° فققال له: إني أجد في كلام العرب حشوا» فقال له أبو العباس: في 
آي موضع وجدت ذلك؟ فقال: وجدت العرب تقول: (هذا عبدالله قائم) ثم 


() في النسختين (قرونا) وهي مخالفة للتص القراني في سورة الأنعام في الأية ١‏ والظاهر آنه من تحر يف 
النساخ . 

۳( % «قل یا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون .  .‏ [الزمر ۳۹/۳۹ والأنعام .]٠١١ /١‏ 

() هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني : واضع أصول البلاغة ومن أئمة اللغة. من كتبه 
«أسرار البلاغة» و «دلائل الإعجاز» توفي ١١٤ه.‏ مصادر ترجمته: الأعلام: ۸/٤‏ و۹٤‏ وفوات 
الوفيات: ۲۹۷/١‏ وبغية الوعاة» ص "٠١‏ . 

)€3 (آبو العباس): هو أحمد بن يحبى الملقب ثعلب»› تحوي مشهور» ولد سثة ۰ه وتوفی ۹۱ ۳ه 
من مصنفاته «مجالس ثعلب». ۰ 
أو يقصد به المبرد وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ألأزدي صاحب كتاب «الكامل فى الأدب». ولد 
۰ه وتوفي ۲۸۱ . 
وهما متعاصران ومشتركان في الكنية وعاصرهما أيضأ الكندي الفيلسوف. 


۳1 


يقولون: (إِنّ عبد الله قائم) ثم يقولون: (إِنَ عبد اه لقائة)» فالألفاظ متكرّرة» 
فقال له أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ . 


فقولهم: (عبد الله قائم) إخبار عن قبامه › وقولهم : (إِن عبد الله قائي)» 
جواب عن سؤال سائل»› وقولهم: (إِن عبد الله لقائم)» جواب عن إنكار منكر 
قيامه . (فقد تكررت الألفاظ لتكرار المعانى)“ فما أحار المتفلسف جواباء فإذا 
ذهب مثل هذا على الكندي فما الظنٌ بغيره؟) . 

ولهذا طعن بعض من لا يفهم من أهل الإلحاد في القران من جهة جهة التكرار 
والتطويل› ولم يعلم أن من عادة الفصحاء والبلغاء أن يكرروا القضية“ الواحدة 
في مواضع مختلفة فتتجدد في مواضع› وهذا من لطيف محاوراتهم وطريق 
تصرفهم في عباراتهم . 

وإتّما يعاب التكرار إذا كان في الموضع الواحد وقد أنزل الله تبارك 
وتعالى القران على رسوله #6 فى ثلاث وعشرين سنة حالا بعد حال وشيمًا بعد 
شيء» وکان يه يضيق صدره لما يناله من الكفار فکان سبحانه وتعالی يسليه 
ا ا 
من الصلاح. فلهذا قال تعالى: وكلا تقض عَليْك من أن نباءِ الؤشل ما بت 
فوادك [هود .]۱۲۰/۱١‏ 

وأيضاً فان ظهور الفصاحة ونور البلاغة في القصّة الواحدة إذا أعيدت أبلغ 
منها في القصص المتغايرة كما أشرنا إليه في ما تقدم انفا. 


. ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين وأئبتناه من دلائل الإعجاز وحسن التوسل‎ )١( 

(۲) هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي. فيلسوف عصره» اشتهر بالطب والفلسفة والهندسة 
والفلك» من كتبه «رسالة في التنجيم؛ و «الأدوية المركبةا» توفي ١٠۲ه»‏ ترجمته: في الأعلام: 
۰۹٩ ۸‏ وطبقات الاأطباء: .۲۱٤-۲۰٦٣/۱‏ 

(۳) النص في حسن التوسل» ص ۱١۱‏ و۲٠٠‏ . 
وهو في دلائل الإعجاز أيضا مع احتلاف يسير في الألفاظ . بنظر دلائل الإعجاز» ص ۲٤۲‏ . 

)٤(‏ في النسخة ظ (القصة). 


۲ 


وأا ما زعم ابن الراوندي”“ أن في القران يات متناقضة فقد ذكر من ذلك 


ما بقطع بجهله وسخافة عقله فزعم أن قوله تعالى : ّما الوا إلا من بعد ما 
جاعم | ْم بيا بيهم [الجائية ]١۷ ١‏ مناقض» لقوله «وَجَعَلا على فلُوبهم أك كَةَ 
آن يَقَقَهُوهُ وې داهم وَفرا& [الأنعام ۲٠/7‏ والإسراء ۲٤٦/١١‏ وقوله تعالی : لالذين 
طبع الله على فلوبهم) [ انسل .۸/۱١‏ ۰[ 

والجواب : أن المراد بالعلم في الآية الأولى - القرآن والأدّة - دون العلم في 
نفسه لأّه تعالى أطلق العلم ولم يقيّده وقد سمى (الحجة) علماً والكتاب علماء > کما 
يقال (علمٌ الشافعي) و(علم أبي حنيفة)» وإذا احتمل ذلك بطل التناقض . 

وزعم أيضاً أن قوله تعالى: ومن بُصلل اله فما له ِن ولي مِنْ بَعْدو) 
[الشوری ۲٤٤/٤١‏ يناقض قوله (فر بَنَ) لهم السَيْطان أعمَالهُم فهو وَليْهُم اليو 
[التحل .]٦۳/١١‏ 


فإحدى الاآيتين تقتضي : أن لا ولي للكقار. 

والثانية تقتضى : أن لَه وَلياً. 

والجواب: أن قوله تعالى: لما له من ول4 المراد به فى الأخرة عند 
إضلال الله إيأهم . 

والمراد بقوله: «فهُو وَليْهُم اليَوم» أي : في الدنيَا» وتقييده بذكر اليوم يدل 
على ذلك . وأيضا فلو كان المراد بها في وقت واحد لم يتناقض لأن المراد: فما 
لهم من ولي ينفع ويضرً“ وإذا كان الشيطان لهم ولي فلا يقتضي أن ينفع ويضر . 


)١(‏ قي النسخة ظ (ابن الريوندي). 
هو أحمد بن يحيى بن إسحاق. وهو فيلسوف مجاهر بالإلحاد من سکان بغداد. نسبته إلى راوند من 
قرى أصفهان وضع كتاباً في نفي الصانع وقدم العالم والرد على مذهب أهل التوحيد وقد قبل إِنه مات 
مصلوباً بداد سنة ۲۹۸ على يد أحد السلاطين . 
ترجمته: في الأعلام: ١‏ و۲1۸ والملل والنحل للشهرستاني : ۸/١‏ والبدأية والنهاية : 
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(۲) في النسختين (وزين) وهو تحريف. 


TY 


وزعم أيضا أن قوله تعالی : إن كيد السَيبْطان کان ضعيفاً [التساء »]۷٦/٤‏ 
يناقض قوله تعالى : استخوة عَلَيْهِمٌ الشّيطان فأنْسَاشُمْ ذكر الل [المجادلة .]٠۹/٥۸‏ 

$(و) ربن م السَيْطْانٌ (اغتاليم ف) صَدَهُم عن ن لكيل € 
يوسوس“ ويدعو فقط فإن اتبع لحقته المضرَّة» وإلا فحاله على ما كان» فهر 
ذلك لقوّة الفقير بل لضعف رأي المالك . 

وزعم أيضاً: أن قوله عر وجل : ولذ حلا الكَمَاوَاتِ وَالأزْضَ وما ينُم 
ي يړ ياي ق ۸/۰ يتاتس ر ل ا رون بابي حن الأرَضَ 
بار فبا ودر فبها أفواتها في اة عة آم سء لكان ا م اشتوء ی إلى السمَاء 
هى هُحَانٌ قَقَالَ لها وَللاَرْض اتيا طعا أو كَرْهاً قًالتا اا ای فقضاهُ سَبْعَ 
سَمَاوَات فی يَوْمَبْن# [فصلت .]۱١-۹/٤۱‏ 

فاأًعى أن ذلك إذا عد زاد على الست لاله ذكر أت خلق الأرض في يومين 


ام م ي ر ي ي 
HIE‏ 


والجواب: آنه تبارك وتعالى أراد بقوله : #فُل يكم لَكُفُرُونَ بالذي حَلَقَ 
الأرضَ في يَومَين) [فصلت ]۹/:١‏ إلى قوله: «وَقدَرً فبا أفواتها في أزبعَةٍ َة يام 
[فصلت »]١١ /٤١‏ آي مع اليومين المتقدمين إلى تتم أربعة يام . ولم یرد بذکر 
الأربعة غير ما تقدم ذكره» وهذا كما يقول العربي الفصيح : سرت من مكة إلى 


(1) في نسختي المخطوط (فزين لهم الشيطان بصدهم عن السبيل). 
وفيه تحريف يخالف النص المشترك في سورتي النمل والعنكبوت . 
النمل ۲۷/ ۲١‏ وكذلك العنکبوت: ۳۸/۲۹. 

(۲) الوسوسة: الخطرة الرديئة. وأصله من الوسواس: وهو صوت الهمس الخفي . ينظر المفردات 
للراغب» ص ٥۲۲‏ . 


€ 


المدينة في عشرة أيام» وسرت من مصر في ثلاثين يوما أو في شهر» ولا يريد 
سوى العشرة بل معهاء ثم أنه تعالى قال: #فقضاهنٌ سبع سماواتِ في يومين» 
[فصلت »]۱۲/٤١‏ وراد سوى الأربعة» وهذا إذا فصل كان جملته ستة يام“ ولم 
یکن مخالفا لقوله عر وجل #خلق السماوات والأرض وما ٻينهما في ستة آيام) 
[الفرقان ۲۵/ .]٥۹‏ 


وزعم هذا الملحد أيضاً أن قوله تعالى : هو الذي حَلَقَ لكُم ما في الأزضٍ 
جَميعا ثم اشتوى إلى السَمَاءِ فْسَوَاهُنَ سَبْحَ سَمَاواتِ) [البقرة ۲۹/۲] مناقض لقوله : 


#آاشم أذ حَلقَا أو المَمَاء ء تاها . رفع سَمْکھا ف فسواها. وأغْطْشنَ ليها وأخْرَج 

ضحَاهًَا. وَالارْض بعد ذلك دَحاهًا# [النازعات ۲۷/۷۹ _ ۰ فادعی : أن الآية 

الأولى تقتضى أن خلق الأرض قبل السماء» والخانية تقتضى: أن خلق 

السّماوات قبل الأرض . 

والجواب: أنه تعالى أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها مع أله خلقها قبل 

ذلك» فأراد بقوله تعالى: «دحاها» أي: خلق سطحهاء وقد كان خلقها غير 
(Y} ~1 :‏ 

مبسوطة قبل خلق السّماوات ثم بسطها بعد خلق السماء'. 

نه اا وما وضع في کلام الي . 4# مما يوهم ذلك فقد قال إمام الأئكة 
7 

أبو بكر بن خزيمة 


EN 


EN 


(1) والسمك: هو السقف انظر لسان العرب» مادة سمك: ٤٤٤/٠١‏ . وأغطش الث الليل : أظلمه. مادة 
غطش : 1/ ۳۲٤‏ . 

(۲) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي: ٠٠٠١-۹٦/۱٤‏ 
وتفسیر القرطبی : ۳۰۲/۱۹ ۲٠١‏ ولسان العرب مادة دحو : ۲١۱/۱۲‏ . 

(۳) هو محمد بن إسخاق بن خزيمة النيسابوري مولی محشر بن مزاحم» ولد ۳ه بنيسابور» وقد عني 
بالحدیث منذ حداثته» وقد سمح من إسحق بن راهویه ومحمد بن حميد» وقد توفي ٣١‏ ٣ه.‏ وله کتب 
كثيرة منها: كتاب الصلاةء كتاب الوصاياء وترجمته فى تذكرة الحقاظ : ۷۲۸ وطبقات الشآفعية : 
114-۳ . 
المنتظم : 1۸٤ /١‏ غاية النهاية : /١‏ ۹۷ء والوافي بالوفیات : 1۹1/۲ وشذرات الذهب: ۲٠۲/۲‏ . 


To 


ل عرف حدیئین صحيحين متضادین › فمن کال عله فلیاتنی لأوؤلف 
ر 
وللإمام الشافعي رضي الله عنه في اختلاف الحديث كتابه المعروف”» ثم 
صف في ذلك ابن قتية فأحسن فيه. 


دك تول آي علي لري j)‏ معتزلي في قوله تعالی : اتف البَحْرُ قَبْلَ أن 
تنفد کلمَاتٌ ر [الکهف »]۱١۹/۱۸‏ يدل على أن كلمات الله تنفد في الجملة وما 
ثبت عدمه ا قدمه . قال: وأيضاً قال: «وَلو جلا بونلو مَدًَ» وهذا أيضاً 


یدل على أنه تعالی قادر على أن يجيء بمثل کلامه» والذي يجاء به یکون محدثا 
والذي يكون المحدث مثا له فهو أيضا معحدث . 


قال الإمام فخر الدين: وجواب أصحابنا أن المراد منه الألفاظ الدالة على 
تعلقات تلك الكلمات" . 

والجواب الصحيح عندي : أن هذا ورد على وجه ضرب المثل للمبالغة في 
أن کلمات الله تعالی لا تنفد ولا اخر لھا على ما هو مستحيل ونحوه. 

وقد قال رسول الله ية في الصحيح ممًا يرويه عن ربّه تبارك وتعالى: ‹ 


(1) انظر تقريب علوم الحديث للإمام النووي» وشرحه تدريب الراوي للسيوطي : ۲/۱۹٩‏ ط۲ وعلوم 
الحدیث لابن الصلاح» ص ۲٠٣۷‏ و۸٥۲‏ ط۲ تأملات في تراثنا الإسلامي» أحمد شرف الدين» ص 
۲ 

(۲) (اخحتلاف الحديث) للإمام الشافعي . كتاب مطبوع بهامش الجزء السابع من كتاب «الأم» وهو برواية 
الربيع بن سليمان. 

(۳) هو عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد ۳٠۲ه‏ ببغداد وفيها مات ١۲۷ه.‏ وهو من المكثرين في 
التصنيف: وله: «أدب الكاتب» و «المعارف» و «المغاني» و «تأويل مختلف الحديث» وهو كتاب 
مطبوع بتصحيح محمد زهري النجار من علماء الأزهر . 
ترجمته : في الآعلام: /٤‏ ۱۳۷ وفیات الأعیان : ۲٠۱/۱‏ لسان المیزان: ۳/ .٠١۷‏ 

. هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي› من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره‎ )٤( 
. وإليه نسبت «الطائفة الجبائيةا» له مقالات واراء انفرد بها. وله تفسير مطول رد عليه الأشعري‎ 
.٠١ /۲ ومفتاح السعادة:‎ ٤۸٠ /١ : وفيات الأعيان‎ ٠٠٠/١ : ترجمته في : الأعلام‎ 

(0) أخر الاية ٠٠۹‏ من الكهف . 

() التفسير الكبير: 1۷١/۲١‏ مع اختلاف في الألفاظ . 


Y7 


اوي لو أن أؤلکم واخرَكُم وإنْمكُم جم اموا في م ميد صمي وَاحيِ فسألوني 
فأعطيث كل إنسانِ مشالتة ما تَقَّصَ ذلك مكا عدي إلا كَمَّا نَقَصَ المُحيط إذا 
ادخلّ البحرّ»"'“ ومعلوم أنه لا ب للبحر من نقص ما بخلاف ما عند الله تعالی› 
فخرج على وجه التقدير والفرض وضرب المثل والله سبحانه أعلم. 

وکقوله تعالی : : ولو أن ما في الأزض مِنْ شَجَرَة الام وَالبَحْرٌ يَمده [لفمان 
[Tv /T1‏ الاية سر من آسرار کلام الله تعالی لا يسع هذا الموضح دکره» نڏذکره في 
غیره إن شاء الله تعالى . 

وقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى في هود: اشر بالك بقطع مِنَ 
اللَيِل ولا يِٿ ينْكُم أَحَد إلا اه مراك [هود ]۸۱/۱١‏ بعد أن ذكر قراءتي ألرفع 
والنصب في (امرأتكّ)» فقال: ففي إخراجها مع أهله روايتان: روي أنه ا 
معهم وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي» فلمّا سمعت هد العَدَاب | تشگ“ 
وقالت (يًا قَوْمَاء)" فأدركها حجر فقتلها . 

(£) م‎ . ie » ll f ۴ 

وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بها“ . 

قال : واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين 

هذا لفظه بحروفه وهو خحطاء رَأحْسَنَ حيث بَتى القراءتين المتواترتين على 
اخحتلاف الروايتين المتخالفتين › من أن لوطاً او سری بها آو لم يسر بها وهذا 
تكاذب فى الأخبار» ومستحيل أن تكون القراءتان - وهما من كلام الله تعالى - 
(منزلتين) ٠‏ نعوذ بالله من ذلك . 


(۱) من حدیث قدسي طویل ذکره مسلم في باب البر: ۱۳۲/۱۲ . 
والحديث القدسى : هو الذي يرويه النبى اة عن ربه عز وجل ۔ 

(۲) الهدة: صوت ما يقع من السماء. اللسان: الدال/ الهاء ٤۴۲/۳‏ . 

(۳) في الأصل - يا فومها - وفي التفسير (يا قوماه) وهو أقرب إلى السياق وموافق للرواية وقد بتناه . 
الکشاف ۲/ ۲۸٤‏ وابن كثير : ٩٦۷/۳‏ . 

. مع اختلاف يسير‎ ۲۸٤ /۲ الکشاف:‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل (مترتبان) وفي النسخة - ظ - (منزلتان) ومعناها أقرب للسياق وقد صححنا وضعها 
الإعرابي لأنها منصوبة خبر (تكون). 


TY 


قلت: وقد اختلف في توجيه هاتين القراءتين› فالأكثرون على أن النصب 
على الاستثناء من «قأشر بأَهْلِك» والرفع على البدل من ولا يَلتَفِث نكم أحد» 
والأولى عندي أن يكون الاستشناء من «فأشر بأَهْلِكٌ» في النصب والرفع› وذلك 
لان المعنى دال عليهء > فإ الله تعالى أمر لوطاً و أن يري بأهله إلا ارات 
ولو كان الاستشناء من الالتفات لكان قد نهى المسري بهم عن الالتفات› واذن فيه 


للمرأة» وهذا ممتنع لوجهين : 

أحدهما: أنه لم يأمره أن يسري بامرأته ولا دخلت في أهله الذين وعد 
بنجاتهم . 

والثانی : أنه لم يكلفهم بعدم الالتفات ويأذن فيه للمرأةء والله أعل. 

وقال اخحرون يجوز الرفع والنصب على الاستشناء من قوله: «وَلا يلقت 
نكم اصدا فالنصب على الاستثناء والرفع على البدل من (أحد). 

قالوا: وكلاهما صحيحان فصيحان» وإن كان البدل أكثر وأفصح عند أهل 
مھ [النساء ۹/٤‏ ° 


ب 


العربة كما قریء في قوله تعالی: ما فلو إلا قليل 
و إلا قليلاً»» وهو صحيح فصيح متواتر ولكن يلزم من ذلك ما تقدم من ع اللاشکال 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ذكر القراءتين تفسير القرطيي: ۹/ ۸٠‏ والإعراب للنحاس: ٠٠١/۲‏ والرازي في تفسيره الكبير: 
۸ والطبري: oY:‏ 
رقال الأكثرون : هو استثناء من المشبت» وهو قوله: (فاً سر بأهلك)» تقدیره: إلا امرآتك. 
وقراً بعض البصريين (إلا امرآكَ) رفعاً بمعنى: (وَلا يَف منم أحَدٌ إلا امرأنك) فإن لوطاً قد 
أخرجها معه» وأنه نهی لرطاً ومن معه ممن آسری معه آن يلتفت سوى زوجته وأنها التقتت فهلكت). 
انظر جامع البيان للطبري : ٥٤/۱١‏ . 

(۲) قال ابن كثير: (... وقال أخرون من القراء والنحاة هو استثناء من قول : (ولا يلتفت منكم أحد). 
فجوزوا الرفع والنصب» ته سجر این ر ۳ ۷ . وقال صاحب الكشاف : «القصيح هو البدل» أعني 
قراعة من قرا بالرفع فأبدلھا ن أحد ‏ انظر الکشاف : ۲/ ۲۸٤‏ . 

(۳) وقر أ عبدالله بن عامر وعيسى بن عمر (إلا قليلاً) على الاستشتاء ء القرطبي : ه/ ۷٠‏ وقراً بها إضافة 
إليهما أبيَ وابن أبي إسحاق . البحر المحيط : ۳/ ۲۸١‏ ونسبت القراءة بالنصب إلى مصحف أنس بن 
مالك الفخر الرازي: ١۷/٠١‏ . 


۳A 


فإن قیل فما د تقول في قوله تعالی: لون کان مََرْهُم لترو ء مله الجحبّال) 
[ابراهیم ٤۱/٦٤]؟‏ » راه الكسائي بفتح اللام من (لتزول) ورفح الثانية»› وذلك يقتضي 
النفي» وكل من القراءتين تقتضي مناقضة الأخرى”'. 


فالجواب: أن المعنى في قراءة الكسائي : وإ مكرّهم كان من الشدة بحيث 
يقتلع الجبال الراسيات من مواضعها. 


وفي قراءة غيره: : وما کان مَكرهُم وان اطم و تفا تفاقم رول مه امه 
محمد چ ودين الإسلام)ء فالجبال في فراءة الكسائي -حقيقة » وغفي فراءة 


س 


الباقیین مجاز ۰ فلا تناقض بین القراء‌تین كما بّناه فى كتاب (النش)" وال 
تعالى أعلم. 

وهلا اخر ماسر الله دکره من الكلام على هذه الأية الكريمة أعني قوله 
سبحانه تعالی : #وقیل پا رض ل ابليي ماع ويا سَمَاء قلعي المسمى ب (ِفاية 
الألمَعِيّ ِي الكلام عَلّى آيَة يا أرضْ انلعي) وما يتعلق بذلك لمن يفهم ويعي 
ويعلم أن ما أمليناه فيها قطرة من بحر لا ساحل له» وذرة من بر لا انتهاء به إذ 
القران العظيم لا تنتهي عجائبه ولا تفنى غرائبه كما تقدّم في الحديث الذي رويناه 
عن آمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله عليه» وروينا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه «مَنْ أَرَادَ العلم فليُوثر ر القُران فان فيه علم الأَوَلينَ 


والاخري 2 2 


)١(‏ ونسب القراءة بفتح اللام الأولى ورفع الثانية إلى الكسائي الفخر الرازي: 1٤٤/۱۹‏ والنشر 
للمصشف : ا 
والعامة على كسر اللام الأولى في التزول) على آنها الام الجحود وفتح الام الثانية نصباً. ذکره 
القرطبي : ۹/ ۳۸١‏ . 
وذكره المصنف فى النشر: .٠٠٠١/۲‏ 

(۲) التفسیر الکبیر للفخر الرازي: ۱٤٤/۱۹‏ و٠٤٠‏ . 

)۳( وهو كتاب مطبوع للمؤلف بمراجعة الأستاذ علي محمد الضباع . 
انظر النشر فى القراءات العشر للمؤلف: .٠٠٠/۲‏ 

() لم أعثر على هذه الرواية في مرويات ابن مسعود في مصادر الروايات المعروفة. 


۳4 


وقال بعض العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: ولو أنَمَّا في الأرْض من 
سجر أفُلامٌ” [لقمان ]۲۷/۳١‏ الاية - يجوز أن يكون على حذف مضاف أي : (مَا 
نفدت مَعانی کلمَات ایە) . 


ولأهل البيت الشريف التبوي رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الفردوس 
مستقرهم ومثواهم» مشرب اختصوا به ومنهل صدروا عنه واعتصموا بسببه وّرثوه 
عن أبيهم الأسنى وجدّهم الأعلى : ) 

فقد أخبرنا الشيخ الصالح المعمر آبو علي الحسن بن أحمد بن أحمد بن 
هلال الدقاق”"ء قرأت بالجامع الأموي داخل دمشق المحروسة في شهر رمضان 
سنة سبع وسبعين وسبع مائة عن الإمام بي الحسن علي بن أحمد المقدسي 
أنبآنا القاضي أبو المكارم أحمد بن محكّد الأصبهاني في كتابه منها أخبرنا 
الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد الحداد” أنبأنا الإمام أبو نعيم الحافظ" حد 
نذير بن جناح" القاضي أخبرنا إسحاق بن محمد بن مروان“ ٠‏ أخبرنا 
أبي» أخبرنا عباس بن عبيدالله"“ أخبرنا غالب بن عثمان الهمداني”''“ أخبرنا 


(۱) لقمان /۳١‏ ۲۷. «. . والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . . ٠‏ 
(۲) لم أعثر على هذا القول. 
(۳) هو حسن الصرخدي : ترجمته في غاية النهاية : coTov/‏ وتفصيله في الدراسة لأساتذة المصنف. 
(6) هو أحمد بن محمد بن يوسف الأصبهاني . روى كتاب السبعة لابن مجاهد سماعا ترجمته: غاية 
النهاية: ٠١٤/١‏ . 
(0) الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي البحداد. شيخ أصبهان» ولد ٤١۹‏ - قرأ على أحمد بن محمد 
الخياط وأحمد بن الفضل الباطرقانى وغيرهما توفى ۵١0ه..‏ ترجمته: غاية النهاية: ۲٠١٦/١‏ . 

(0) هو الإمام أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني ولد في أصبهان ١١٣۳ه‏ ومات فيها ١۳٤ه.‏ من 
مصنفاته «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» و «معرفة الصحابة). 
ترجمته : طبقات الشافعية: 1۸/٤‏ ووفيات الأعيان: ٩١/١‏ و4۲ وغاية النهاية : ٠۷١/١‏ وميزان 
الاعتدال: 1١١/١‏ والأعلام: ٠١۷/١‏ 

(۷) لم أعثر على ترجمته. 

(۸) هو إسحاق بن محمد بن مروان الكوفى القطان . 
ترجمته : ميزان الاعتدال: ۱/ >٠۲٠٠١‏ المغنى: YT‏ 

(۹) لم أعثر على ترجمته. ۰ 

)۱١(‏ لم أعثر على ترجمته. 


Yi 


بومالك ا عن عبيدة عن شقيق  eID‏ الله عنه ؛ قال 
طالب عله مله اع اهر 6 


وناهيك بذلك من مثل ابن مسعود إما م القران والمبشر بالجنانء وأنشد 
لان حالهم في صريح مقالهم : 
فإِن المَاءَمَاء أي وجدي وبري ڏو حَقَرْثٌ وذو ود ت 
فلذلك أتحفت بهذا الكتاب أعلمهم ذ في الزمان وأفضلهم في الأران 
السلطان ابن السلطان السَيّد الرّضوي رضاكيا ابن السيد المرحوم علي كيا الحسيني 
العلوي أعلى الله تعالى به كلمة الإيمان» وخلد سلطانه وملکه وعجل إلى كل عدو 
له هلکه . 


اللہ ردنا فسا في ايك واجعلنا من حزبك وأحبابك» وانفعنا بما 


(1) لم أعثر على ترجمته. 

(۲) لم أعثر على ترجمته. 

(FT)‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي» أدرك النبي ا ولم یره. وروی عن علي ومعاذ بن جېل وابن مسعود 
وغيرهم . وروی عنه الأعمش وغيره ترجمته في : تهذيب التهذيب: ٠۳٦٠/٤‏ والوافي بالوفيات: 
7 و1۷۴ وغاية النهاية: .۳۲۸/١‏ 

)4( الرواية متنا وسندا في (أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب) للمصتف والرواية في 
مفتاح السعادة أيضا: £ 
ولم أعثر على الرواية كاملة في كتب الحديث المعروفة ولكن بعض المصادر ذكرت القسم الأول منها 
باختلاف الألفاظ : كالنهاية لابن الأثير : ۳/١١1ء‏ والمطالب العالية لابن حجر : ۲۸١ /١‏ وفيه «أنزل 
القران على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن؟ انتهى . 
وذكره مسند الإمام أحمد: ١/١١1ء‏ ومسند أبي يعلى : ۹/ .۸١‏ ط دار المأمون- دمشق. 

(9) البيت للشاعر سنان بن الفحل الطائي يخاطب به عبد الرحمن بن الضحاك في شأن بئر وقع عليها نزاع 
بين حيين من العرب . 
وقد ورد في : همع الهوامع : ۲۸۹/١‏ شرح الترجيح على التوضیح : ٠١۷/١‏ . 
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مقاتل 

معد بن نصرالله 

موسى (عليه السلام) 
موسى بن يعقوب الزمعي 
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»٤ط الأذكارء للنووي» شرح ابن علان» طبع البابي الحلبي بمصرء‎ ١ 
ھ.‎ ۵ 

۲ - الأزهية في علم الحروف. للهروي» تحقيق عبد المعين الملوحي - دمشق 
1م 

٣‏ ۔ آساس البلاغة» للزمخشري › طبع القاهرة - دار الشعب»› ۰م 

٤‏ - أسباب النزول» للواحدي»› ط۲» القاهرة» ۱۹٦۸‏ م. 

ه ‏ الاستغناء فى معرفة المشهورين»› لابن عبد البر. 

٦‏ - أسرار البلاغة للجرجاني» شرح أحمد المراغي» مطبعة الاستقامة» 
القأهرة» د.ت. 

۷- أسرار العربيةء للأنباري» تحقيق محمد بهجت البيطار» طبع دمشق»› 
۷ ھہ. 

۸ - أسنى المطالب في مناقب سیدنا علي بن أبي طالب لابن الجزري› طبع 
مكة المكرمةء المطبعة الميريةء ١١١١ه.‏ 

٩۹‏ - الإصابة فى تمييز الصحابةء لابن حجرء تحقيق البجاوي› دار النهضة› 
بمصر › ۲ هم 

. إعراب القرآن› لأبي جعفر النحاس‎ - ١ 

١‏ _ الأعلاق الخطيرةء لابن شدادء تحقيق دومينيك» طبع دمشق› المعهد 
الفرنسي» ٠۹١۳‏ م. 

۱۲ الأعلام» للزركلي» الطبعة السابعةء دار العلم للملایین» بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

۳ - أعلام النبوةء للماوردي» د.ت. 

.ه١٠٤١١ آعلام اللساءء لعمر رضا كحالةء طبع مؤسسة الرسالةء بيروت‎ - ٤ 

Y1 


٥‏ . الاعلان بالتوبیخ › للسخاوي» تحقيق روزنشثال» ترجمة صالح العلي» طبع 
بغدأاد» مطعة العانى ۲ھ 

١‏ - الأغاني» لأبي الفرج الأصفهانيء مطبعة التقدم وطبعة دار المعارف بمصرء 
القاهرة. 

۷ الأم» للشافعي» تصحيح محمد النجار»ء ط بيروت» دار المعرفة» 
۲۳ هھ 

۸ - الأمالى» للمرتضى» مطبعة السعادة بالقاهرة» ١٠١١ه.‏ 

۹ - أنباء الغمرء لابن حجرء تحقيق محمد دهمان» مكتب الدراسات الإسلاميةت 
دمشق . 

.م۱۹۷٣۳و‎ م۱۹٥۰ إنباه الرواة» للقفطي» مطبعة دار الكتب المصرية‎ - ٠ 

١‏ الأنس الجليلء لمجير الدين الحنبلي» تقديم محمد بحر العلوم» المطبعة 
الحيدرية بالنجف الأشرف ۸۸١١ه.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء ط ٤‏ ۱م 

۳ - أنوار الربيع» لابن معصوم» تحقيق شاكر شكر» طبع مطبعة النعمان» 
النجف الأشرف ۱۹۹۸م. 

٤‏ - إيضاح المكنون» ذيل كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي» استانبول 

م٥‎ 


لبا — 

.م١۳۹۸ البحر المحيط» لأبي حیان» طبع دار الفکر» ط ۳ء‎ - ٥ 

.م۱۹۸٤ البداية والنهاية» لابن كثير» ط۲ مكتبة المعارف» بیروت‎ - ٠ 

۷ - البدر الطالع» لمحمد بن علي الشوكاني» مطبعة السعادة بمصر ۸٤۳١ه.‏ 

۸ - البديع في نقد الشعر» لابن منقذه تحقيق أحمد بدوي» مصر ۰٦۱۹م.‏ 

۹ بدیع القرآنء لابن بي الأصبع› تحقيق حفني شرف» طبع دار النهضة 
دمتصر » د .لته. 

٠‏ _ البرهان» للجويني» تحقيق عبد المنعم الديب» الطبعة الثانيةء دار الأنصار 
بالقاهرة . 

١‏ بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع المكتبة 
العصريةء لبنان. 


4 


س للا سے 

- تاج العروس» للزبيدي» المطبعة الخيرية بمصر ١١٠١١ه‏ وطبعة مصورةت 
بیروت . 

۳ - تاج اللغة وصحاح العربية› للجوهري› تحقيقق أحمد عطار» مطبعة دار 
الكتاب العربى بمصر. 

د التاج المكلل» لصديق حسن خان» الطبعة الثانيةء شرف الدین ۳۸۳٠ه.‏ 

٥‏ _ تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجارء دار المعارف 
۱م 

٣‏ - تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة القاهر: ۱م 

۷ - تاریخ الجزري› المخطوط» بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 

.م٠١۹١۱ تاريخ دمشق» لابن عساكرء تحقيق المنجدء مطبعة الترقي بدمشق‎ - ٨۸ 

۹ - تأريخ الطبري› طبع مكتبة خياط» بيروت وطبعة دار المعارف بمصر 
۸مم 

.ه١١۸۸ تأريخ القرآن» للزنجاني» ط۳» بيروت» مؤسسة الأعلمي»‎ ٠ 

١‏ - تأملات في تراثنا الإسلامي» أحمد شرف الدين. 

- التبيان في تفسير القرآن» للشيخ الطوسي» طبع المطبعة العلمية بالنجف 
الأشرف ١۳۷١ه.‏ . 

۴ - تحرير التحبيرء لابن أبي الأصبع» تحقیق حفني شرف طبع القاهرة 
۳ھ 

٤٤‏ - تحقيق التراث› للدكتور عبد الهادي الفضلي› > طبع جدة» 4ھ 

٥‏ _ تحقيق النصوص ونشرهاء لمحمد عبد السلام هارون» ط٣‏ القاهرة 
6 

٠١‏ - تذكرة الحفاظ» للذهبيء تصحيح عبد الرحمن المعلمي» الطبعة الرابعقى 
دار إحياء التراث ١٤۷١١ه.‏ 

۷ - تسهيل الفوائدء لابن مالك» تحقیق محمد کامل بركات. 

۸ - تفسير البغوي» هامش تفسير الخازن» ط۲ البابي الحلبي ۵ھ 

- تفسير فتح البيان» لصديق حسن خان» مطبعة العاصمةء القاهرة. 

.ه۱۳۸١ تفسير القرطبي (الجامع) ط٣ دار القلم بیروات»‎ - ٠ 

١‏ - التفسير الكاشف› للشيخ محمد جواد مغنية » دار صادر»ء بیروت 7م 

۲70 


۲ - التفسير الكبيرء للفخر الرازيء دار الكتب العلمية» طهران» ط۲. 

۳ تفسیر ابن کثیر» طبعة دار الفکر»ء بیروت ۱۳۸۵هھ. 

٤‏ - تقريب علوم الحديث» للنووي» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة. 

١‏ - تقريب النشر في القراءات العشرء للجزري» تحقيق إبراهيم عطوة عوض› 
مطبعة البابي» القاهرة ۱م 

٠‏ - التمهيد في تخريح الفروع» للآسنوي» تحقيق محمد حسن هيتو» ط۲» 
مۇسسىة علم الأصول. 

۷ - تنویر المقیاس»؛ لابن عباس. 

۸ - تهذيب الأخلاق» لمسكويه. 

۹ - تهذيب التهذيب»› لابن حجر العسقلاني» ط دار صادر» بيروت. 

٠‏ - تهذيب اللغةء للأزهري» تحقيق محمد علي النجار» مطابع سجل العرب» 
القاهرة. ۰ 


١‏ - جامع الأصول› لابن الأثير الجزري» تحقيق محمد الفقي» طبع مطبعة 
السنة المحمدية ۹١۳١ه.‏ 

_ جامع البيانء تلطبري» طبع مصطفى البابي الحلبي» ط۴ القاهرةء 
A TAA‏ ا 

۳ - جامع الدروس العربية» للغلاييني . 

٤‏ ۔ جامع کرامات الأولياءء للنبهاني» تحقيق إبراهيم عطوةء مطبعة البابي 
الحلبي» ۱۹٦۲‏ م. 

٥‏ - الحنى الداني في حروف المعاني› للمرادي» تحقیق طه محسن» دار الكتب 
للطباعةء الموصل ۷7م 

سح 

٦‏ - حسن التوسل» لشهاب الدین محمود» تحقیق' آکرم عثمان» بغداد ۱۹۸۰م. 

۷ - الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام» لأحمد بدوي» 
د. تا. 

۸ - الحيوان»ء للجاحظ تحقيق وشرح محمد عبد السلام هارون» مصطفی 
البابي بالقاهرة. 


11 


حح 

1۹ - خزانة الآدب» لعبد القادر البخدادي» تحقیق عد السلام محمد هارون» دار 
الكتاب العربي ۷٩٦۹٠م.‏ 

١‏ الخصائص» لابن جني» تحقيق محمد على النجار» ط٣‏ دار الهدىء 
بیروت ۲م ۰ 

۷۱ خماط الشام؛ لمحمد کرد علي » ط دمشق › ٥‏ م. 

الخطط المقريزيةء للمقريزيء طبع أوفست مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

د 

۳ - دائرة المعارف الإسلامية» إبراهیم خورشید وزملاژه» طبع دار الشعب 
بالقاهرة» د. ت . 

. الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي» طبع دمشق‎ - ٤ 

۷٠‏ - دراسة الكتب المقدسة. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لابن حجر»ء حيدر أباد ١٠٠١ى.‏ 

۷-- الدر المنثورء للسيوطي» ط محمد أمين دمجح» بیروت › دت ٠‏ 

۸ دلائل الإعحازء للجرجاني تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» ط۱» مصر 
4م 

۹ الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي» تحقيق محمد الأحمدي - طبع دار 
الثراث _ القاهرة. 

. دیوان أشعار الهاشميين» مؤسسة الأعلمىء بیروت‎ ٠۰ 

- دیوان امری القیس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»ء دار المعارف 
۸م 

٣‏ - ديوان البحتري› تحقيق حسن صيرفي» دار المعارف بمصر»ء ط؟. 

۳ - ديوان بشار» تحقيق محمد بدر الدين العلوي» دار الثقافة» بيروت . 

.م۱۹٦٤ ديوان آبي تمام» تحقیق محمد عبده عزام» دار المعارف بمصر‎ - ٤ 

٥‏ د ديوان جرير» تحقيق محمد إسماعيل الصاوي» دار صادرء بیروت. 

- ديوان ذي الرمةء تنقيح كارليل مكارثني» طبع كلية کمبردج ۳۳۷١ه.‏ 

۷ - دیواآن ابن رشیق . 

. دیوان زهیر› طبع دار صادر» بیروت‎ - ٨۸ 

.م۱۹٩۸ ديوان الشماخ» تحقيق صلاح الدين الهادي» دار المعارف بمصر‎ - ٩۹ 

1Y 


۰ - دیوان الفرزدق»› دار صادر» بیروت ١۱۳۸ه.‏ 
۱ - ديوان كثير» بعناية هنري بیرس» الجزائر ۱۹۲۸م. 
۲ - ديوان المتلمس» تحقيق حسن صيرفي» الشركة المصرية للطباعة ١۱۹۷م.‏ 
۳ - دیوان متمم بن نويرة. 
س ك 
- ذخائر التراث العربى الإسلامی. د. عبد الجبار عبد الرحمن . 
١‏ - الذريعة إلى تصانيف الشيعةء للشيخ محسن الطهراني» طبع طهران 
4م 
- ذيل طبقات الحفاظ. للڏذهبي»› جلال الدين السيوطي . 


ر 
۷ - الرسالةء للشافعى. 
٨۸‏ - روح المعاني»› لمحمود الآلوسي» ط المطبعة المنيرية ۳١١٠١ه.‏ 
4 - الروض المعطارء لابن عبد المنعم الحميري. 
٠١‏ _ روضات الجنات» لمحمد باقر الموسوي» ط۲» حجري» طبعة السيد 
سعيد المشهدي ۷ھ ٠‏ 
زس 
١‏ -- زاد المسير› لابن الجوزي» طا المكتب الإسلامي» بيروت. 
س 
۲ - سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجى» تحقيق على فوده المطبعة الرحمانية 
e۲‏ ۰ ۰ 
۳ - سنن الترمذي (الجامع الصغير)ء تحقيق أحمد محمد شاكر» مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» سنة ٠١١١‏ 
_ سنن الدارمي» ط دار المحاسن» القاهرة ١۳۸٠ه.‏ 
٥‏ _۔ سنن آبی داود» تعلیق عزت الدعاس» ط حمص»› سوریا ۱۳۸۸هھ. 
۱۹ - سنن ابن ماج تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع البابي الحلبي بمصر. 
۷ _- السيرة الحلبية» مطبعة قرة عين الدهرء القاهرة ١۸١١ه..‏ 
۸ .د السيرة» لزيني دحلان»› طبح القاهرةء المطبعة الوهيية ١۲۸١ه.‏ 
۲۸ 


٠۹‏ السيرة»› لابن هشام» تحقیق مصطفی السقاء ط۲ مطبعة مصطفى البابي 

۵ ھ. 
شس 

11۰ - شذرات الذهب› لابن العماد الحنبلى » ط المكتب التجاري روات . 

۱ -_ شرح أشعار الهذليين» للسكري» تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة المدني 
القاهرة»› 9مم 

۲ --- شرح دیوان دی الرمة› للباهلى . 

۳ _- شرح ديوان المتنبي» لأبي البقاء العكبري» ط۲ القاهرة ٩١۱۹م‏ . 

11٥‏ - شرح این عقيل › تحفیقی محمالد می الدين› طبع القاهرة. 

.ه١١١١ شرح الكافية لابن الحاجب» مكتبة دار الطباعةء الآستانة‎ - ١ 

1۹1¥ - شرح المفصل»› لابن يعيش» تحقيق جماعة» دار الطباعة المنيرية» 
القاهرة. 

۸ - الشعر والشعراءء لابن قتيبةء تحقيق أحمد محمد شاكر» دار المعارف 
بمصر ٩٩۱۹م‏ . 

۹ _ الشقائق النعمانية» طاش كبري زاده. 


ص — 

+ - الصحاح› للجوهري› بتحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط۲»› بیروات 
۳۹۹ ھه. 

۲۱ - صحيح البخاري بشرح الكرمانى»› دار إحياء التراث› بیروات » ط۲ 
۹۸1م ومطبعة الشعب . 

۱۲ - صحیح مسلم› بشرح النووي › طبعة الحلبي ودار إحياء التراث العربيء 
طاء» ۷٤۳١ه.‏ 

h1‏ صقة الصفوة› لابن الجوزي› مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند. 

4 -- الصناعتين» لأبي هلال العسكري» تحقيق علي البجاوي» طبع البابي 
الحليى› القاهرة 1م . 

٠‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» ط مكتبة الحياة» بيروت. 

۲۹۹ 


E EEE 

٠‏ _ طبقات الأطباء» لابن جلجل» تحقيق فؤاد سيد بغداد» مكتبة المثنى. 
۵ م. 

۷ _ طبقات الحفاظ › ا 

۸ _ طبقات الحنابلةء ابن | إ2 يعلى» تحقيق أحمد عبيدء ط المكتبة العرب 
۹ھ دمشق . 

٩۹‏ _- طبقات ابن سعد» دار صادر»ء بیروت» د.ت. 

| الطبقات السنية في تراجم الحنفية.‎ - ١ 

. طبقات الشافعية› للسبكي» تحقيق الطناحي والحلوء طبع عيسى الحلبي‎ _ ١ 

ف٣١١ المدلسينة لأبن حجر المطعة الحسسة مض‎ تاقبط٬‎ ١-۲ 

۳ _ طبقات المفسرين › للداوودي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة. 


القاهرة ۳۹۲١ه.‏ 
غ 


مطبعة لجنة البیان ١۳۸١ه.‏ 


۳٦‏ - علوم الحديث › hE‏ صلاح » تحقیق نور 2 المدينة المنوزة» المکت 


العلمية ١۳۸١ه.‏ 
۷ _- العمدة لا ين رشیق › تحفیق محمد محیی الدين› مطعة السعادة يمصر . 
ط۳ ۳م 
س 
A‏ غاية النهاية› لابن الجزري»› عني بنشره ج بر جستراسر › e‏ 
اه 
۳۴۹ - غرائب القرآن› للتيسابوري› هامش تفسير الطبري› دار المعرفة» نىروت . 
ب ف ت 


E3‏ - فتوح البلدان› للبلاذري› تحقیقی صلاح الدين المنجحد» مطبعة لحنة السار 


TY 


بمصر ٩۱۹۵م‏ . 

١‏ - الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ط۲ بيروت ۱۹۷۷م. 

۳ - فهرست دار الكتب. طبع مطبعة دار الكتب بالقاهرة ١٤١٠ه.‏ 

٤١ ٠‏ - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةء ط المجمع العلمي بدمشق 

۸ه 

٥‏ _ فهرس المخطوطات العرية فى دار الكتب الشعبيةء بلغاريا. 

٠‏ - فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف» بغداد. 

۷ - فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف» السليمانية. 

۸ _- فهرس مصورات جامعة الملك عبد العزيز - جدة - تخريج أحمد عرموش › 
دار النفائس بیروت ۲١٤١ه.‏ 

۹ _- فهرست ابن النديم› دار المعرفة» بيروت› د.ت. 

.ه١١۹٤ الفوائد» لابن القيم» طبع دار الكتب الإسلامية بلاهور»‎ _- ١ 

۱ _ فوات الوفیات» لابن شاکر الكتبي» نشره محمد محبي الدين عبد الحميد» 
مصر ۱۹۵۱م . 


ق 
۲ - القاموس المحيط للفيروزآبادي» دار الجيل» بيروت» د.ت. 
۴۳ _ قضاة دمشق› لابن طولون» تحقيق صلاح الدين المنتجد > المجمع 
العلمي› دمشی ٩م‏ . 
٤‏ _ القضايا النحوية في تفسیر القرطبي › رسالة دكتوراه کاظم إبراهيم جامعة 
القاهرة ۹۲م 
٥‏ _ القلائد الجوهريةء لابن طولون» تحقيق محمد دهمان» مكحتب الدراسات 
الاإسلامية دمشق ۳۹۸١ه.‏ 
ك 
١‏ _ الكامل في التاريخء لابن الأثيرء دار الكتاب العربي بيروت» طا» 
ê TAY‏ 
۷ -- الكتاب» سيبويه» تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة ٩٩۹١م‏ . 
وطبعة بولاق ۳۱۸١ه.‏ 
۸ _ الكشاف» للزمخشري» طبع المطبعة العامرية ومطبعة الاستقامة ۳٥۹٠م‏ 
۷1 


بمصر ۱۳۲۰۹۸ه. 
4 _ كشف الأستار» للسندهي» طبع دهلي» دار الإشاعة ١٤١٠ه.‏ 
٠‏ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» طبع أوفست»› 
محتبة المثلى بغداد. 
۱ - کنر العمال» للمتقي الهندي› تصحيح صفوت السقاء بیروت ۹۹١١ه.‏ 
- الكواكب الدريةء للكرمي . 


ل 
1 لسان العرب» لابن منظور › دار صادر بیراونت ۽ م. 
٤‏ - لسان الميزان» للعسقلانى» طبعة حیدر آباد ١١۳١١ه.‏ 


س س 
٥‏ - المثل السائرء للميداني > تحقيق محمد محيي الدين» ط٤ء‏ مطبعة السعادة 
۹م 

_ مجمع الأمثال» للميداني. 

۷ -_ مجمع البيان» للطبرسي» طبع دار إحياء التراث ۳۷۹١هء‏ وطبعة دار 
المعرفةء بيروت ١١١٤١ه.‏ 

۸ - المحصول» للفخر الرازي» تحقیق طه العلواني» ط الریاض ۳۹۹١ه.‏ 

۹ _ مختصر التفتازانى . ) 

٠١‏ - المخصص» لابن سيده. 

١‏ -_ مدرسة البصرة النحويةء د. عبد الرحمن السيدء ط١»‏ مطابع سجل العرب 
.AI TAA‏ 

١‏ --_ مرآة الجتان» لليافعي» طبع مؤسسة الأعلمي» بیروت ۱۹۷۰م. 

۳ _ مرآة الزمان في تأريخ الأعيان»ء لسبط ابن الجوزي»› ط۱ حیدر آبادء 
۲م 

_ المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري. 

٥‏ _ المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري»ء ط۲ دار الكتب العلمية» 
بیزوت ۷ھ 

- مستد احمد» ارمام آحمد بن حنبل»ء طبعة دار صادر بيروت» وطبعة دار 
المعارف ۷۳١١ه.‏ 


Y۲ 


۷ -- مسند أبي يعلى الموصلي» طبع دار المأمونء دمشق. 

۸ - المطالب العاليةء لابن حجرء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المطبعة 
العصرية بالکویت» ۳۹۳١ه.‏ 

۹ -_- معاهد التنصيص» للعباسي› تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طبع 
عالم الکتب بیروت» ۷١۳١ه.‏ 

۰ معجم الأدباء» لياقوت الحموي» مصورة عن دار المأمون. 

١‏ - معجم ألقاب الشعراء» لابن حبيب. 

۲ _ معجم الأنساب والأسرات الخاكمة» للمستشرق زامباور» إخراج د. زكي 

٠ ٠‏ محمد وجماعة» مطبعة جامعة فؤاد الأول ٠۱۹٥۲‏ م. 

.ه٠٤١١ معیجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر بيروت‎ - AT 

٠٤‏ _ معجم الشعراء» للمرزباني. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة ۱۹٦۰‏ م. 

.ه١۳۹۲ معجم شواهد العربيةء لعبد السلام هارون» طبع الخانجي‎ - ٥ 

_- معجم الشيوخ» لعمر بن فهد» تحقيق محمد الزاهي» مكة المكرمة 
1 ه. | ١‏ 

۷ - معجم متن اللغةء لأحمد رضاء ط مكتبة الحياة بيروت ۳۷۷١ه.‏ 

۸ -- معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» ط؟» 
الحلبي ٩٦۱۹م‏ . 

۹ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ترتيب بعض المستشرقين» ط» برلين› 
7م 

١‏ _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن› محمد فؤاد عبد الباقي» مطابع الشعب 
AM TYA‏ 

.م۱۹٥۷ معجم المؤلفينء لعمر كحالة» مطبعة الترقي» دمشق‎ -- ١ 

١‏ - المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط۲. 

۳ -_- معرفة القراء الكبارء للذهبى . 

4 _ المغتي» لابن قدامة» طبع مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

٥‏ _ مغني اللبيب» لابن هشام» الطبعة الخامسة» بيروت. 

٢‏ _ مفتاح السعادة» طاش کبري زاده» تحقیق کامل بکري وزمیله» دار الکتب 
الحديثة . 

۷ -- مفتاح العلوم» للسكاكي» تحقیق نعیم زرزور» طبع بیروت ۱۹۷۹م. 

VY 


۸ - المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» إعداد محمد خلف اله 
مكتبة الإنجلو المصرية. 

4 - المفصل في علم العربيةء للزمخشري» ط۲٠‏ دار الجيل» بيروت. 

٠١‏ -_ المقتضب. للمبرد» تحقيق محمد عضيمة» مجلس الشؤون اللإسلامية 
.AITAA‏ 

.م١۹٦۸ الملل والنحل» للشهرستاني» طبع القاهرة‎ - ١ 

۲ _ الموشح» للمرزباني» تحقيق علي البجاوي» دار نهضة مصر ١۹٦۱۹١م.‏ 

۳ _ الموطاًء لمالك» إعداد أحمد عرموش» ط۲ دار النفائس ۳۹۷١ه.‏ 

٤‏ -_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق علي البجاوي» طبع 
البابي الحلبي بالقاهرة ٤٥۹١م.‏ 

لن — 

. النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» مصورة عن نسخة دار الكتب‎ _ ٠٠ 

.م1۹٦۱ النحو الوافي» لعباس حسن» ط دار المعارف بمصر‎ - ٠ 

۷ -_ النشر في القراءات العشرء للجزري» تحقيق علي محمد الضباع» مطبعة 
مصطفى القاهرة. 

۸ -_ نقد الشعرء لقدامة» تحقيق كمال جعفر» طبع مكتبة الخانجي ۳٩۱۹م.‏ . 

۹ -_ نهاية الأرب» للنويري» مطبعة كوستاتسوماس» نسخة مصورة د.ت. 

٠١‏ -_ النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي› بیروت» طا ۳ م. 

١‏ “- نهاية المحتاج» لابن شهاب الرملي» مطبعة البابي الحلييء الطبعة الأخيرة 
7 هھهھ. 

۲ “- نهج البلاغة» لاومام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» جمع الشريف 
الرضي . 

۴ -_ النهر الماد من البحرء هامش البحر المحيط وكلاهما لأبي حيّان» دار 
الفکر بیروت ۱۳۹۸ه. 

۴ -_ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات ترکیا › جمع رمضان ششن . 

هھ 
_-“٠‏ هدية العارفين » لإسماعيل باشا البغدادي» طبع استانبول سنة ١١۱۹م‏ . 
V٤‏ 


۹ -_ همع الهوامع» للسيوطي» تصحيح محمد النعساني» مطبعة السعادة» وط 

دار المعرفة بيروت. 
و4 — 

۷ - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» ط۲٠‏ إصدار لجنة المستشرقين 
الألمانية. 

۸ _ الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي» تعليق محمد زهري النجار» 
المؤسسة السعيدية بالرياض . 

۹ -_ وفیات الأعیانء لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس»› دار صادر بيروت . 

٠‏ -_ الوفيات» لابن منقذء تحقيق عادل نويهض› دار الآفاق الجديدة» بيروت 


1مم 
١‏ _ يتيمة الدهرء للثعالبى» تحقيق محمد محيى الدين» مطبعة السعادة بمصر 
۷ھ 
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a ns اسمه وکنیته ولق‎ - ١ 


eens نظمه للشعر‎ _ ٦ 
eee الفصل الثانى: مؤلفاته‎ 
فى التفسير والدراسات القرانية 0 م‎ - ١ 
eseren في الحديث وعلومه‎ - ۲ 


se في علوم اللغة‎ - ٤ 
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VY sees المقدمة‎ - ۲ 
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AY sss ج - كلام السكاكي في المفتاح حول الآية‎ 
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۷۹ 


و ا ا د ا o‏ 

e‏ موك على اللراسات الر ياو ا م السلمين 
على قراءة القرآن والغوص فی أعماقه لاستخراج ما فيه من کنوز» وقد کان لحث 
القرآن والرسول الأعظم (ص) ورحالات الاسلام الأوائل الآثر الکبیر فی دنع 


3 ال العافة إلى الت ااف. 


وقداتنوعت تلك الدراسات وتسابق إليها العلماء تما أثرى المكتبة العربية بترا 
ضخمر من الكتب والموسوعات التي كان للقرآن الأثر الكبير في مادتها. 
رارع الدراسة الترآية الم ر لى اا جايا محد ا س اران ر 
الجهد الكبير والمتواصل إلبه ٠‏ تؤدي إلى نائج وشمرات قد لا تكن الدراسات 
العامة الشاملة من الوصول إلبها ؛ لأن تحديد مجال اجه وتضييقه سيؤدي قطعاً 


ا ا 5 النكو فيى ذلك جال وإستعمال ذكاء الدارس وإخلاصه فيه تمأ يفتح 


أمامة الفاق لخدمة هدفه الحدد الواضح . 
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